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المقدمسة 


لَه القائل : 9و قل الحمد لله » وسلام على عباده الذين اصطفى » 
عر أن يشركوق ؟ أْمْن خلق السمؤات والأرض ء وأنرل: لكم من السام 
مايا ينا جد فى جات بجا جا كان اكه انا تدرا سجر ع1 سات 7 
بلعم قوم يعدلوت م أن جعل_ الأرض قزازا ‏ وضيل .لاا أنازا + .بوعل لا 
رواسى » وجعل بين البحرين حاجزا , أإله مع الله » بل أكثرهم لا يعلمون . أمّن 
يجيب المضطر إذا دعاه » ويكشف السوء » ويجعلكم خلفاء الأرض ء أله مع 
الله ؟ قليلا ما تذكرون . أمّن ببديكم فى ظلمات البر والبحر » ومن يرسل الرياح 
بْشْرًا بين يدى رحمته أإله مع الله ؟ تعالى الله عما يشركون . أمّن يبدو الخلق ثم 
يعيده » ومن يرزقكم من السماء والأرض » أإله مع الله ؟ قل هاتوا برهانكم 
إن كنتم صادقين 204 . 

وأخهه 3:01 الدالا لوده لأ شرف لد شيادة عيف مق بعنزديته لله 
رب العالمين . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » الذى بِلَعْ الرسالة وأّى الأمانة 
ونصح الأمة » فجزى الله محمدا خير ما جازى نبيا عن أمته . اللهم صل وسلم 
وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 

آنا ود 

فإن الأمة المسلمة هى خير أمة أخرجت للناس : «آ كنتم خير أمة أخرجت 
للناس » تأمرون بالمعروف » وتنهون عن المنكر » وتؤمنون بالله 20# . 

ولذلك فإن بنى ادم لم يعرفوا تاريخا ذا صفحات بيض مثل صفحات 
التاريخ الإسلامى » تاريخ الدين الذى لا يقبل الله من الأولين أو الآخرين غيره : 





(؟) آل عمران ١ 1١+‏ 


207 


#إومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منهء وهو فى الآخرة 
من الخاسرين 2١04‏ .. وتاريخ الأمة المسلمة الواقع التطبيقى لهذا الدين . هذه 
الصفحات البيض للتاريخ اللإسلامى قد تعرضت » مع تعرض بلاد الإسلام للغزو 
العسكرئ . لغزو فكرى », قام على أكتاف المستشرقين يعاونهم الكثير من أبناء 
العرب والمسلمين » استهدف تشويه وتزييف التاريخ الإسلامى » كا حرص 
على التجاهل والتجهيل بهذا التاريخ . 

وقةتر تف عل نهذ النوق < أن 'الامة المدلية امبف عظر إل تفسها 
وغيرها » من خلال كتابات . صنعتها أيد أجنبية عن دينها » وعقيدتما , 
وتاريخها » أجنبية عن مشاعرها وإدراكهاء أجنبية عن اهتامها بالأمور , 
وإحساسها بالحياة » وتقدير الاشياء » ثم هى بعد ذلك كله مغرضة . فى الغالب » 
تبغى لما الشر لا الخير . 

وعلذة سرهة ردكي ف حدق الآانه اليه اتن مو فباطلها آنا ترق يق 
دورها فى تاريخ البشرية » وأن تعرف مكانتها فى خط سير التاريخ وأن تتبين قيمتها 
فى العالم الإنسانى » وليست فائدة هذا فائدة نظرية مجردة » بل إنها أكبر من ذلك 
وأشمل » فعلى ضوئها يمكن للأمة أن تحدد موقفها الحاضر ودورها فى المستقبل ‏ 
وأن تسير فى أداء هذا الدور على هدى ومعرفة بالظروف والعوامل العالمية المحيطة 
مام عنما مجحل من الرساك والأسياب: الللازئة كرايدية هته القزر واف وغل 
العوامل . ش 

والمئؤسف حقا أن دور العلم التى أنشعت أساسا لتربية الشباب المسلم 
الأبناءن الشوورى البناء الأمة اللتلمة ددا نك عر لف الأجيال نارفا ردنا 
وشوها بت وتارغا جاعلا مطيفيا :لاع عورد خط غير مقصوة و لكو عن زب 
غيئة امن الاستسيان الغرى والجهيرنية العالية :الى يها أن لا تحن الآنة السلفة 
فى تاريخها ما تعتر به » وأن ترى - أوروبا - كنموذج للجاهليات ؛ على العكس 
هى صاحبة الدور الأول فى التاريم الإنسانى » فإذا يست الأمة من ماضيها بعد 
أن استعرضت دورها فى حياة البشرية » وامتلأت نفوسها إعجابا بالدور الذى 


. 486 : ال عمراكث‎ 0١ 


قامت به أوروبا » وإكبارا للرجل الأييض » سهل قيادها على الأعداء وذلت 
رقابها هم . 
وفى ثنايا هذا الكتاب يجد القارىء : 
أولة ٠‏ + قرورة تأضيا النواسات التارعة :امي إسذيا. 
ثانيا : عرض تماذج للموسوعات التاريخية والمراجع والمناهج التى تعرض 
التاريخ الإسلامى وغير الإسلامى بمعزل عن الهج الإسلامى 


للدراسات التاريخية 

ثالثا : تصورا عاما مقترحا لمواد التاريخ الإسلامى . 

رابعا : تماذج لمواد بديلة عن مناهج التاريخ القديم » القاسم المشترك بين دور 
العلم فى العام . 


خامسا : مفهوم العلم » وضوابطه ومنهج تلقيه » كمدخل لحديث حول المبج 
ظ الإسلامى . للدراسات التاريخية والحضارية . 

وهذا العرض يبدف إلى تنبيه الأذهان إلى ما وقع فى تاريخ الأمة المسلمة من 
تشؤيةه وتزييف يستلزم من القادرين من أبناء المسلمين ::.حكوفات وافراة القيام 
بتنقية هذا التاريخ « مرجعا ومنهجا). مما ألحقه به المستشرقون ومن سار 
على :بجهم ؛ وسوف يكون لهذا التصحيح قيمة فى حساب المصلحة الإنسانية , 
فكم لأخطاء التاريخ من أثر ف اإقامة الخواجر :بين بعص الام يعض العناصر 
وبعض الكتل » وم لها من أثر ف ضوة قدير المماعابة للجساعات:4 و الأسامن 
للأجناس . والأفراد للأفراد والعقيدة والمبادىء والحضارات » وهذا يؤذى البشرية 
فى حاضرها ويؤذيها فى مستقبلها . 

كا أنه من حق البشرية الضالة اليوم أن تحصل على صورة صحيحة لتاريخ 
البخر «عل الارض+ ومن الإجرام فى حقها تزوير ذلك التاريخ » وإعطائها 
معلومات مضللة وخاصة فى مجال العقيدة » ومن الامانة العلمية أن يمتنع العلماء 
الس ل ير 1 ل لب ل 
غير اتحينحة :+ أنه من واجب القادرين ! زالة أخطاء 00 وإرالة 'اثاريها 
وتصحيحها التصحيح الوااجب » ا" ليبس من الإنسانية أن رق 
الحياة كلها من زاوية واحدة لا تكشف عن 00 جو نيهنا' ...ف ان" لوقه 


فكرة خاطئة عن ماضيها وحاضرهاء وأن تجهل الدوافع الكاملة لسيرها 
وتحركها » والقيم الأساسية لحياتها وحضارتها » لأن هذا الجهل لينشيء أخطاء 
عميقة الأثر لا فى التصور والتفكير فحسب » ولكن فى علاقات الأثم بعضها 
ببعض » وفى علاقات الكتل الدولية بعضها ببعض » 6 ينشيء أخطاء بعيدة المدى 
ف تكييق سياسة كل أمة وتوجيبها :هذه الأخطاء ينشا معظمها عن سوءاقراسة 
التاريخ البشرى وسوء تقدير الدور الذى قام به الاسلام والذى يمثله العام 
الاسلامى . هذا العالم الذى يمثل وحدة إنسانية شاملة » لما كل خصائصها 
المستقلة » ومثل قوة إنسائية ثابية لا يؤثر ضعفها العسكرئ الطارىء إلا تاثيرا 
عارضا فى وزنها الحقيقى . 
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9 تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شيء قدير . الذى خلق الموت 
والخياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور © (2) . 

خلق الله الانسان وقد أخذ عليه العهد بأنه ربه ومالكه» ومتعهده 
بالإصلاح والتربية » وصاحب الحق فى وضع الشريعة "2 والمنباج الذى يجب 
أن يخضع لما حياته : «( وإذ أخحل نيلك “مرق ابن ادم من طهورهم ذريتهم 
وأشهدهم غل, انمه لبت بربكم ؟ الوا بل «قييناة أن تقولوا ايوم 
الفياية* نا كتانعيع هذا غافلق :أو 'تقولوا رما أشرك آباونا عرق قل دو كنا در يه 
من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون * 29 . 

إذن فالغاية قد تحددت بوضوح : أن الإنسان قد خلق ليكون عبدا لله 
الواحد القهار : «9 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون # (4) ؛ ولن تكون 
العبودية كاملة إلا إذا حقق المرء قوله تعالى : 4 قل إن صلاقى ونسكى ومحياى 
ومماق لله رب العلمين . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين # ©© . 

وذلك يعنى أن غاية النشاط الانسانى - بما فى ذلك طلب العلم -- لابد 
وأن تكون محكومة بالقاعدة الشرعية 9 وابْتَغْ فِيمَا آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس 
نصيبك من الدنيا وأحسن © أحسن الله إليك 4# 202 . 

ومن هذا المنطلق قال رسول الله عَيّه : « من سلك طريقا يلتمس فيه 
علما سَهّل الله لهُ طريقاً إلى الجنّة » ون الملائكة لتَضَعٌ أجنحتها لطالبٍ العم رضاً 
بِمَا يصنَعُ » وإنَّ العَالِمَ يَسْتَغفْرُ له من فى السموات ومن فى الأرض حتى الحِيَانٍ 


: الملك‎ )١( 

. لي البشرية‎ (١ 

2( الأعراف : ا "لاا . (5) الذاريات : "هم - مه . 
(ه) الأنعام : 1358-1555 . 53 القفتصن ايا 


ورثة الات وإِنْ 10 000 حم فتن 
أخذه أخذ بحظ وافر ) 2١‏ . 


ومن هذا المفهوم قال رسول الله عه : ؛ طلبُ العلم فريضة على كل 
مسلم » وواضع العلم عِنْدَ غير أفليه كمفلن الكتاذيز «الجوهن. بو اللزلق 
والذهب ) 0) . 


وفى هذا المعنى قال معاذ بن جبل رضى الله عنه : ( تعلموا العلم » فإن 
علّمَهُ لله خشية وطلبه عبادة » ومذاكرته تسبيح » والبحث عنه جهاد » وتعليمه 
من لا يعلمه صدقة » وبذله لأهلة قربة » لأنَّهِ معام الحلال والحرام » ومنار سبل 
أهل الجنة وهو الأنيس فى الوحشة » والصاحب فى الغربة » والمحدث فى الخلوة » 
والدليل على السراء والضراء » والسلاح على الأعداء » والزين عند الأخلاء » يرف 
الله أنه أقواما افيجعلهم فى الخير قادة قائمة تنص اثارهم , ويقتدىَ ِفِعَالَهُم , 

نَهِىَ إلى رَأَيِهُمْ » ترغب اللملائكة فى خلتهم » وبأجنحتها تمسحهم » ويستغفر 
وده ويابس » وحيتان البحر وهوامه » وسباع البر وأنعامه لآن العلم . 
حياة القلوب من الجهل » ومصابيح الأبصار من الظلم » يبلغ العبدُ بالعلم مََازِلَ 
يار والدرجات العلى فى الدنيا والآخرة , التفكر فيه يعدل الصيام » ومدارسته 
تعدل القيام » به توصل الأرحام » وبه يعرف الحلال والحرام » وهو إمام العمل : 
والتمل تايقلت ترليجة المبعداء غرف الامقيارن 207 

ودور رٌ العلم الإاإسلامية ليست مطالبة بتحديد الهدف » ولا ابتداع المنبج ؛ 
ولا ابتكار مادته » وإِنّما أمامها كتاب الله تعالى وسنة النبى محمد عَيِلهُ : 
وما عليها إلا تطبيق المابج » وتبيئة الظروف والوسائل والأدوات الكفيلة بهذا 
التطبيق » وهذا التطبيق لا يتأق إِلَّا بعد استيعاب المنبج وفقهه . 


. رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه والبهقى‎ )١( 
ديمج رواه ابن ماجه وهر ضعيف 7 قال فى الزوائد وروى القطعة الآولى منه الإمام مسلم‎ 
. ورويناه من طرق شتى مرفوعا عن معاذ بن جبل : قلت وهو الاشبه‎ 


وأصالة أى منهج تعليمى فى أى بلد إسلامى لا مقياس له سوى هذا : 

مدى الالتزام بكتاب الله تعالى وسنة الرسول عَيّهِ » واستيعاب 
يصمرنيما وعم جروج عريما ها بنانطيهما أو يناهضهما . 

وامحزن حقاء أن ما تسمى بالعلوم الإنسانية » بما فى ذلك العلوم التاريخية 
واكتضازية والاتريةودقل عدت وجي كرو عرفتت - مع تعرض الأمة المسلمة 
للغزو الفكرى والعسكرى » لخدمة أهداف غير أهداف الأمة المسلمة » التى 
حددها القرآن الكريم وسنة النبى محمد عَيه . وبما لا شك فيه أن انفصام مناهج 
التعليم عن القران والسنة » وابتعادهما التدريجى عن الأخحذ المباشر عنبما قد أدى 
إلى توجيه المناهج توجيها غير إسلامى - مع تعرض الأمة المسلمة للغزو العسكرى 
والفكرى - بحيث أصبحت لا مناهج بديلة « عن كتاب الله عز وجل » ؛ هذا 
الانفصام جر على التربية نتائج خطيرة ما كانت لتخدث لو ظل القران والسنة 
هما محور المنبج ومصدره . ظ 

إن التزام المنبج بكتاب الله وسنة الرسول محمد مُه يمكن أن يحمى التربية 
من السقوط والجمود الذى انتبت إليه » والذى نشاهد نتائجه الآن فى المجتمعات 
المعاصرة . 


ولكى يمكن للعلوم التاريخفية والحضارية ( بما فى ذلك الجانب المادى وهى 
الدراسات الأثرية ) أن تؤدى دورها فى إعداد الفرد المسلم لبنة الجتمع الإسلامى 
وبمعنى أدق صياغة أفراد المجتمع من الناحية السلوكية والخلقية والعقلية طبقا 
للنموذج الذى رسمه الإسلام للفرد المسلم » لابد وأن تعود لها أصالتها الإإسلامية . 
والأمة المسلمة ليست مخيرة فى ذلك : ظ ما كان لمؤّمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم * (2) . 

لطاع ار طريق سواه » إذا رمنا إعداد جيل مسلم يتحمل أمانة. 


رمن ل ل رن | هى السفل . والله عزير حكم . 
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لمج الإسلامى 
للدراسات التاربخية فى ضوء الدراسات المعاصرة 


ضرورة شرعية 


إن العلوم الشرعية ( علوم الكتاب والسنة ) ومنها ( التوحيد والفقه 
وأصول الفقه » وغيرها ) تعلم الدارس المسلم والمعلم المسلم كيف يزن الأمور 
بميزان الإسلام » ميزان الكتاب والسنة . وينشيء لدى الدارس والباحث المسلم 
الخشية لله والفهم والإدراك لمعالم الحلال والحرام » والحق والباطل » والغث 
والطيب » لذلك فإن قاعدة من العلوم الشرعية ضرورية ولازمة لكل دارس 
وباحث ,» خاصة هؤلاء الذين يدرسون علوما بمعزل عن العلوم الشرعية ( وما 
كان يجب أن يحدث ذلك ). كي أن خضوع الأقسام المختلفة فى الكليات 
والجامعات لنظام الله وشرعه واجب على اعتبار أن الإسلام نظام حياة شامل : 
عقدى وثقافى وتعليمى وسياسى واقتصادى و ... إلى غير ذلك من شكون 7" 
الحياة : 9 ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين 
لا يعلمون # . والوجوب يتأكد فى حق أقسام التاريخ الإسلامى الذى اتبع 
فى كتابته ودراسته وتدريسه ووضع مناهجه ومراجعه طرقا استشراقية وغير 
إسلامية » بل يمكن القول إنها معادية للإسلام » وتسعى إلى تقويض بنيانه 
( لا مكنهم الله من ذلك ) . .هذه المناهج بمفرداتها ومراجعها تعكس لنا انحرافا 
فى التصور لدى أصحابها » نتيجة عدم إقرارهم ( وقد يكون ذلك راجعا إلى 
جهلهم ) بشمولية الدين الإسلامى  :‏ ونزلنا عليك الككتاب تبيانا لكل شىء # 
والذين يستطيعون أن يقوموا هذا الانحراف والوقوف فى وجه استمرار اتساع 
زاوية انفراجه بصورة اميت تبدد حياة المسلمين فى كل مكان » هم أساتذة 
العلوم الشرعية أو العلماء المسلمون » وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا عادت الأثم 
والشعوب بحياتها كلها لنظام الإسلام » وشرعه » تستلهم منه العون والتوجيه 
فى مناهج التعيم ومراجعه ومصادره . 
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وهذا الس تفيل أو غير تكن فأابنا فوذي من الأ المماضيرة الى 
بلورت التوجيبات الربانية فيما يتصل بسياسة التعليم فى الإسلام إلى مواد ينادى بها 
دستور الدولة » هى المملكة العربية السعودية . ولقد أوجبت السياسة الشرعية 
للإسلام » والتى بلورتها السياسة التعليمية للمملكة 2١‏ فى مواد منها : 


(أ) ضرورة توجيه العلوم بمختلف أنواعها وموادها منهجا وتأليفا وتدريسا 
وجهة إسلامية فى معالجة قضاياها » والحكم على نظرياتها وطرق استغارها 
حتى تكون منبثقة من الإسلام ومتناسقة مع الفكر الإسلامى السديد 
المادة 1١١‏ ). 

(ب) غاية التعلم فهم الإسلام فهما صحيحا متكاملا » وغرس العقيدة الإإسلامية 
ونشرها وتزويد الطالب بالقمم و بالتعالم الإسلامية وبالمثل العليا وإكسابه 
المعارف والمهارات المختلفة » وتنمية الاتجاهات السلوكية البناءة » وتطوير 
امجتمع اقتصاديا وثقافيا » وتبيئة الفرد ليكون عضوا نافعا فى بناء مجتمعه 
١‏ المادة م5 ). 

(١‏ ج+) تدريس التاريخ دراسة منبجية مع استخلاص العبرة منه » وبيات وجهة 
الإسلام فيما يتعارض معه , وإبراز المواقف الخالدة فى تاريخ الإسلام 
ولنشارة "اد بح تكوة: قر لأجيالنا” المعلنة تولد لنيها الاضابية 
(المادة 5317 )+ 

١(د)‏ النبوض بحركة التأليف والإنتاج العلمى بما يطوع العلوم و م الفكرة 
الإسلامية » ويمكن البلاد من دورها القيادى البناء لحضارة الإنسانية 
على مبادئها الأصيلة التى تقود البشرية إلى البر والرشاد » وتجنبها الانحرافات 
0 لد" 

(ه) ينبغى أن تكون المناهج منبئقة من الإسلام. + ومن متوماك الدجة او ست 
ا لحاجات الأمة ترمى إلى تحقيق أهدافها ( المادة 195 ) . 





بنك الوثيقة الر معية الصادرة عن مجلس الوزراء السعودى عام مم ١‏ ه » والتى تحدد المسار الذى 
يجب أن يتمشى. بمو جبه التعلم فى كل المراحل وتنص المادة الأولى : السياسة التعليمية فى المملكة العربية 
السعودية تنيئق من الإسلام الذى تدين به الأمة عقيدة وعبادة وخلقا وشريعة وحكما ونظاما متكاملا للحياة . 


(و) يكون الكتاب منسجما مع مقتضيات الإإسلام 7 سلم اللغة » وفيا باهداف 
امجتمع ومقاصده العلمية والعملية والخلقية 0 المادة 54 ١‏ ( 8 


فأين مناهج ومراجع أقسام التاريخ فى العلم الإسلامى من هذه المبادىء 
الإسلامية الواجب خخضوع المسلمين لما ؟ والسير على هديها ؟ 

إن الفصل بين الدراسات الشرعية والدراسات التاريخية قد أدى إلى أن 
تقوم الدراسات التاريخية المعاصرة فى العالم أجمع » وفى البلاد الاسلامية على وجه 
الخصوص عل الأساس الذى وضعته المدرسة الاستشراقية التى: تقوم على أكتاف 
الموة والتضعار عن يغافانة ٠ق‏ للف كفو نمت ابقاء«العرطيه واللسلميق قلق تيمت 
الدراسات التاريخية المعاصرة المناهج الاستشراقية وأساليبها فى عرض المادة التاريخية 
وتفسيرها » فنشا عن ذلك اجيال من خريجى الجامعات » وأساتذة التاريخ , 
لا يعرفون أحكام دينهم ؛ ولا يشعرون بأى صلة تربط هذا التاريح بدراسة 
الشريعة وأحكام الإاسلام » وأكبر دليل على ذلك ما نسمعه من استنكار صلة 
الدين الإسلامى بالتاريخ . 

إن التاريخ الإسلامى هو تاريخ هذا الدين الواحد وهو الإسلام : 
إن الدين عند الله الإسلام 14 وهو تاريخ تطبيق هذا الدين .. تاريخ تطبيق 
شريعة الله إلى أبناء ادم عليه السلام .. تاريخ الصراع بين الحق والباطل بين حزب 
اللّه وحزب الشيطان .. تاريخ انتصار الرسل والدعاة فى دعوتهم إلى الله عز 
وجل » واندحار موجات الكفر وأهله .. تاريخ أثم عرفت أوامر الله ونواهيه ولم 
تلتزم بها فكان عاقبة أمرها خسرا .. تاريخ رجال لا يخشون ف الله لومة لاثم .. 
وعلماء جندوا علمهم لله » واخرون عتوا عن أمر ربهم » وباعوا أنفسهم 
للشيطان » وجعلوا دين الله مطية لأهوائهم ورغباتهم . فطغوا وتجيروا وظنوا أنهم 
قادرون على كل شىء» فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر . 

ومن هنا تأقى العلاقة بين التاريخ والدين » وهى علاقة وثيقة ... إن التاريخ 
الإسلامى يروى لنا تاريخ العقيدة الصحيحة ... وجزاء من يلتزم بها ويقاتل 
من اجلها ؛ وجزاء من يعرض عنها » ويصرف الناس عنها . 

إن الذين يكتبون ويدرسون التاريخ بمعزل عن العلوم الشرعية الإسلامية 


مدال مانم و 
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يجردون الدراسات التاريخية من التصور العقدى. الإسلامى » ويقطعون الصلةالوثيقة 
بين التاريخ والدين » رغم أن التاريخ هو خادم للدين وعلومه الشرعية . - 

فالتاريخ عند هؤّلاء المتمردين على دين الله عز وجل » هو مجحرد سرد 
أحداث ووقائع ثم التعليق عليها أو تفسيرها تفسيرات بعيدة عن المنبج الربانى .. 
لأن الذى يقدمها أصلا ( سواء كان مراجعا أو أستاذا ) هو جاهل 5 
الربانى » جاهل بالسئن الربانية فى الكون وفى حياة الأم والكويع: و الافراة : 
جاهل بالسنن الربانية فى اتمكين للأم فى الأرض : 9 وعد الله الذين امنوا منكم 
وعملوا الصاحات لَيَسْتَخْلفْتَهُم فى الأرض م] استخلف الذين من قبلهم , 
والتكتة م اينيج الذى ارتضى هم وَلِبَدََنْهُمْ من بعد خوفهم أمنا يعبدو ننى 
لا يشركون بى شيكا # () . | 

جاهل بالسئن الربانية فى تنحية الأثم عن مواقع القيادة : 

لا وإن تَتَولَوَا يستبدل قوما غيرك ثم لا يكونوا أمنالكم 4 20 - ا ذلك 
جزيناهم بما كفروا وهل نجازى إلا الكفور # 29 . 

واكد دليل على ما ذهبنا إليه هو الدراسات التاريخية المعاصرة منبجا 
ومرجعا ومصدرا ء التى تقدم لنا الدليل على أنها تأثرت بكل فكر ونظرية معادية 
للإسلام » غربية كانت أو 3ك وار سكا شن وجل وعدت امو ادجاء 
ردي اف ولت لزيا والوحى ) » وجعلت منهم سفاك الدماء . 
والسكير والزافى والديوث » وجعلت من بعضهم تاريخا أسطوريا لا أصل له . 

هذه الدراسات التاريخية المعاصرة تطاولت على الصحابة والدعاة فشوهت 
تاريخهم وزيفته » وجعلتهم مادة للسخرية والاستهزاء » ووصفتهم وفسرت أعمالهم 
وأفعالهم بتفسيرات مادية ماركسية وقومية » وتجاهلت أو تعمدت تماما أن تبعد 
التفسيرات العقدية الإسلامية » بل إن وجدت تفسيرات حدث بها رب العزة عز 
وجل فى كتابه الكربم فى صراحة ووضوح أهملتها وتجاهلتها أو شككت فيها . 

إن التاريخ الإسلامى هو تاريخ عقيدة ونظام حياة شامل ؛ لها سماتها 
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حاضيا وي الور ا تس حدق اد ريدي رقاو رن العلوم 
الشرعية » وفهم للسنن الربانية يجيء فهمه لأخحداث ث التاريخ وتفسيراته لما مجافيا 
للضوات .9 6 شري اباذن الله ), ٠‏ ْ ْ 

إن التاريخ الإسلامى هو الصورة التطبيقية للإسلام » وهو الوثيقة 
الصحيحة على نجاح الإسلام كمنهج للحياة صالح لكل زمان ومكان, 
0 0 0 الإسلامى . وبحم فيه » أو يدر سه دراسة 

إن التاريخ 0 هو تاريخ تطبيق الشريعة الاسلامية ا الواقعى 
طالما كان بها الالتزام ؛ إنه 3 0 الدع ا اسوريه 
للانخراف عن تلك د 06 فدراسة التاريخ هى دراسة للإسلام 
من الناحية التطبيقية » وهى دراسة للذين أخلصوا له وللذين أساءوا إليه من داخل 
الأيةة ]نا ديا 

والدليل على الاتهام هو ما نجده فى المؤلمات التاريخية ومناهجها . 

فالمؤلفات التاريخية المعاصرة تفتقد العرض الذى يقوم على أساس العميدة 
الإإسلامية » لان فاقد الشيء لا يعطيه » 5 أنها تمتلىء بتفسيرات غير إسلامية » 
أو مناهضة للإسلام سواء كانت مادية ماركسية أو قومية وضعها فى الأصل أعداء 
الاسلام لهدم هذا الدين الذى هو نظام شامل ... وجاء أبناء المسلمين يطبقون 
نفس الخط فى مؤلفاتهم » يخربون دين أمتهم وحضارتهم بأيديهم ... ولقد نفذوا 
الخطط » وتجاهلوا أو لم يتجاهلوا المهدف وراء هذا المخطط . 

ونظرة سريعة على إنتاجهم الذى يسمونه علميا نجد أنهم قد أرخوا لبداية 
التى نشأت فى البرك والمستنقعات(١)‏ . ما حولوه إلى تاريم وثنى جاهلل محض 
١‏ وجود يلين هو الإسلا أوجب لله على ابرية عدا »ولا وجو لرسل 

ا بالتار يخ 0 وهو تاريخ العصور المظلمة والإقطاع 


)١(‏ انظر للمؤلف أخطاء يجب أن تصحح ف التاريخ » الإسلام دين الله فى السماء والأرض » دار 
الوفاء . 


ا ل يا ل ره 
بين الصحابة 0 وغيرهم » و غصر فتواحات أهدافها اقتصادية وقومية )» 
وترف ومجون .. إلى غير ذلك . 

حتى إِنّ التقاش العادى بين صحالى وآخر وصفوه بأنه نزاع وصراع ؛ 
تبادل الرأى بين صحالى وآخر وصفوه بأنه فنة » ووصفوه بأنه مؤامرة .. . سلطوا 
الأضواء ليث على القصر . » على العاصمة 1 وتجاهلوا العام والقائد والجندى 
والشعب .. لقد تجاهلوا ماثر القصر وخشية الحكام لله عز وجل » واحترامهم 
للعلماء لقد أهملوا كل هذا » بل اعتبروا | إهماله يرابجا دك عرض اقرح 
ولكنه من الدين !!! 


لقد خلف 0 جعفر محمد بن جرير الطبرى : « تارجح الرسل 
والملوك » » وقبلها خلف لنا جامع البيان من تأويل أحكام القران » وكتبا فى 
الفقه والحديث » بل ويقال : إنه قد ألف فى العروض . 


وجمع أبو جعفر فى كتابه ما وقع عليه من روايات تاريخية » ونبه القارىء 
والدارس والباحث إلى ضرورة جرح وتعديل الرواية التاريخية قبل استخدامها 
والاعتهاد عليها » ؛ لأنه قد أسئد ومن أسند فقد حمّلك » وقال فى مقدمة كتابه : 
ل ل ا له لم 
يعرف له وجها فى الصحة فليعلم ا نه لم يؤت فى ذلك من قر قبلنا وإنما أتتى من قبل 
حو انك ساك نا امطا درك عل عر بها أده اللا 

ماذا كان موقف كتاب التاريخ المعاصرين من استخدام هذه الروايات ؟؟؟ 
لقد استخدموا الروايات الضعيفة التى تخدم أهواءهم وتخدم المخططات 
الاستشراقية » وأهملوا ما قاله الطبرى » وأهملوا الإشارة إلى السند وأهملوا جرحه 
وتعديله .. فجاء التاريخ الإسلامى مشوها محشوا بالكذب والافتراء على هذا الدين 
وأهله . 
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ا فى هذا درس كاف لنا لكى لا نجرد التاريخ وهو تاريخ الإسلام 
من ضوابط العقيدة والشريعة ؟؟ . 

لقد ترتب على هذا التزييف والتشويه تربية أجيال تفصل بين الدين 
والحياة » بين الدنيا والاآخرة بين العلم والدين . وتنادى العلم للعلم , والفن 
للف 1 بوالادنن ب للأدب » وترسم للبحث العلمى دا سيا اول نيا 
للدين , وف ظل هذا التصور لا حرج على الإنسان أن عدن فى أى شيء 
ولق كان حرام أو عونا لا شير ليه .. 


ولا حرج على المشتغل بالتاريخ أن يتطاول على الخريفة موعن دين اهدر 
بل وعلى أنبياء الله وعلى صحابة رسول اعد الإصروعة الطلية .بر فاللمم ان 
أنّى يؤفكون 204 !! 

لا حرج على المشتغل بالتاريخ أن يهمل المعجرات الربانية التى أيد الله بها 
أتتجاءة»» أن لياءه فيح العقاولية , .ولا حرج على المشتغل بالتاريخ أن يصف الأنبياء 
لطاع و بن عر سان الفويف لاون التى بينها الله فى كتابه الكريم بالأساطير 
والقصص الشعبى » وهذا ما سندلل عليه » على الفيتفتعات: «الغالية م الات ازله 
سبحانه وتعالى قد أكرمنا بدين علّمنا أنه لا اتهام بدون دليل ؛ لأنه يترتب عليه 
إقامة حدود ؛ فالذين يعتدون على دين الله ؛ وعلى ذات الله » وعلى رسل الله ؛ 
ملعا رشو ا الحقائق ويفسدون تاريخ الآمة الجلمةن 
يجب أن يستتابواء ويعزّرُوا إن لم يرتدعوا ويتوبوا إلى الله عز وجل » ويرجعوا 


عُما كتبوا (") 


. 3٠6: التوبة‎ )١١ 
زهة الصارم المسلول على شاتم الرسول تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية » توزيع دار الاعتصام » حكم‎ 
بتي ميعانة بوسول ادر الكنابة عا الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن المخطيب البغدادى‎ 
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الفصل الثاى 
فحص بعض الموسوعات التاريخية والمراجع والمناهج 
الإسلامى للدراسات التاريخية 








الفصل الخا 


. 


ند 


الموسوعات التاريخية والمراجع والمناهج 
التى تعرض 
. التاريخ الإسلامى وغير الإسلامى 
0 بمعزل عن 
الذى يقوم على القرآن الكريم وسنة النبى عه 


معظم كتاب هذه الموسوعات التاريخية والمراجع والمناهج ينطلقون 
من منطلقات فكرية » معادية للاتجاه الدينى عموماء وللمعتقد الإسلامى 
على وجه الخصوص » وهى : 
(أ) إنكار وجود الله عز وجل . 
(ب) تجاهل أبوة ادم عليه السلام . 
(ج) هدم الدين الاسلامى والزعم أنه من اختراع العقل البشرى » ويدخل فى 
ذلك التشكيك فى كون الاسلام نظام صالح لكل زمان ومكان . 
(د) تشويه وتزييفف تاريخ الآمة: المسلمة 4 نمق ذلك 
)١(‏ تشويه تاريخ الرقدال توارا اللي السادي: 
(؟) تشويه تاريخ الصحابة والتابعين رضوان الله علبهم » والطعن فى 
عدالهم 


(5) تشويه تارجم الدعاة المجاهدين )2 والحكام الصالحين 1 


ومنبجنا فى فحص هذه المراجع يقوم على أساس : 


أولا 


رابعا 


«الغساز يفي الراييم الى كت ا لبنس فرقم تعدا إل مني عض 


المراجع التى كتبها أبناء العرب والمسلمين » ليدرك القارىء من خلال 
فحص بعض الصفحات لكل مرجعء. أن ما كتبه أبناء العرب 


: نظرا لضخامة العمل المطلوب القيام به فى حقل الدراسات التاريخية : 


فقد اكتفينا بفحص صفحات قليلة من كل مرجع »ء وإن كان ذلك 
لا يغنى عن فحص كل صفحات المراجع لمعرفة الشبهات ومحاولة الرد 
عليها ؛ ولكن حسبنا أننا قد وضعنا أقدام الراغب فى معرفة حقائق 
التاريخ الإسلامى على الطريق ؛ وتّبهنا أمة الإسلام إلى خطورة الهجمة 
الفكرية غير الاسلامية التى تباشر تدميرها لفكر الامة الإسلامية فى عقر 
دارها » والتى تصد بنى البشر عن معرفة الدين الصحيح الذى يطالبها 
الله سبحانه وتعالى باعتناقه وهو الاسلام . 


: محاولة تفنيد الشبهات التى أوقعها المغرضون بالتاريخ الإسلامى » مع الرد 


عنيا'.ضتوه”النقيذة الاسلكية براي أن المغيار الذي عل اساسه قمنا 
بتقويم ما كتبته المراجع فى التاريخ الاسلامى » قد استقيناه من الكتاب 
والسنة » لأنه الميزان الذى لا يميل مع الأهواء 9 الحق من ربك 
فلا تكونن من الممترين 0(4) 


: إعطاء بعض المصادر الصحيحة والمراجع الحديثة التى يمكن أن تعين 


القارىء والباحث فى التعرف على الأخبار الصحيحة » فيما يتصل 
بالتشويهبات والتزييف الذى أوقعه كتاب المراجع بأحداث التاريخ 
الاسلامى » وذلك فى غباية الكتاب . 


)01 البقرة : /ا5١‏ . 


51 


الجزء الأول 


الموسوعات التاريخية التى تم فحص بعض مجلداتها هى : 

تاريخ العام » تأليف عدد من أساتذة الجامعات » أشرف عل إعداده 
جون .أ. هامرتن . 

معالم تاريخ الإنسانية » تأليف عدد من أساتذة الجامعات » أشرف على إعداده 
ه.ج. ولر. 

موجز تاريخ 'العالم » تأليف ه . ج . ولز. 

موسوعة تاريخ العالم » إعداد لانجر 

الموسوعة الأثرية العالمية » تأليف ليونارد كوتريل 


57 


الجزء الأول 
الماوسوعات التاريخية الى تعا لج تارجم الإنسات والدين والمدنيات 
بمعزل عن التصور الإسلامى 


إذا رغب إنسان مسلم فى تنمية ثقافته التاريخية والحضارية »١(‏ عن طريق 
المراجع التقليدية أو عن طريق دور العلم » سواء أكانت كليات 27 جامعية 
أو غيرها » عن الموضوعات النالية : 

تاريخ الإنسان منذ أقدم العصور . 

تاريخ الدين والعقيدة مند أقدم العصور . 

تاريخ الملدئنات: هتل أقدم العصور ..... إلى غير ذلك من الموضوعات 
التاريخية سُوف يجد نفسه فى مواجهة أفكار ومفاهم تتعارض والفكرة الإسلامية 
التى ينطوى عليها صدره » وإن كان مضطرا ١‏ أن مستوغيا وخر فيا الحمنول 
غل بإحارته الدراسية : 


من هذه الأفكار والمفاههم التى تخالف الشريعة الإسلامية : 

5ك لا خالق لهذا :الكون.: 

؟ - الإنسان من سلذلة التيوان ٠:‏ القرد » وأنه تطور :عن الأحياء الدئيا التى 
نشأت فى البرك والمستنقعات على مدار ملايين السنين . 

0 إن الانسان القرد كان فى بداية نشأته محدود التفكير لا يتعدى تفكيره تفكير 


طفل صغير بلغ الخامسة من عمره » ولم يكن بميز بين الجمادات والكائنات 
اليف : 


5 بما فى ذلك‎ )١( 
(؟) نخاصة أقسام التاريخ والآثار بكليات الآداب والعلوم الإنسانية » التى يدرس فيها مواد ما تسمى‎ 
00 بالتاريخ القديم » ( الشرق الأدنى القديم » مص الفرعونية » العراق القديم , الأشوريون » البابليون‎ 
فى الجاهلية » بلاد الشام القديم « الكنعانيون العبرانيون » » اليونان والروم ) » والاثار القديمة . ولا يعنى ذلك‎ 
الكليات فقط » فلقد تسلل الكثير منها إلى معظم الكليات الجامعية ودور‎ ١ أن دراسة هذه المواد يقتصر على تلك‎ 
. العلم » بما فى ذلك الكليات الأزهرية » والجامعات الاسلامية‎ 


11 


غه - إن الإنسان الحيوان لم يكن لديه إلا القليل من الحديث واللغة . 

لارام ال ا 07 
تطورت هذه الأفكار إلى أن وصل إلى مفهوم الدين . 

00 ف الانسان قد اخترع الزراعة واستانس الحيوانات البرية ...... إلى غير 
ذلك مما نجده مبسوطا ود 6 0 


بعض المراجعم الذائعة ا فى هذا ٠‏ لمجال ؛ فى. 000 دور ام م 
التعليق عليها أحيانا : 


أولا : تاريخ العالم » أشرف على إعداده ١‏ جوك : أ هامرتن + وقام يعاليفة لفيقف 
من أساتذة الجامعات » منهم ج ماكولى . ترفليان » فلندرز بترى » ج.ه. 
جينز ») ج.و. . جرجرى » د.ار. واظسن ء أرثر كيث » هه . ج . فلير » دد . 
مارت » جون فريزر » اليوت ميث » هارو لد لاسكى ؛ ليونارد وولى ٠‏ كامبل 
طمسن » برترام وندل » وقام بالترجمة بعض الأسائذة هم » محمد بدران » 
وعبد الحميد يونس » محمد إبراهم الدسوق » محمد عوض محمد » إبراهم زكى 
حور شيد ء المجلد الأول » الطبعة الثانية » دار الثقافة بوزارة التربية والتعليم » مكتبة 
الايفة الصرية 

وقد حاول أرثر كيت ( دكتوراه فى الطب والعلوم والقانون ) أن يكتب 
عن تطور الانسان فزعم بالحرف الواحد ( علم الإنسان يتضافر مع علم التشريح 
على إثبات ١‏ ارتقاء الإنسان ارتقاء بطيما من الأحياء اليا حو ا 3 


وتحدث الكاتب عن مراحل اسايق الح عر مهنا الانبعانة قد ' 
والأشكال امحارية الدنيا التى اتخذذت لنفسها درعا حجرية تعتصم بها 


)00 سرد على ذلك تفصيلا فى أبحاثنا : « أخطاء يجب أن تصحح فى التاريخ » بالق فشا اس 
)١١‏ إك الهدف من بسط الحديث هنا عن هذه امراب جع التى تحوى كفرا مراص 4 وغورك الساكن فى دوز 
علمهم ؛ هو استبعادها 0 مكتبات سو ل ل » لأن ا وعرانها والسماح 
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من أعدائها المفترسة اكلة اللحوم » ثم تأتى بعدها القشريات ذات الغلاف القرفى 
وذوات الفصوص الثلاثة » ويتلوها مصعدا فى مراق الحياة السمك ذو العمود 
التفر واشكل النقلبى "الذاضلى .ومن يده الكاتالف الأقيرة ذريق. اه 
.تقاض البغيز تاق مان ظال ,معقافن ع انتما لعاف وأطرافه 4 فتطووت 
بذلك إلى حيوانات قوازب عمرت الغابات الفحمية الكبرى ) » ( ص ”45 ) ثم 
قدت الكاقت الأسقاة (الذ كيو تنك عبر آن ٠‏ تفيزاكه تمظطيرة فى الأشكال ليه 
( ولقد كان التغير الذنى طرأ على المناخ ... هو فى الأرجح الذى دفع ببعض 
الحيوانات القوازب « البرمائيات » إلى أن تخطو الخطوة الخطيرة » فتقطع صلتها 
بالماء وتصبح بكليتها برية ) ( ص 45 ) . ثم يتحدث الكاتب عن ١‏ الزواحف ) 
«والحيوانات المهولة ) » ( والحيوانات الثدبية ») ليصل إلى « أسلاف النوع 
الإنسالي »)ع فيقول : (وفى مستهل دهر الحياة الحديثة ظهرت جماعة 
من المخلوقات الصغيرة لنا العذر فى أن نقصر اهتامنا عليبا لأن الغالب على الظن 
أنها أسلاف لنوع من القردة لم نبتد إليه حتى الآن » وعن هذا النوع نشأت أنواع 
القردة البشرية الحديثة ونشا الإنسان نفسه ) ص "1 . 
لخدت الكاتيه عن > :0 اسان" القرى 6 10انمن 4506 رن 6 حدث 
عن : « اختراع الزراعة ) ص 48 . وعن : ١‏ الختراع الدين ) » ص 495 : 
ثانيا : معالم تاريخ الإنسانية التى أصدرها ه.ج. ولزء وشارك 
فى تأليفها مجموعة من أساتذة الجامعات منهم « لورستن وورد » روبرت فيفر , 
روبرت شليفر » ماسون هاموند » تشارلز جاردنر » أدوين رايتشارد » بول 
كرام » وليم تومسون . ميخائيل كاربو فيتس » كرين برينتون » روبرت س . 
تشامبرلين » لانجر » واخخرين . وقام على ترجمتها د . عبد العزيز توفيق جاويد , 
ل القاهره ا ا 


يتحدث المجلد الأول فى موضع منه : 


)١(‏ العجب ال د. عبد الفتاح محمد هيبة يقول فى كتاب مصر والعالم القديم ص لاه - زه 
و إن العلم الحديث يؤكد أن تركيب الإنسان يشبه كثيرا تركيب جسم القرد العلوى ؟؟ » انظر أيضا المدخل 
إلى التاريخ » تأليف نور الدين حاطون ونبيه عاقل » ص ”١‏ . 


كيق تكون. الانسان 9 القردة وأشياه الانسنان والانسان :: ظ 

« كان موضوع أصل الإنسان وعلاقته بالحيوانات الأخرى مثار جدل 
ونقاش شديد طيلة السنوات الأخيرة » والرأى السائد بين العلماء هو أن الإنسان 
حدر من أسلؤت: أدق مندا عرقية 6 شأنه ق#ذلك: شأنمبائز لاض ونه 
والقردة الكبيرة منها الشامبانزى والأورانج أوتائج والغوريلا كان لها جميعا يوما 
ما جد مشترك . وأن هذا الجد قد تطور من أشكال أدنى منه أيضاء أى من غمط 
من أنماط الثذييات القديمة انحدر هو أيضا من زاحفة ذات هيئة حيوانية » وهذه 
نفمدها” درك ١‏ أيعنا عن سلملة” الرفاكاف .هده نوها من الاسماك 
البدائية ) . 


« ولقد صيغ الإنسان فصار إلى هذه الحالة التى نراه عليها اليوم من القوى 
والمواهمب والآمال خلال ملايين وملايين من أفراده مرت فى الحياة تباعا') . 

وف موضع آخخر من الموسوعة التاريخية يقول : ( ماذا كان رأى الإنسان فى 
نفسه وفى العالم أثناء تلك الأيام المخوالى ؟ لم يكن يفكر فى بادىء الأمر فى أى شيء 
عدا الأشياء الى اكتييه جاتر اقلم يكل شماه بادىء الرأى إلا التفكير مثلا 
فى طريقة للخلاص من : الدب إذا اعترض الدب طريقه 00 


( وقبل أن تنطور لغته إلى حد ماء لم يكن بقادر إلا على الشىء القليل 
من التفكير الذى لا يتجاوز عطاق طرف العسلنة "الو عن لان اللغة هى أداة 
التفكير ) . 
والراجح أن الإنسان الأول كان قبل أن يستطيع الكلام كان يرى الأشكال 
واضحة بينة » ويقلد مايرى بغاية المهارة » ويأقى بالحركات والإيحاءات » 
ويضحك ويرقص ويعيش من غير إعمال أى فكر عن : أيان جاء ؟ ولماذا يعيش ؟ 
كان يخشى الظلام لا جرم .... وكان ياى أمورا يستجلب بها رضاء الاشياء التى 
كان يخشاها أو يغير بها طالعه » ويدخل بها السرور على القوى الوهمية التى خالها 
فى الصخر والوحش واللهبر ) . ( ص ١١7”‏ ). 


( ولم يكن تمييزه بين الكائنات الحية وبين الجمادات تمييزا واضحا جليا » 
فإن اذته عصا لكزها بقدمه . وإن أرغى النبر وفاض » ظنه عدوا مبينا . وكان 


لق 


فكره فيما يرجح قريبا جدا من مستوى عقل طفل صغير ذكى ف الرابعة 
أو الخامسة من عمره . فكان له نفس ما للطفل من عدم تعقل ومن تقلب 
أهواء 1 ولكن لم يكن لديه إلا القليل من الحديث واللغة ) ( ص ١١4‏ ) . 

وتحمت عنوان «١‏ الأصول المعقدة للديانات ») (ص ١7‏ ) : 

١‏ من هذه البداية تطورت الديانات ذات القوانين الموسمية التى لا تزال 
بين ظهرانينا ومن كل هذه العوامل » ومن تقاليد الرجل الشيخ , 
ومن العواطف التى تحيط بالنساء .» من أجل الرجال » وتحيط بالرجال 

من أجل النساء , ومن الرغبة فى الهرب من العدوى والنحس ٠‏ ومن الرغبة 

ف القوة والسجاح بطريق السحر , ومن تقاليد التضحية فى أوان البذار 2 
ومن عدد آخير من العقائد والتجارب العقلية والأفكار الخاطئة » الممائلة هذه 
التجارب والأفكار » أخذ شذيء معقد يدمو ويترعرع فى حياة الناس وشرع 
فى الوقت نفسه يضم بعضهم إلى بعض من الناحيتين العقلية والعاطفية فى حياة 
وعمل مشتركين . هذا الشىء نستطيع أن نسميه الدين ) . 

( وقد نمت الديانة م| تنمو كل مصلحة إنسانية » ويعنينا أنه اتضح 
للقارىء ثما سبق بيانه أنه لم يكن فى مقدور اللإنسان البدانى - بله أسلافه 
القردة وأسلافه من الثديبات . أن يكون لديها أى فكرة عن الرب أو الدين . 
فلم يستطع ذهنه ولا قوى فهمه أن تصبح قادرة على تصور هذه الأفكار الهامة 
إلا ببطء شديك . 

فالدين شىء نما مع الترابط الإنسانى وعن طريقه . فقد كان الإإنسان 
وما يزال يكشف عن الله ) () ( ص 4؟١‏ ) . 


ثالنا : موجز تاريخ العالم » تاليف ه. ج. ويلز » وترجمة د . عبد العزيز 
توفيق تحائية ه وشراحمة عيك امون + القاهره 

كتب ه. ج . ويلز عن : ١‏ بداية الحياة » فقال : ( المصدر الذى- نستفى 

(1) ( يقول ببذه الأفكار ج . ج . فريزر رائد مقارنة الأديان » وجرانت ألن فى كتابه تطور الإله » 


وهو يسير فيه على منهج هربرت سبنسر ء كذلك أ. ب . تايلور فى كتابه الثقافة البدائية . وكذلك أ.أ. 


رضن 


منه إلى حد كبير معلوماتنا عن الحياة قبل ابتداء المحافظة على الذكريات والتقاليد 
الإنسانية الأولى هو الآثار والحفريات التى خلفتها الكائنات الحية فى الصخور 
الباقية ) . ٠‏ 


5 0/ عصر الأسماك‎ ٠ 

00 كانت 00 0 0 ا العضوى هذه 0 مجادلات أيمة 
ا 0 ل 
انقضى ذلك الزمان » وأصبح أشد الناس تمسكا بالعقائد الكاثوليكية الصحيحة » ئ 
ارو وات واليبودية والاسلامية لا يتحرجون فى قول هذا 000 الأحدث 
والأثمل القائل بآن لجميع الكائنات الحية أصلا مشتركا » إذ لا يلوح 
شاك تدكا طون :الع انتيل أن انقياة قدا اد" 

ثم تحدث الكاتب عن : « عضر الأسماك () وعضر مستنقعات الفحم 
أو عصر البرمائيات وعصر الحياة فى المستئقعات والبرك (5) , عصر الزواحف 9؟) 
وعصر الطيور الأولى والثدييات » فيقول ©» : ١‏ ويقرر أهل العلم عمر عصر 
الزواحف بغانين مليوك سنة )ع و عصر الثدييات المرود ) والقردة العليا » 
وأشياة الإنسان . 

ظ ويقول الكانين ” ( « يقسم علماء الطبيعية الثدييات إلى عدد من الرتب »ع 
ومعلون على .راس . فده حرقية االفشاك: العليا” الى حتوق. قل الليمون :والمروك 





. ١7 مواجز تاريخ العام » ص‎ )١١ 

ا ا 0 

.ا١8-‎ 1١ه نفس المرجع » ص‎ : )599١ 

اين الع ا 

(ه) وكل ما أورده الكتاب فى كتبهم التى تشكل مراجع رئيسية للراغب فى الحصول على ثقافة تارينية 
لا اماس من الصحة ء وقد رردنا عليها وصححنا الأخطاء بفضل الله فى كتابنا أخطاء يجب أن تصحح 
فى التاريخ » الرسالة الأول » وفيه أثبتنا أن بداية الخلق الانسانى هى آدم عليه السلام الذى تخلقه الله بطول 
ستين ذراعا » وهذه البداية هى صورة الكمال فى الخلق الإنسانى . 

(5) نفس المرجع . ص ٠5‏ . ألا يؤذى ذلك التصور المسلمين فى عقيدتهم ومشاعرهم . 


رضن 


والقردة العليا والانسان . والأصل فى ذلك التصنيف هو وجود أوجه تطابق 
تشريحية لما » ولا دخل فيه لاى صفات عقلية » (') . 


لعن تدلو كيزا رن انان نيصف لله ف "التسال لدان امع 
هذه الأنواع المؤذنة بظهور البشر » وهم النياند رتاليون » القوم الذين كانوا 
تقريبا - وليسوا أناسا حقيقيون ) (') . 

وحاول الكاتب أن يتعرف على ١‏ الفكر البدانى للإنسان » « فكيف كان 
الإنسان الأول يشعر بإنسانيته فى تلك الأيام الأولى للمغامرة البشرية ؟ وكيف 
كان الرجال يفكرون وفم كانوا يفكرون اه السحيقة من الصيد 
والتجول قبل أربعمائة قرن خلت » وقبل ابتد ١‏ ابذار واحصول تلك أي 
و مسي ل ا 
قفن أنانا الأ من فيك :لله اناتركن إلى الاشتاع: والتسمين دود عره 
فى إجابتنا عن هذه الاسعلة 59) ., 


« والراجح أن الإنسان البدانى كان يفكر بطريقة تشبه كثيرا طريقة تفكير 
الأطفال ‏ أغنن: أنه" كان زكر اق ساسلة م اقيالات 0ض 23 + 


وعلى نمط المرجعين السابقين سارت ( موسوعة تارجم اي 
أعدها لانجر » وترجمها عفان نوية » د . راشد البراوى » محمد على أبو درة » 
القاهرة » ١9/١‏ »ص١١‏ ءعص "4 .4ه .)هه 576 1234لا ؛وقصة 
الحضارة » ج ١)م »١‏ تأليف ول . ديورانت وترجمة محمد بدران واخرين » 
الادارة الثقافية جامعة الدول العربية » القاهرة ١9715‏ . 


. ”١ نفس المرجع » ص‎ )١( 

(0) موجزر تارجح العالم » ص ه77 . وكل هذه المعلومات يعتمد فيها كاتب التاريخ » ؛ على علم 
السلاللات البشرية ( أوزعهامصط)8 ) وعلم لمعا البشرية ( أنثربولوجى ) ع وكلها نقوء خلأ أصل 
الإنسان حيوان ترق ف أذ درجات الحياة عبر ملايين السنين . 

(7) العجيب أن الكاتب يعترف هنا أن لا سبيل أمامهم إلا الاستنتاج والتخمين إذن اذام يحارك 
أن يرجع إلى رب الإنسان لينسأله عن هذا الإنسان وتاريخه ؟ إنه الإعراض عن منهج الله والحرص على أبعاد 
الإنسان عن معرفة ربه وخالقه » انظر موجز تارعخ العالمى » ص 48 4562 . 

(4) تحدث عن العصر الحجرى الحديث » واختراع أربع مظاهر جديدة فى كل جهات العالم منها : 
ازوافة امعان الاق وما 
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رابعا : الموسوعة الأثرية العالمية » تأليف ليونارد كوتريل ( ترجمة 
. محمد عبد القادر محمد » د. زكى إسكندر ومراجعة د . محمد عبد المنعم 
0 
ولقد تحدثت الموسوعة عن عديد من الموضوعات منها : 
١‏ - القصة العجيبة لتطور الإنسان من الحالة الحيوانية إلى الحالة الإنسانية » , 
ا 
ا نشر داروين نظريته عن أصل الأجناس فى عام 6 كتنيجة ا أسفرت 
عنه الأبحاث الأثرية فيقول : ( وتطلع الناس إلى الوراء لا لحدوث خلق 
الإنسان فى سنة 41٠6٠.05‏ ق .م بل إلى هوة فاغرة فاها من الوقت تبدو 


بلا قرار ) . 


( وأثبت لحيو لوجيون أن ملة ظهور الإنسان ا العاقل وتطوره بالمقارنة 
إلى عمر الأرض ( ص ١‏ ) وعلى هذا الأساس حاول علماء الآثار فى القرنين 


8 أن يرسموا صورة لتطور الإنسان اللا اهن الوتحقنية: .إلى المدنية 6 
ص 538 . 

) وف إفريقية » وجدت بقايا ما قبل الإنسان وهى بالغة القدم‎ ١ 
5؟).‎ ص١‎ 


( وسحر علم الآثار العصر النيوليتى وما تلاه من العضور برح إن 
يتحدث عن أناس كانوا فى كثير من النواحى يشبهوننا إلى حد كبير رم 
لام عجر الار تعر رع قاد الى دكار شي ابر جه اعبار ات 
ليست من القردة » ولكنها ليست أيضا من جنس الإنسان ) ( ص 6" ) . 
( ولا يزال تعريف بنيامين فرانكلين للانسان صحيحا الئل حيوان صانع 
الأدوات ) (( ص 6" ) . 

( منذ ثلاثين مليون من السنئوات ( العصر الميوسين ) عاش فى أفريقيا نوع 
من المخلوقات الشبيبة بالقرود وصف باسم برو كونصول له بعض خصائص تخالف 
خصائص القرود ما جعل البعض يقترح أن هذا قد يدل على أنه ب 3 ينتمى إلى السلالة 
الرئيسية التى انحدر منها كل من الإنسان والقرود ) (ص 5" ) . 


( وخلال عصر البليوسين المبكر تطورت أصناف أخرى من القرود بحيث 
تلاءمت طبيعتها لتصبح قادرة على العيش على الشجر 5 تعيش اليوم بعض أصناف 
القرود » غير أنه كانت توجد قرود أخرى فضلت العيش فى الخلاء » فتطورت 
عظام حوضها وساقاها الخلفيتان بمرور الوقت إلى درجة مكنتها من السير بسهولة 
على ساقيها الخلفيتين فقط . ومن المعتقد أن هذه الوقفة الرأسية هى التى مكنت 
من :تظورة.. .إل اسن -«البتفرى 4 وعيدما '"تعلم الأنسان: أو كنيه' «الاتسان 
١‏ 1032 طناة) أن يمثى معتدلا أصييفت: له خرية استعمال طرفيه الاماميين ويديه 
فتمكن من التقاط الأشياء وفحصها » وتطورت مخالبه الأمامية ( أى يداه ) تطورا 
كبيرا بينا لم تتطور قدماه ) ( ص 55 ) . 

( وهذا المخلوق الشبيه للإنسان تطورت عيناه بحيث أصبحت قادرة على أن 
ترى كلا من الأشياء القريبة والأشياء البعيدة » وأهم من كل هذا تطور عقله » وقد 
انفرد أسلاف الإنسان بتطور العقل . وبمرور الوقت توقف العقل الإنساني عن أن 
يكون مجرد قائد وموجه لحركات الجسم الطبيعية مثل الحيوانات الأدني » ونشأ عنده 
وعى ذانى » وقدرة على التفكير التصورى ) ( ص 5" ) . 


ويقول عالم مشهور من علماء ما قبل التاريخ : ( إن الوعى العقلى بالنسبة 

( فالانسان هو الحيوان الوحيد الذى يمكنه أن يقف خارج الشباك ويرى 
نفسه وهو يتحدث ... ومنذ ثلاثمائة سنة » ذكر طبيب إيطالى يدعى جلياى 
بتمقتاله© )أن الانسان هو الحيوان الوحيد الذى يتم ويجد لذة فى أشياء لا تخصه ) 
(ص .)١90‏ 

ذوتقى نهنا ان برضف شليوة :ا اماف وار تناف موي لد اناق 
إلى الإنسان الفطرى (721ا 110 )ثم من الإنسان الفطرى إلى الإنسان«البدالى 5 م 
من الإنسان البدالى إلى الإنسان الحديث ) . ( ص 5" ) . 

( وفى جاوة وجد الإنسان القرد الذى كان يمشى منتصبا مثل الإنسان ) 
١‏ ص .)5١‏ 
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( ولا زلنا لا نعرف لأى جنس ينسب سففنا » نحن المعروف باسم هومو 
سباينس ) ( ص 3١‏ ) . 
ثم تحدثت الموسوعة عن : «١‏ اسكناس الحيوانات المتوحشة مثل الثور 
والشاة ) ( ص لا” ) . 
وتحدثت الموسوعة الأثرية عن :: 
- ( تحول الإنسنان الصياد إلى الإنسان المزارع ) ( ص 7” 0 
- فهناك حقيقة واحدة تبدو واضحة أن الإنسان تطور من الحالة الحيوانية 
إلى الحالة الإنسانية عن طريق حدث بالغ الندرة ألا وهو نشاة الوعى » ومنه 
تولد العنصر الروحى الذى أطلق عليه قدماء المصريين ١‏ الكا ) ونطلق نحن 
عليه اسم الروح 2 وبالرغم من التعليق الساحر للجراح الشهير الذى قال 
عندما كان يشرح جسما بشريا أنه فشل فى العثور على أثر للروح » فإن 
. الكثيرين جدا منا مقتنعون بكينونتها . ومهما كان الأمرء فإنها هى النبع الذى 
تنبئق منه شرائعنا والأخلاق والقوة المحركة خلف تلك الأعمال من محبة الغير 
والتضحية بالنفس الثى لا توجد لدى الحيوانات » والتى هى دون الإنسان 
مرتبة ) رص 4١‏ ). 
- ( فليس علم الآثار إذن محرد وسيلة للهروب من الحاضر أو التنقيب 
عن الماضى الميت المنسى » ولكن بالمفهوم الصحيح وسيلة لزيادة فهمنا 
لنفوسنا ) ( ص 5١‏ ). 
- (أول ديانة توحيد فى التاريخ هى ١‏ عبادة قرص الشمس اتن أو اتون ) 
قاد 
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وهكذا تتعاون الدراسات الأثرية مع التاريم القديم فى تعميق الإلحاد والكفر 
فى نفس القارئء والدارس . فالملاحظ أن الدراسات الآثرية : 


أولا 3 وراء نظرية النشوء والارتقاء التى وضعها الببودئ داروين . 
ثانيا : التشكيك فى الروح الإنسانى وإن أعزى إليها شرائعنا الأخلاقية والقوة 


/ 


المحركة خلف تلك الأعمال من محبة الغير والتضحية بالنفس التي 
لا توجد لدى الحيوانات » والتى هى دون الإنسان مرتبة . 


ثالنا : إن علم الآثار هو الوسيلة لزيادة فهمنا لأنفسنا ( بدلا من الرجوع 
إلى الله ) . 
رابعا : إن عبادة قرص الشمس آتون ( ١55٠‏ ق .م ) هى أول ديانة توحيد 


فى التاريخ رغم أن عبادة قرص الشمس. شرك بالله عز وجل ٠‏ والتوحيد 
الحقيقى هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة . وكان بودنا أن نستطلع 
رأى علماء المسلمين الصادفين عن حكم الاسلام فى هذه الأقوال 
والأفكار الواردة فى هذه الموسوعات التاريخية والأثرية » وحكم اعتناق 
مافيها أو تربية أبناء المسلمين عليها » أو السماح بوجودها فى مكتبات 
انمو 4 
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)11 انظر التصحيح أخطاء حي أن تصحح فى التاريج ء الرسالة الأولى : 
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الجسزء الثان 
الجيفة: الأول 


المراجع التى تم فحص القليل من صفحاتها هى : 


الدعوة إلى الإسلام 

الحضارات السامية القديمة 

تاريخ العرب العام 

تاريخ العرب المطول 

تاريخ مسلمى أسبانيا 

حضارة العرب 

قصة الحضارة 

الحضارة العربية الاسلامية 

الشرق الخالد - 

العرب قبل الإسلام 

الموسوعة العربية الميسرة 

سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه 
ارح اندض حادمي 

تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقاق 
دراسات تاريخية من القران فى بلاد العرب 
حضارة فصر :و العرق القدض 

فجر الإسلام ٍ 

قرطبة حاضة الخلافة فى الاندلس 


تأليف توماس أرنولد 

تأليف س . موسكاق 

تأليف فيايب حتى 

تأليف :ذوزى 

تأليف جوستاف لوبون 

تأليف ول . ديورانت 

تأليف د. على حسنى الخربوطل 
تاليف د. عبد الحميد زايد 
تأليف جورجى زيدان 

ولت عدة عرد انانف اد فعا 
تأليف د. حسن صبرى الخولى 


تأليف جورجى زيدان 

:البق نت مخمك: انور «شكرق: والخرون 
تاليف نبيه عاقل . 

تأليق:3 ١‏ السيد عبد العزيز “مالم 
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بعض هذه المراجع تحرص على : 

هدم القران - معجزة الإسلام - عن طريق التشكيك فى صحة بعض 
الأخبار التاريخية التى أوردها القران » ومن هذا : 

( إنكار حادثة تحطيم سد مأرب نتيجة سيل العرم الذى عاقب الله به أهل 
مأرب بسبب كفرهم » والزعم بأن ذلك حدث نتيجة لعوامل الزمن وإهمال الترميم 2١9‏ : 

« وبيان الأمر : أنه كان يوجد بالقرب من ناريت سد واسع معد لحفظ الماء ) 
فلما فاض الماء فيضانا مباشرا ذات مرة خرب السد فتفلتت المياه من الحواجز التى 
صنعتها يد الإنسان .. ولم يكن للحادث ما بعده لو أراد السكان أن يعيدوا ما كان 
إلى حالته السابقة . ولكنهم فزعوا من المشاق والاخطار التى تنجم عن تنفيذ هذا 
المشروع » فعزوا إلى انتقام ربافى هذه المصيبة ) (") . 

«وليست قصة انفجار السد - وقد حاكتها الأخبار أسطورة منمقة .... 
أو قل على سبيل امجاز أمها صورة وهمية ) (©) . 

الزعم بأن 'أبرهة الحبشى الذى أراد هدم الكعبة ( عام الفيل ) قد هزم نتيجة 
لاستبسال أهل مكة فى الدفاع عن مكة ؛ وزعم اخر يقول : إن سبب المزيمة وباء 
جل بجيش أبرهة » وكلا الرأيين ينكر إرسال الله - سبحانه وتعالى - للطير 
الأبابيل (*») - «ل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول * . 

الزعم بأن احتكاك أهل مكة بأبرهة الحبثى أدى إلى حدوث نبضة أدبية 
ودينية » وأنه أنتج رجالا نبغوا فى السياسة والقيادة والإدارة وكانوا من أهم العوامل 
تأثيرا فى انتشار الاسلام ( أى أن الأثر الحقيقى فى رجالات الإسلام هو محاولة أبرهة 


, جورجى زيدان . العرب قبل الإإسلام » 240 5ل/١ - لان/ا١ ؛ تاريخ القدن الاسلامى‎ )١( 
» ١9ا/4 ؛ وحسن إبراهم حسن تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقاى والاجهاعى ط 8 » القاهرة‎ "7 
. 582 

5 سيديو ( ترجمة عادل زعيتر ) تارجم العرب العام ' اسم ا‎ )١١ 

(؟) فيليب حتى . جبرائيل جبور ؛ إدوارد جورجى . تاريخ العرب المطول . 85 . 

(4) تاريخ العرب العام » 45 ؛ العرب قبل الإسلام » ص ١7‏ . تاريخ التمدن الإسلامى » 4١‏ . 


الحبثى غزو مكة وليست للإسلام ) » © أنتجت الثورة الفرنسية بونابيت 


الزعم بأنة ليس فى تواريخ الأنم الراهنة أسقم من تاريخ العرب قبل الاسلام 
( وفيه تاريخ النبوات والرسالات التى سبقت رسالة حمل لله 0 . 

الزععم بأن الإسلام من تأليف محمد عَيْهِ » ومصادر التأليف : الببودية 
والمسيحية والعقائد الجاهلية : 

( وكان من مقاصد محمد أن يقم دينا ولا ي؛ يشمئز منه قومه » وقد وفق لذلك » 

عي أحد من الاديان الأحرى ما يلائمهم » وم يفكر فى إبداع دين جديد قط »ع 
وهو و الذى لس اسان ا اه 
1 ثلاثة لأصل ل ذات قربى وشيجة ) () . 


وقال كاتب اخ وسار عهدة المعجزة هو رجل واحد هو. محمد » فقد 
ألهم محمد المبادىء اليهودية والنصرانية » فأقام دينا بعيدا عن الخوارق ) (؟) . 


وقال مؤلف ثالث : « وقد أخذ مؤلفو الإسلام أكثر معارفهم عن أحوال 
النصرانية » وبيزنطة فى عهود الجاهلية من المصادر السريانية أو استمدوها مما نقله 
المرويان-عق ادانيع اليوناق 401 

وقال رابع : ( من بين الديانات التوحيدية الثلاث التى أنشأها الساميون يعتبر 
الإسلام أقرب إلى دين إبراهم الذى تمثله التوراة من دين عيسى الذى يبشر” به 
الإنجيل ) 050 ش 


. تاريخ التقدن الإسلامى » لال‎ )١( 

9) جوستاف لوبون ( ترجمة عادل زعيتر ) » حضارة العرب » ص ١8‏ ؛ ديورانت » قصة 
الحضارة » ج ؟ . م 4 . ط 75.5 - 556 . توماس أرنولد ( ترجمة حسن إبراهم حسن واخرون ) » 
الدعوة إلى الاسلام ؛ ؟”61. ش 

017 تارك بالرية العا ادن‎ )5١ 

وف قاس عن و الخروق ع الاريك لمر تفارك لاسي اورسك ارو تروت ب ا 

)5 تاريخ العرب المطول » ص ١175‏ » لقد نسى الكاتب أن الإسلام هو دين ريال وهو .دين جع 
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وقال خامس : ( الإسلام بدعة نصرانية أكثر منه دينا جديدا . وقد وضع 
دانتى فى روايته الإلمية محمدا فى الجحيم الأسفل مع أوافك الذين زرعوا بذرة العغة 
والانشقاق ؛ وقد تطور الإسلام بالتدريج ) )١(‏ . 

زقال :ساةش *- 9 فالعزب .والديع. المديد' .عل الأبوابتع. انوا يناينون 
بمعتقدات جاهلية أو باليهودية أو النصرانية أو التوحيد , ولم يكن يستطيع التأليف 
بين هذه العناصر جميعا سوى روح فريدة فى قوة التقبل » وكان محمد هذه 
او ا 

وكاتب يزعم بأن محمدا عَته قد تعيف فى بصرى على راهب نسطورى 
فى دير نصرانى وتلقى منه علم التوراة ("2 » وأنه ( أى الرسول ) قد عرف فى هذه 
الرحلة قليلا من القصص الشعبية اليبودية والمسيحية (؟) » وأنه قد اتسعت معرفته 
وتجربته بما شاهد من أحوال بلاد الشام وطرق التعامل وأخلاق الناس ومظاهر الحياة 
فى البيئة الرومانية » كا وقف على أساليب الناس فى البيع والشراء مما كان له أعظم 
الاثر فى التشريعات بعد الرسالة (©) . 
اتام النبى محمد عي بالفوس 

يقول مستشق : ( حقا إن من أعاجيب التاريخ أن يلبى نداء ذلك المتهوس 
الشهير شعب جاح شديد الشكيمة70) - ويجب عَدٌ محمد من المتبوسين 
من الناحية العلمية ما هو واضح » وذلك كاكثر مؤسسى الديانات .... ومحمد يجد 
فى هوسه ما يحفزه إلى اقتحام كل عائق ) 29 .. 


- التوحيد » وأن إبراهم عليه السلام كان مسلماً وكذلك عيسى عليه السلام ( انظر أخطاء يجب أن تصحح 
فى التاريخ » الإسلام دين الله فى السماء وفى الأرض » تأليف د. جمال عبد الحادى ) . 

() نفس المرجع السابق » ص ١75‏ » انظر تصحيحنا للأخطاء التى وقع فيها من كتب فى تاريخ 
الدين الاسلامى وغيره فى كتابنا أخطاء يجب أن تصحح ف التاريخ . 

(؟) س. موسكاق ( ترجمة السيد يعقوب بكر ) . الحضارات السامية القديمة . 5١8‏ . 

م تعضنانة العرايي ع 15 

(؟:) قصة الحضارة .» ج 5 . م 4؛. عصر الايمان » 55 . 

(5, تاريخ الإسلام السيابى » 7 » وسنرد على ذلك عند معالجة سيرة النبى محمد عَيله . 

6 حضارة العرب . 737 .. إنها قولة المشركين منذ الاف السنين لإكذلك ما أنى الذين من قبلهم من 
رسول إلا قالوا ساحر مجنون #© . 

(0) نفس المرجع السابق » ١١4‏ . 


5 


يرتاع لها من حوله (2 ... وقد يكون اام ناشئا من نوبات صرع فقد كان 
يصحبه فى بعض الاحيان صوت وصفه بانه يشبه صلصلة الحرس » وتلك حال 
كثيرا ما نحدث مع هذه اتويات (03و ساو كان افلا عضي الراج © يري احيانا 
52-5 البال » ثم ينقلب فجاة مرحا كثير الحديث » وكان محار با صارما , 
لا يرحم عدوا » وقاضيا عادلا فى وسعه أن يقسوا ويغدر ) () .. 

وزعم مستشرق ثالث : ( بان النبى لم يكن مشرعا علميا » فلم يضع لامته 
كتابا فى القانون أو موجزا فيه » ولم يسر فى تشريعه فى نظام مقرر » بل كان 
يصدر الأوامر حسما تمليه عليه الظروف . فإذا أذّى هذا إلى شىء من التناقض 
أزاله بوحى جديد يدسخ القديم ويجعله كان لم يكن . وحتى شؤون الحياة العادية 
كانت أوامره فيها تعرض فى بعض الأحيان كأنها مُوحَى بها من عند الله » ولكنه 
مع هذا لم يستدكّف أن يستعين بالوحى فى الأغراض البشرية والشخصية 
كا حدث حين أنزل الوحى مؤيدا زواجه من زوجة زيد متبناه (5) . 

القران من تأليف محمد عليه السلام . و بزهو خال فق الترتيت + 

وزعم أحد المستشرقين:: ١‏ أن هذا | الكتاب قدي أى القران ) قليل 
الارتباط ا امنلوجه ع 00 وإنة كان ديرا بالذ كر أخيانا +قانه حال 
من الترتيب » فاقد السياق' كثيرا »؛ ويسهل تفسيره عند لعن كتنيية بالقمم 
فهو قد ألف تبعا لمقتضيات الزمن بالحقيقة ... ومع ما فى هذا الكتاب من مبالغة 
شرقية ) . 

ووتقرب فكرة الكون الفلسفية فى القران مما فى الديانتين..الساميتين 
العظيمتين اللتين ظهرتا قبل الاسلام - أى اليهودية والنصرانية - .. وزعم الكاتب 

)١(‏ قصة الحضارة » ج 5 .م4 2 58 9)20؟. 


6 نفس المرجع السابق » "5 . 
2( نفس المرجع السابق » 68 . 


(:)'قصة الحضارة » ج 5 .م 4 0 45 - 6# 


وف 


«إن العنعنات الآرية والفارسية أو إلهندية ذات نصيب ظاهر ف النصرانية 
والاسلام )1 . ظ 


وإله محمد واحد فى السماءء واسمع تعريف محمد النبى : فل بديع 
الننتؤات. .و الأرطن :+ :وإذا : فظن مرا “فإلضا تقول “لها "كن افيكون 004 .. 
الشرة )د 

(وماجاء فى القرآن من نص على خلق السموات والأرض فى ستة أيام 
وخلق ادم وا لجنة وهبوط ادم منها ويوم المساب مقتبس من التوراة ) 

وزعم اخر : زإذا بجعا القران إلى عقائده الرئيسية أمكننا عد الاسلام 

رة مبسطة عن النصرانية ) . 

١‏ ويقال ؛ إن محمدا كان قليلاتعلي » وإلا لوجدنافى تأأيف القرآن قرت 
أكثر مما فيه » وسور القران مرتبة حسب طوطا » لا بحسب نزوها » فإِن. ذلك 
غير معروف 000 وإذا كانت قصار السور بوجه عام أقدم عهدا من طوالها » فإن , 
القران تاريخ مقلوب ... وخليق بنا أن نبدأ بقراءته من 'نبايته ) 29 . 

القرآن من تأليف محمد . وهو مأخوذ عن التوراة ( أسفار موسى 
الخمسة ) والانجيل ومن الأخبار العربية الحضة كعاد وتمود ولقمان وأصحاب 
الفيل وأصحاب الكهف .... والأمثلة السامية وات التى وردت 
الى ينسيا القرآن لل عيسى يكلم ان فى الهد فهى تكن بيخ ارارق 

وصور راع لعن 1 دا ايز الدقيقة أو بدائع الفسيفساء 
م ا ا د الفردوس وفيها صورة الملائكة على أشكال 


. ١375ه‎ ١. »4هأل‎ ١١1 ٠ جوستاف لوبون ( ترجمة عادل زعيتر ) » حضارة العرب‎ )١( 
.ه١ (؟) ديورانت » قصة الحضارة » ج25 م4 5 0ه‎ 
. 105-١11 » فيليب حتى وآخرون » تاريخ العرب المطول‎ )6( 


يق 


ل ل ا 
العبادات الإإسلامية 

فول هد المستشر فين نوكن 000 الأماكن المقدسة نظاما ساميا 
قديما » وكان من معالمه ما عرف فى زمان العهد القديم » ولعله فى الأصل ظاهرة 
من عبادة الشمس كان القوم يحيون عيدا ها ) . 

( ولقد استن محمد فى السنة السابعة للهجرة عادة الحج القديمة فأضافها 
إلى الاسلام بما فيها من مراسم العبادة المتركزة فى مكة وعرفة . فتم للإسلام بتلك 
الفروض أعظم تراث له من جاهلية الجزيرة ) 29 . 

( تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة وأقر الحج إلى الكعبة ووضع 

١‏ ذلك أن القران كبعض العقائد المسيحية يعنى على ما يظهر بصحة 
الإيمان أكثر مما يعنى بالسلوك الطيب ) . 

القانون والأخلاق فى القران » م هما فى التلمود » شيء واحد ) 9 . 

والفاتحة ذات المعانى العميقة والبساطة المغرية التى تقابل الصلاة الربانية عند 


روه كوا ناي ف وان عامل جرلا ل 
بالكنيسة إلا أنه تأثر من بعد بطقوس صلاة الأحد التى بمارسها النصارى 
فى البيعة ) (4) . 


ولفظة زكاة هى من أصل آرامى + والحق أن المبدأأ الأول الذىئ تنبعث 
فكرة الزكاة عنه يوافق مبدأ العشر الذى قال بلينوس : أن التجار من عرب 


)١(‏ نفس المرجع السابق » 2١85-1١84‏ توماس ولج ( ترجمة حسن إبراهم » عبدامجيد 
عابدين . إسماعيل النحراوى ) » الدعوة إلى الإسلام » القاهرة ١91/١‏ . ص 497 . 

(؟) تاريخ العرب المطول » 2.3151 

() قصة الحضارة » ج 5 .م5 2 ط 25 لاه - 9ه. 

(4) فيليب حتى واخرون » تاريخ العرب المطول » 18١‏ . 


الزكاة على مر الايام ) () . ٠ ٠‏ 
( ولا دليل لدينا يثبت وجود الصوم فى الجاهلية » إلا أن العادة 
كنك هالوافة رالا ريسي عند اللضارى :و مووي 0 


دار الحرب .... وأن يقسم العالم إلى منطقة سلم ومنطقة حرب توازيه النظرية 
الشيوعية التى تتمسلك بها روسيا السوفيتية ) () . 

( والقعال كان للبحث عن منافذ جديدة لروح القبائل الثائرة بعد أن حيل 
بينها وبين الحروب والخصومات ضمن النظام الأخوى الذى خدده الاسلام ؛ 
وكان الغرض منبها الغنيمة لا الاحتلال أو الاستعمار . وأن الفتوحات كانت 
مدافوعة.. يغام قزمي + #التوؤق. الأول "كان للقوهية” "القريية “لذ للدي 
الاسلامى ) (5) . 

( وفى العهد المدنى تم تنظم الإسلام وحدة عربية قومية ) 0) 
فى الواقع بداية الحياة القومية فى الإسلام ) 9) . 
الغزو الإإسلامى سببه اقتصادى - المسلموت يؤّمروت بالإإغارة عل القوافل 
تأمينا للطعام 

ووشاخوك إل المداينة” اتنا سر من مكة" قنقاه فييا من در :هده 
الهمجرة مشكلة الحصول على ما يكفى أهلها من الطعام . وحل محمد هذه المشكلة 
كا يحلها الأقوام الجياع بالحصول على الطعام أنّى وجد . ومن ذلك أنه أمر اتباعه 


. ١87 » نفس المرجع السابق‎ )١( 

. ١8“ » نفس المرجع السابق‎ )١ 

(5) فيليب حتى واخرون » تاريخ العرب المطول » ١817‏ . 
14١‏ نفس المرجغ السابق » ١91‏ . 

() تاريخ العرب المطول » ١57‏ . 

30 .الدعوة إلى الاسلام » /ا1 . 


بالاغارة على القوافل المارة بالمدينة )200 . 
| 35 
الإإسراء والمعراج من خيال اللبى محمد عي : 
٠.‏ 0 لبس 8 ٠.‏ 1 5 الل 80 0 3-307 
نومه إلى بيت المقدس )20 , 
لا فارق بين اليبودية والإسلام : 
زعم آخر : ( ورحب بعض اليهود « بالمدينة » بهذه الدعوة لأنهم لم يروا 


وزعم آخخر : ( وظن ١‏ أى النبى محمد عَك ) أن يبود خيبر قد دسوا له السم 


فى اللحم قبل عام (؟) - رغم أن حادثة دس السم للنبى عَك ثابتة تاريخيا (5) 
فى كتب الحديث ومنها البخارى 5 أن بعض الذين أكلوا مع رسول الله مُه قد 
ماتوا » وكان رسول الله َه تعاوده الام فى أببره نتيجة أكله للطعام 
المسموم 5 ولكنه الدفاع عن بهود هو الذى يوجه الكاتب هنا » را النوورة 
من دماء المسلمين ) ... 


2 
كد 


.”4 5 قصة الحضارة » ج625 م؛.‎ )١( 

(؟) قصة الحضارة .» ج250 م4 5 568)60. 

() نفس المرجع السابق » ”١‏ . 

(4) نفس المرجع السابق » 47 . 

() وخبر هذه الشاة المسمومة التى أهداها يبود خيبر لرسول الله َيه » ثابتة فى كتب الحديث » 
انظر السيرة النبوية » تأليف الإمام أبى الفداء إسماعيل بن كثير » دار المعرفة بيروت ١89*‏ ه / 19105 م2 
جد”* ,» ص 554 - 1.١‏ »2 البداية والنهاية » لنفس المؤلف » ج 4 2 مكتبة المعارف 2» بيروت » 
ص 5١8‏ -؟١5.‏ 
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ل 


المبحث الثاني 


١‏ - الدعوة إلى الإسلام . تأليف : توماس. و. أرنولد ( ترجمة 
د. حسن إبراهم حسن ., د . عبد امجيد عابدين . إ«ماعيل التحراوى ) . 
القاهرة ١/ا9١‏ م . 

يزعم المؤلف ( ا ا ا ل 
وأنه من تأسيس محمد مُه أى أنه ليس وحيا من عند الله » وفى هذا يقول 
الكاتب : ( أصبح من المعروف علميا أن الأديان الستة الكبرى فى العالم يمكن 
تقسيمها إلى دين مختص برسالة ودين غير مختص »2 فاليبودية والزرادشتية 
من القسم الآخر , أما البوذية والمسيحية والإسلام فهى من القسم الأول . وقد 
وفق فى تحديد ما ينبغى أن يدل عليه اصطلاح دين الرسالة بقوله : إِنّهِ الدين الذى 
يسمو فيه نشر الحق » وهداية الكفار إلى واجب مقدس ». على يد مؤّؤسس 
الدين » أو خلفائه من بعده ) . 

وفى ( ص 6ه ) يقول : ( وكانت رغبة محمد ترمى إلى تاسيس دين 
جديد ) . 

.ويزعم الكاتب أن الإسلام دعوة إلى القومية وأن الحج عادة عربية قديمة , 

١ اع.‎ 5 


)١(‏ ماذا يكون موقف الإنسان المسلم من هذا الكتاب » إذا اعتنق ما فيه ؟؟ وماذا يكون موقف غير 
المسلم عندما يطلع عليه ؟ ألا يَصِدَّه ذلك عن دين الله الذى لا يقبل الله من الأولين أو الآخرين غيره : 
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين # . 


4 


؟ - الحضارات السامية القديمة , تاليف سس موسكاق » ترجمة 
. السيد يعقوب بكر » ومراجعة 5 محمد القصاص : ذار الكتاب العر فى 

0 والدشر 4 القاهرة 1 

زعم الكاتب أ سبب احتفاظ اليبود بكيانهم اق يكمن حتى يومنا فى 
الذوه 'اليودع موق فيك عفيدة الوه الغ هن 6 تقول الكاتي ردقيه ذرفين 
متميز » لانها تقوم على فكرة عهد بين الله وشعب إسرائيل » ص ١١07‏ . 

وزعم الكاتب أن مصدرنا الأساسى عن تاري الييود : ( هو العهد القدء 
أى مجموعة الأسفار المقدسة التى تقص ذلك التاريخ وتفسره 5 يزعم 
الكاقي 1 





وزعم الكاتب أن اليبود ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام » وأنهم هاجروا 
سويا من أرض العراق إلى أرض فلسطين التى وعدهم الله إياها . وزعم الكاتب 
أن الههود قد أقاموا بمصر فترة » وخرجوا منها بقيادة موسى بعد اضطهادهم 
علرتيد لحن القراعية راواه قن سحي ا 

وزعم الكاتب أن إله موسى هو يبوه وأنه قد ظهر له » وجدد العهد بينه 
وبين ذرية إبراههم وأعلن الشريعة . وذلك يعنى أيضا أن المبود يعتبرون موسى 
ا ع وو لتم 

ويدكن الكاتية زسالة داود 000 ران م الور و اقفيما 
تلقائيا لما كان يشعر به الناس من سخط على الصورة:التى فرضها الحكم الملكى 
واللذاوة :يمان 6 عن لديم بو كان الأنياء: يدرك :إن اسلف الا مكار القدقة 
وكانوا من أوائل المنادين بتلك الفلسفة للتاريخ التى قلنا فيما مضى أنها تنتمى إلى 
جوهر الدين الييودى ) ص ١57‏ . 

وهنا يتجلى حرص الكاتب على هدم النبوة والرسالة » بل وقال فى موضع 
اخر : ( إن النبوة تعبر عن انبعاث روح الحرية الموروثة عن حياة البداوة 


21١‏ وقد ثم تفنيد هذه الشببات ودحضها ف كتابان للمؤلف 0 ذرية إبراهم والمسجد الأقصى ؟ جزيرة العرب 
سيق إبراهم واسماعيل وهاجر وتاريخ حرم الله الآمن » طبعة دار الوفاء بالمنصورة » وطبعة دار طيبة بالرياض 


4 


ض ١:‏ . والكاتب هنا بكتابته يعطى اليبود - فى تصوره - الحق فى أن دولتهم 
قن اليل 1ن الفرزات 6و عله بلك أراد هيد الرائى الغام و تزبية النذيعء عل هدار 


سنوات طويلة على هذا الباطل » حتى يؤمن به النشء ويعتنقه » فإذا رأى المبود 
يغتصبون الاارض ويضطهدون أهلها ويحطمون الاقصى - لامكنهم الله 
من ذلك - فذلك شىء طبيعى لانه درس فى كتب التاريخ أن ذلك من حق 
الببوة : 

وحاول الكاتب أن ينتقص من نبى الله داود ص ١55‏ » وكذلك 
من سليمان (2 فزعم : أنه أعاد تنظيم المملكة على مط الممالك المطلقة السلطان » 
فالأية والترف فى البلاط » وكثرة الزوجات والجوارى التى كانت تتطلبها 
اغثبارات الدبلوماسية . ص ”5 ١‏ . 
0 وزعم أيضا أن سليمان كان كرا للتجارة » وأنه أقام نظام من الضرائب 
القع عل كهيه عا لواحن 1 1104 

زواعه الكاتب أن سليمان كان يهوديا » وأنه أقام هيكلا ليهوه » وأنه أدخل 
فيه صورا من العبادات الوثنية . ص ١55‏ . 


مت مك 
4 


5 


م | لاا 
7 1 





المبحث الثالث 


تاريخ مسلمى أسبانيا » الجزء الأول , الحروب الأهلية » تأليف 
ر. دوزى 2 ترجمة . حمسن ني مربي ذد. جمال محرز 2 محتار 
العبادى . المؤسسة المصرية العامة للتاليف والطباعة والنشر 
١9551‏ م. 

هذا الكتاب بحوى تبجما على الاسلام وعلى رسول الاسلام وعلى صحابة 
رسول الله » وعلى ازواجه » وعلى المسلمين فى كل زمان ومكان ومع ذلك يثنى 
الدكتورز حسن حبثى على كاتبه فيقول : ( والواقع أن تاريخ الاندلس ظل شغل 
منواله ) رص " ). 
الواسعة التي فتحوها مك السيفت ونان 0 العلمية 8 القوة 
الإبداعية 0 لكنهم ( أى المسلمين ) لم يبتدعوا شيا ولم يدينوا العالم 2 
عظيمة ) . ص .)١9‏ 


( ومع ذلك فقد انقضى عمر طويل بعد زمن محمد قبل أن يتخلوا 
عن طابعهم القومى ) ( ص "١‏ ). 

( حتى جاء اليوم الذى رأت فيه نفسها خاضعة لا لغريب عنها ولكن 
دم ملسي لام ا 

( وكان محمد ( َيِه ) إلى جانب ذلك لعي خيالا من مواطنيه .. 
[.صن. 357 | 

(وهاك بدو أيامنا هذه » فعلى الرغم من تسميتهم بالمسلمين إلا أنهم 
لا يبتمون إلا قليلا بإقامة شعائ ثر دينهم » وقد لا يصلون مطلقا رغم ما تفرضه 
عليهم الشريعة الا 
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0 1 صاالله 
وحرض - أى رسول الله عوكة 


حداد )اص ١72‏ ). 

( نشرت خلالها جيوش المسلمين الرعب فى شتى الجزيرة » ما حمل كثيرا 
من القبائل على اعتناق الدين الجديد » غير أن الذين دخلوه عن طواعية 
وإخلاص » وبقوا عليه كانوا فقة قليلة » ( ص 1546 ). 

وعن يوم فتح مكة وأهلها يقول الكاتب : ( والغيظ يملا قلبها » وكتمت 
في نفسها الانتقام إلى يوم تسنح لها فيه الفرصة من هؤلاء الأجلاف : هود المدينة 
الذين دنسوا شرفها بغزوهم بلدهم .. (ص 58 ) . 

(لميكن الراغبون فى الارتداد ينتظرون غير موت محمد » بل إن بعض 
الولايات لم تصبر حتى يقبضه الله . ( ص 75 ) . 





قاوز لدف علا لق انؤاطنيه باليسة 


يزعم الكاتب بأن المرتدين كانوا ثوارا ( وأن - المرتدين قد تبعهم 
المسلمون ظامعين لدمائهم وجرت مذبحة فظيعة » وهلك فى حديقة الموت هذه 
جماعة الثوار عن آخرهم ) .. ( ص 3١‏ ) . 

وتان أوا سقوط الكثيرين منهم بحد السيف استبد بهم الذعر والذهول 
وعزموا على اعتناق الإسلام ؛ أو على الأقل التظاهر باعتناقه .. ( ص 5” ) . 
000 الخليفة ألا يتيح لهم من الوقت ما يذهب عنهم الفزع فقذف بهم فى الحال 
على إمبراطوريتى الروم وفارس أى على الدولتين الكبيرتين اللتين كان من اليسير 
التغلب عليهما نظرا للفوضى التى مزقت أوصاهما منذ أمد بعيد » وما ألم فيهما 
من ضروب الانحخلال ) .. ( ص ؟" ) . 

إذا أدت فظاظة الوسائل وقسوتها إلى حمل البدو على التظاهر بالدين , 
وبقى هؤلاء القوم فترة طويلة فلم يلموا بأركان الدين » ولم يهتموا بمعرفتها ) .. 

( وبعد ذلك بقرن من الزمان لم تكن هناك قبيلة عربية استقرت فى مصر 
فالخل( للقي ويا تدرو انض 017 نه و بل افك راسو كل الا يله 
السالفة الطيبة » وتحن لأيام الجاهلية » وتعطف على أبطالها » ولكنها لم تكن تشير 
إلى الدين بكلمة ماع). ( ص "” ). 


و( وحوالى هذا الوقت ذاته كان العرب - يقصد المسلمين - الذين 
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استقروا فى شمال أفريقية فى حال تشبه هذه الحال أيضا » فكان خيارهم يشربون 
الخمر دون أن يتطرق إلهم أدنى شك فى تحريمها ).. (( ص 38 ) . 

( ربما كان من الممكن أن تكون الحماسة للدين أشد وأعظم لو أن الوسائل 
التى اصطنعت لداية القوم كانت أقل عنفا ) . ( ص 78 ) . 


خخ وزعبية 


( وأن. الوهابيين فى أيامنا هذه ( ١851١‏ م ) وهم الطائفة المتزمتة الصارمة 
تحرم جميع ما دنس الإسلام اتخذت شعارها القران » ولا شيء سوى القران » ”ا 
اتخذ لوثير شعار الإنجيل ولا شيء سوى الإنجيل ) . ( ص 35 ) . 

( وظلت قلوب البدو غلفا بعيدة عن التدين إذ ما كاد محمد على يقضى على 
قوة الوهابيين حتى بادر أوائك البدو إلى التخلص من تلك الطقوس التى أرهقتهم 
كل الإرهاق » ويقول أحد الرحالة : إن الدين اليوم يكاد يكون منعدما 
فى الصحراء » وليس هناك من أحد يراعى أوامر القران ونواهيه ). 
(ص:؟). 

وعن الدين يقول : ( على هذا الأساس يمكن القول بأنه إذا كان العرب قد 
اعتبروا الثورة حدثا مفروغا منه » ولا يمكن الرجوع عنه , إلا أنهم لم يغفروا لمن 
قاموا به , ول يقبلوا ما تمخض عنها من النظام الاجتهاعى ومن ثم اتخذت معارضتهم 
طابعا اخرء إذ حولت من نضال حول المبادىء إلى نضال شخصى ) 
(ص4*). 

( أما العائلات الكريمة المحتد إلى درجة ما » وأعنى بها العائلات التى ظلت 
لها الرياسة فى قبائلها » فلم تخسر شيئا كثيرا من جراء هذه الثورة » والواقع أن 
النبى لم ينته إلى رأى قاطع حول وجود الارستقراطية ) . ( ص 574 ). 

( ومع أن محمدا كان يطمع فى محو التعظم بالآباء إلا أنه لم يستطع تحقيق . 
رغبته هذه أو لعله لم يجرؤ على تحقيقها ) . ( ص 56 ) . 

( ولذلك ‏ أى الرسول عَهُ » أقر التقسمم إلى قبائل » معتمدا فى هذا على 
ما ورد فى القران ظٍ يا أيها الناس إِنا خلقناكم من ذكر وأنثى » وجعلنام شعوبا 
وقبائل لتعارفوا # ( ص 56 ) . 


م 


عل اجات مه زم عفار يبالةوأى الرسول عل »سمل العريت: أمة وزاتود 
لاستحالة هذا الأمر » فكان كل مجتمع من هذه المجتمعات الصغيرة يعيش لنفسه 
دون سواه » غير معنى إلا بمصالحه أو مكترث إلا بما يتصل به » حتى لقد كانوا 
0 فى الحروب ألوية منفصلا بعضها عن بعض ... فكان لكل منها حيها 
الخاص .... بل وَجبَائتها ) ( ص 5” ) . 

ا ا ا 
أنه كانت تليها جماعة أخرى » فقد عهد محمد وخليفتاه من بعده إلى المسلمين 
القذماء :من المهاجرين. والأنضار. بأخظر ١المناصب‏ انك لوال فا هد يكن 
أن تكون للمرء فى زعماء القبائل الذين كانوا على الدوام قليل الاكتراث بالدين » 
بل كانوا فى بعض الأحيان منكرين لله ) .. ( ص 5" ) . 

و كذلك كان نفس الإحساس بالغيرة والحسد المميت يلهب حفيظة 
أشراف مكة الذين كان على رأسهم الأمويون » فحملتهم الكبرياء - وا 
للنظر بعين الغضب إلى جماعة المسلمين الذين اصبحوا يؤلفون وحدهم مجلس 
الخليفة الاستشارى .. وسنرى أن هذه الارستقراطية قد حاولت فى البدء 
الاستيلاء على السلطة دون الالتجاء إلى البطش ) .. ( ص 12” ) . 


وسمى عمر « رضى الله عنه ) ستة من أقدم صحابة الرسول - فيهم 
على وعغان والزبير وطلحة - ليكون أحدهم رئيسا للدولة من بعده » فلما أسلم 
عمر أنفاسه اجتمع هؤلاء الشيوخ لينتهوا إلى قرار ما لانصراف كل واحد منهم 

ا 0 
امتقر الرأق عل وجو استخلاف من تكلم عن مزاياه فقط » وما كان اشد 
حسرة على والزبير وطلحة حين استخلف القوم عان الأموى , لم يكن فى 
قشعية عزاذ :مأرورل :اهيا روي ولأ تحدذال: أنه كان غيا ييه قن يكل كفه 
بالملال » غير مقصر فى مساعدة محمد ( عله ) وجماعته : ونكاد نكون قد 
أحصينا كل فضائله ..... أما ذكاؤه الذى لم يكن قط قوياء وكان كثير الحياء , 
حتى لقد ارتج حين صعد للمنبر لأول مرة للخطابة فَهَمْهّمَ قائلا : إن أول مركب 
صعب » ثم نزل . ومن نكد طالع هذا الشيخ الطيب ما كان عليه من الميل 
الشديد لأسرته التى كانت من العائلات المكية الشريفة التى تاضبت محمدا العداء 


واضطهدته وحاربته ) . ( ص 538 ) . 
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ومن أقرباء عؤان : ( من تقلدوا أرفع الوظائف » ووقع ذلك موقع الغبطة 
الشديدة من نفس العامة التى سرها أن تستبدل بالاتقياء القدامى والمتزمتين 
الجامدين أناسا مرحّين ظرفاء ) . 

وعن المسلمين بعد مقتل عهان رضى الله عنه : ( ولم تطل نشوة القوم إذ 
سرعان ما دب الشقاق بين القادة أنفسهم , فقد طمع فى الخلافة كل واحد 
من أولئك الثلاثة الذين أعانوا قتلة عؤان » وفجع طلحة والزبير فى آمالهما 
فاجبرا - والسيف على رقبتهما - على مبايعة منافسهما المجدود . ثم غادروا 
المدينة » ولحقا بعائشة أرملة النبى التى تامرت من قبل على عهان » لكنها الآن 
تستنفر القوم للثأر له » واتمرد على عَلِىَ الذنى كانت تكرهه بدافع كبريائها 
المجروحة » إذ جرؤ ذات مرة - فى حياة الرسول - على التشكيك فى عفتها ) . 
دض 4# 

( وكان الدين عند أهل الشام لفظا جامدا وتعبيرا مبهما غامضاء فلم 
يحاولوا قط التعمق فى استكناه معناه » فخالفوا الواجبات والفرائض التى سنها 
الدين ) اص :46 )1 ش 

وعن الحسين العييل سيو قات أل اله #قويرك طفن المزاله 
بالخلافة بعد أبيه » لكنه لم يكن كفوًا تماما لتزعم حزب من الأحزاب » فقد كان 
متراخيا كلفا بالملذات » يوثر حياة الدعة والبلهنية والحدوء على حياة ايجد 
والقوة ).ص 5٠‏ ). 

وعن المسلمين من عدنان وقحطان يقول : ( لا يوجد قط فى تاريخ أوربة 
مثال لتلك الكراهية الشديدة التى كانت تسكن حينا » وتضطرم أحيانا أخرى بين 
الجماعتين العربيتين اللتين كانت كل منهما على استعداد لقتال الأخرى لاتفة 
الا اا 0 ش 


)١(‏ وهذه كلها أكاذيب سنقوم بتفنيدها وإبطالها فى رسالات قادمة إن شاء الله » والهدف من سرد هذه 
الأكاذيب لكى يتبين المسلمون حملة التشويه والتزيف التى تعرض طا تاريخنا الإاسلامى » وليدركوا أهمية عرض تاريضنا 
الإسلامى بالميج الإسلامى . 
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لم يعمل الإسلام على الإضعاف من الكراهية الغريزية بين الجماعتين 
( القحطانية والعدنانية ) بل ازداد ضرامها حدة ». لم تكن عليها من قبل , 
فقط ) د (ظضن 075 

وعن عمر بن عبد العزيز : ( رضى الله عنه ) : ( نحمد الله على أنه لم يكن 
موجودا وقت أن كان فضلاء الاسلام امثال على وعائشة ومعاوية يتقاتلون فيما 
بيهم .... وقد كرس نفسه للعبادة ونشر الدين » وهو فى ذلك يشبه البابا العظم 
الموقر .... ولم ينجح عمر فى شيء أكثر من نجاح جريجورى العاشر فى تحقيق 
حلمه الكريم ) ( ص 154 ) . 

وفى ختام الكتاب المترجم علق الدكتور حسن حبشى قائلا : 

( من فكرة الوحدانية » وما حت مسد التامة 
بين الأفراد كأفراد » وبين ن الشعوب باعتبارها أعضاء فى مجتمع كبير ... 
نرى أن فكرة العالمية إنّما هى فكرة عربية خالصة تحققت لأول مرة وبصورة 
جدية على أيدى العرب ( ص 7707 ). وكان العرب فى الوقت ذاته قوما 
متألفين » وإلا فكيف جاز لفكرة الله أن توجد بينهم ) . ( ص 73١8‏ ) . 

هذه نتيجة فحص عدة صفحات » من جزء يعتير حلقة فى سلسلة أربعة 
أجزاء ‏ تحوى هدما للإسلام وأهله » وللنبوة والرسالة » ونيلا من صحابة رسول 
لله عَِللهِ والتابعين (© . والملاحظة العجيبة أنه يوجد بالمكتبة نسخة باللغة 
الإنجليزية لا تعطى العنوان الذى أعطاه المترجم « تاريخ يحي اناوج 
ولكن 0 الإإسلام على الطريقة الاسبانية 6: مانا تاوتمومدعل ما أذكر . ولعل 
المستقبل - إن شاء الله - يحمل نشرا مفصلا عن مؤلفات الأستاذ المترجم ؛ مع 
غيره ممن ترجموا الفكر الاستشراق دون الدفاع المطلوب عن الاسلام وأهله ». 
وسوف يثبت حيئذاك حقيقة هذا الجهد » ومن يحملونه إلى أبناء المسلمين2"9 . 


)١(‏ وهى تمدف إلى حمل أبناء الإسلام وغيرهم على فقدان الثقة فى دين الله » الذى لا يقبل الله 

من الأولين "أو الاأخرين .غيره افتاه م رم العام لفن كلد الو لوز اجياالا0 
الذى باجم دين الله 62 ورسوله 2 34 وصحابته رضوات الله علييم 43 ويشوه تاريخهم . 

(؟) وستفند هذه الافتراءات - إن شاء الله - فى سلسلة كتبنا « أخطاء يجب أن تصحح ف التاريخ » 


سيرة النبى محمد يِه ) . 
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المبحث الرابع 


قصة الحضارة , تأليف ول . ديورانت » ترجمة محمد بدران 2 ج ” 2 
م” , ١‏ قيصر والمسيح » الحضارة الرومانية » ط " . اختارته وأنفقت 
على ترجمته الإدارة الثقافية فى جامعة الدول العربية . القاهرة "ا/ا51١‏ م . 
الكاتب اليبودى يشكك فى كون عيسى عليه السلام قد ولد من أم 

عذراء ؟ ( ص 5١" 9١”‏ ): 

( ويبدو أنه كان ينتسب إل سر كبيرة » وشاهد ذلك أن جيرانه 
أدهشتهم تعالمه القوية » فأخذوا يتساءلون قائلين : ( ترى أَنّى له هذه الحكمة » 
والقدرة غل القيام ببذه الفجائب ؟ اليس هق أبن النجار ؟ اليسنت أمةا تسن 
مارية » أليس إخوته هم يعقوب ويوسف وثشمعون ويهوذا ؟ ألا يقم إخوانه هنا 
بيدنا )لاضن 25317 

وتالى 2 : شخصية مريم فى القصة بعد شح شخصية ولدها الروع والتاثير فتقول : 
( لقد بحثتٌ انا وأبوك عنك محزونين ) » وشاهدته وهو يصلب » وعجزت عن 
إنقاذه )»... رص 17١4‏ ). 

أما القصص التى أذاعها سلسس وغيره فيما بعد عن مريم وجندى روماق 
فالنقاد يجمعون على أنها افتراء سخيف . ( تعليق المترجم دون رد ) : ( نقلنا هذه 
الأقوان وما بعدها ما هى وإن خالفت بعض عقائد المسلمين والمسيحيين ) .. 
دس ظ 

( وأما متى ولوقا اللذان يذكران فيزجعان نسب يسبوع إلى داود عن طريق 
قد نشا فى عصر متاخر عن الاعتقاد بانه من نسل داود ) . ( ص 5١4‏ ). 

ويزعم الكاتب أن عيسى عليه السلام مؤسس دين : 


/اه 


جديد » تحمل يسوع العبء وما يستتبعه من خطر ) » ( ص ١١8‏ ) ( وكان 
يتصف بحماسة النبى العبرافى المتزمت أكثر من اتصافه بالمهدوء الشامل الذى يمتاز 
به الحكم اليونانى » ك! كان غضبه للحق يَطمس من حين إلى حين معالم إنسانيته 
العميقة » ولكن أغلاطه كانت هى الثمن الذى أداه لذلك الايمان القوى ) ع 
١ص‏ 95١؟).‏ 


ظ (قم يكن عبس من الاك قدي 15 15ت الأبياع: :والاسضيون 
والمعمدان روك اك تر كر من الخمر فى حفل الزواج » .. . وأنه قسبى 
قسوة غير طبيعية على رجل بي" يشتهى فتاة ) ( ص 0 

( وم يكن يشق قيصر إلا فى وقوفه إلى جانب الطبقات السفل , 
وفى اتصافه بال رحمة أما فيما عدا هذا فما أكبر الفرق بين الرجلين فى أخلاقهما ‏ 
ونظرتهما إلى الحياة وما يبان به منها » لقد كان قيصر يرجو أن يصلح الناس 
الناس وسيلة لتبديل النظمء» والاستغناء عن كثير من الشرائع 


(ص 7١5١1١‏ ). 
وينكر الكاتب المعجزات التى أجراها الله على أيدى عيسى عليه 
السلام » فيقول : 


رواعد ان أن ملم هل لساك حت تق أت لأا بغر 
الإيحاء » أى بتأثير روح قوية واثقة من نفسها. فى روح قابلة للتأثير .. 
( ص 75١١‏ ) .... وهناك عاملان يدلان على أن هذه المعجزات ظاهرة نفسانية » 
أوههما : أن المسيح كان يعزو شفاء المرضى على يديه إلى إيمان من يشفيهم 
وثانييما : : عجزه عن القيام بمعجزات فى الناصرة لأن أهلها فيما يظهر كانوا 
ينظرون إليه على أنه ابن النجار » ولا يؤمنون بقواه غير العادية © . 





)١(‏ ولقد رددنا على كل هذه الافتراءات التى ألصقها ديورانت بتاريخ النبى الكريم عيسى عليه السلام 
وأمه العذراء مريم فى كتابنا : و أخطاء يجب أن تصحح فى التاريحخ » ذرية إبراهم عليه السلام )1 . 
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قصة الحضارة » تأليف ول . ديورانت ترحمة همك بدرات 6 اسجيزرء 
الغافى , المجلد الأول . الإدارة الثقافية فى جامعة الدول العربية ». 
0 
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ص "5١‏ وما بعدها . اولس رضنا قرم 82 بكسي 


يربط الكاتب فى هذا الفصل بين اليبود » وفلسطين الأرض الموعودة » 
وإبراهم عليه السلام فهو يعر أن فلسطين هى أرض الود الموعودة منذ أقدم 
الدهور » فيقول أيظيا:: 

) إن فلسيظيق هي أراض البيوة الموعودة منذ أقدم الدهور 1 ويرعم بأن 
0 هم شعب إبراهم عليه السلام » وأن الله قد وعدهم هذه الأرض بعد 

م ل إلها الآن بعك غانية عشر 

من النفى والعذاب والتشريد ( ص "5" ) . 


ولما كانت أطماع اليهود تحلم بأرض موعودة تنتد من النيل إلى الفرات » 
فقد زعم الكاتب أن مسقط رأسهم العراق ( ص 754 ) 2 وأنه قد أقام عدد 
كبير منهم بمصر وكانوا قد وصلوا إليها عام ١55٠‏ ق .م . وأخرجوا منها قصرا 
بعد أن تكاثر عددهم » عام 5٠١‏ ق.م ( هامش ص 754 2 758 ). 


وقد زعم الكاتب أن الهود قد أخرجو امن مصر بقيادة موسى عليه السلام 
(ص 56٠5‏ ) . وقد أنكر الكاتب نبوة موسى عليه السلام ورسالته » وزعم أنه 
كان كاهنا مصريا خرج للتبشير بين اليهود المجذومين ( هامش ص ٠» ) 5١6‏ ”ا 
زعم الكتاب أن قتالا جرى بين اليهود والكنعانيين انقصر على أثره اليبود بعد 
أن أجروا دماء الكنعانين أنبارا وكان هذا القتل 5 تقول التوراة فريضة. الشريعة ٠‏ 
التى أمر بها الرب موسى ( ص 55” ) وزكاة للرب 2 ص 7١17‏ . 


)١(‏ هكذا كان اليبود يمهدون لجريمتهم فى اغتصاب أرض فلسطين » فريف المستشرقون اليبود 
والنصارى تاريخ الأمة المسلمة وتاريخ البشرية تمهيدا لهذه الجريمة الشنعاء التى تعطى التبرير للمجرم على 
ارتكاب جريمته » وتحوله من مغتصب إلى صاحب حق . والكاتب فى هامش ص 777 يزعم أن سفر 
التكوين فى التوراة الذى يقص تاريخ اليبود القديم قد صمدت للنقد والبحوث التاريخية » وأن الوثائق والآثار 
تؤيد أقوال العهد القديم .» والحق أن كلام الكاتب » وما تسمى بالتوراة لا يمكن أن تصمد أمام الجرح 
والتعديل . وقد أفردنا فصلا لهذه المسألة فى كتابنا « آخطاء يجب أن تصحح ف التاريخ ) ؛ الاسلام دين الله فى 
الارض وف السماء » دار الوفاء 
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ولما كان الكاتب حريصا على إبراز صفة شعب الله الختار لليبود » نجده 
يزعم أن اليبود كانوا أنقى أجناس الشرق الأدفى غير النقية لأم لم يمتزجوا بغيرهم 
من الأجناس إلا كارهين ص 37/8" . ويزعم أيضا أن اللغة العبرية كانت أعظم 
اللغات الطنانة الرنانة على ظهر الأرض ص 77595 ؛ وزعم الكاتب أن الأسباط 
الاثنى عشر كانوا يبودا ( ص 565 ) . 
ومن باب تقنين الجريمة وصف لكان داود عليه السلام بالعبارات التالية 
ص 38١‏ : ظ 


ذاود. قائل 'جالوت > وحبيب يونائان وكيز من الفتيات. + الذئ يرقض 
بكل قوته وهو نصف عار ويجيد الضرب على القيثارة » ويغنى أغانيه العجيبة 
يصوته الرخبم » ملك اليهود القدير الذى ساسهم نحو أربعين عاما ) . 

( فهو قاس القلب كا كان الناس فى وقته وم كانت قبيلته » وكا كانت 
الصفات التى خلعها على إلهه » ولكنه مع هذا كان مستعد لأن يعفو عن أعدائه 
5 كان يعفر غنيم فيضن واسيج . » يقتل الأسرى جملة كأنه ملك من ملوك 
الأشورياة ويام ابنه. سليمان أن « يحد بالدم إلى الهاوية ) شيبة شمعى بن جيرا 
الذىه لعنه منذ سنين كثيرة » ويأخخذ امرأة أورية الحتّى يين نسائه فى غير حياء » 
ويرسل أورية ! إلى الصف الأول ف. ميدان القتال ليتخلص منه ..... ومع ذلك 
يعفق عن صجويل مات يه قال يسلية ]لا قوع و م 

وهكذا حول الكاتب بمزاعمه داود إلى نبى يبودى » قاتل » زان » لص 
غثار9؟ .. 


وعلى هذا النسق استمر الكاتب يعالج تاريخ سليمان ( عليه السلام ) 
ص يدن وما بعدها : 


(1) وهكذا يبرر الييود جريمتهم من خلال ما يزعمون أنها التوراة التى قاموا بتأليفها ويعلق الكاتب 
على ذلك بقوله « أما يشوع فقند أقام حكمه على قانون الطبيعة الثانى وهو أن أكثر الناس قتلا هو الذى بقى 
حيا وبهذه الطريقة الواقعية التى لا أثر فيها للعواطف استولى اليبود على الأرض الموعودة » ( ص 7١7‏ ) . 
وهكذا صور اليهود « الله © عز وجل بأنه يحب سفك الدماء » 15 صوروا موسى على أنه نبى يهودى '. وقدمنا 
فساد ذلك التصور » تعالى الله عمّا يقولون عَلُواُ كبيراً . « أخطاء يجب أن تصحح ف التاريخ » » ذرية إبراهم , 
دار الوفاء . 


وولما ورث سليمان العرش قتل جميع منافسيه فى الملك ليستريم 
من متاعبهم » ولكن عمله هذا لم يغضب يبوه الذى أحب الملك الشاب فوهبه 
حكمة لم يببها أحدا من قبله ولا من بعده ... إنه لم يكفه أن يستمتع فى حياته 
بكل نعم ولذة وأن يقوم بجميع ما يفرضه عليه الملك من واجبات ففى حكمه 
الطويل أفادت أورشلم » التى اتخذها داود )١(‏ عاصمة . ومن بلاد العرب جاءت 
الله ملكه بيدا : خطييه روف حرا لعلو ح اريت لا بو القطاتي ابحرم 1 


واستخدم بعض هذه الثروة فى ملاذه الشخصية » وأخص ما استخدمها 
فيه إشباع شهواته فى جمع السرارى » وإن كان المؤرخون ينقصون زوجاته 
السبعمائة وسراريه الثلاثئمائة إلى ستين وثمانين على التوالى » ولعله أراد ببعض هذه 
الزيجات أن يوطد صلاته بمصر وفينيقية أو لعل الباعث له عليها هو نفس الباعث 
الذى حمل رمسيس الثانى على هذا العمل بعينه » وهو رغبته فى أن يترك وراءه 
طائفة من الأبناء لهم من القوة الجنسية العظيمة ما كان له هو . على أن سليمان قد 
استخدم معظم موارده فى تقوية دعاتم حكومته وتجميل عاصمته » ص 771 . 

وولكنه أفلس وأفلست معه بلاد الييود ) ص 754 ومن إلوسائل التى 
استخدمها تمويل حكومته .... بيع العاج والقردة والطواويس ؛ وهذه كان يمكن 
بيعها للأثرياء بأغافة غاليةا لصن 4م 


ضريبة الرؤوس 0 يم رعارة 5 0 سليمان اعتزم أخيرا أن يزين المدينة 
عي تحديك لون 377 

ويزعم الكاتب فى هامش ص 5.4 » ( إنه ليس ببعيد لأن يكون مكان 
الميكل هو المكان الذى يشغله الآن الحرم اللا يفك ءال ؟ مسحت | نص 6 


« ولا فرغ سليمان من إقامة ملكه شرع يستمتع به ) وعدت عنايته 


)١(‏ لعلنا نذكر ما فعلته إسرائيل الحالية من إعلان القدس عاصمة ها مدى الحياة.: وقد سبق ذلك 
تمهيد طويل ؛ حمل لواءه مزيفو التاريخ . فها هو الكاتب يزعم أن القدس عاصمة للدولة اليهودية منذ عهد 
دأود 2 ص رضن 3 
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بالدين تقل على مر الأيام » ما أخذ يتردد على حريمه أكثر ما يتردد على الهيكل -- 
إذ أقام مذابح للاة الخارجية التى كانت تعبدها زوجاته الأجتبيات » ولكن كتاب 
أسفار التوراة لا تطاوعهم أنفسهم على أن يصفحوا عنه لعدله الفلسفى أو لعدله 
السيابى - بين مختلف الالهة .... ثم تحدث الكاتب عن أسر اليبود فقال : فكان 
ما قاسوه من العذاب هو الذى حول دين يبود الحربى إلى دين أنبيائهم الذى 
لا يكاد يفترق عن الاشتراكية فى كثير أو قليل » ص 51" . 


وفكذاخول الكادثم الى السلي الكزع شليباة غلية التلام إلى 1 نين 
ببودى » سفاك دماء » زير نساء » استخدم ثروته فى إشباع شهواته فى جمع 
السرارى » وأن علاقته بملكة سبأ كانت علاقة غرامية » لا أثر فيها للدعوة 
إلى الإسلام 29 . 

له » لا يججد غضاضة فى عبادة الآلهة المختلفة » وأنه كان 
يوالى أعداء الله خوفا منهم . إلى غير ذلك مما قرأنًا » واخيره أنه أقام هيكلا ليبوه 
مكانه أسفل المسجد ير 


وانتقل الكاتب بعد ذلك إلى معالجة امقس ننه العاف قل ين 
النسق السابق . 0 أنه كان مبوذيا ص /"” . 


| وكين يي اكد ال 0 
0 ا اد كثيرة تدل " عبدوا 0000 5 

:5 206 الع أن أقدم اثارهم 5 الأفعى النحاسية التى صنعها 
د الييود فى اليكل إلى أيام حزقيال'» ص 559 . 


)01 وهكذا منذ سنوات طويلة حدد اليبود مكان ال ميكل ». أنه كان تكانا لصحف الأقمى رما 
صورة لما يجب أن يكون عليه الهيكل عند هدم المسجد الأقصى وإقامته مكانه » ص 758 ( انظر التصحيح : 
أخطاء يجب أن تصحح ف التاريخ » بلاد الشام » ذرية إبراههم عليه السلام ) . 

(؟) انظر سليمان الحكم لعميد | اليم | العربى !! «١‏ توفيق الحكم ) الذى يصور العلاقة بين سليمان 
عليه السلام وملكة سبأ على أنها علاقة غرامية . 

(*) وهى رمز للماسونية العالمية » وذلك يؤكد أن الماسونية من ابتداع اليهود . 
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« ويبدو أن الناس كانوا ينظرون إلى موسى وهارون على أنهما ساحران » 
وأنهما كانا يناصران السحرة والعرافين ) » ص 89" . 


وزعم أن يبوه هو إله مومى وداود وغيره من الأنبياء ص 74٠١‏ وصوره 
كا صورته التوراة » لا يعلم كل شىء » ولا يرى نفسه معصوما من الخطأ . 
ويرى أن أشنع ما وقع فيه من الأخطاء هو خلق الإنسان » ولذلك نراه يندم بعد 
فوات الفرصة على خلق ادم . وتراه غضوبا شرها » متعطشا للدماء . متقلب 
الأطوار نزقا نكدا» وهو يرضى عما استخدمه يعقوب من قتل وخداع 
فى الانتقام بن لأبان وهو كثير الكلام : لحيو ما أورده صاحب قصة 
الوا ةراض + ا 


ويضع الكاتب على لسان موسبى كلمات : «الرب رجل حرب )» 
ويذكر الكاتب أن الأرض الموغودة ( فلسطين ) لا تنال. إلا بحد السيف 
ولايحتفظ بها إلا بالسيف صن 14١‏ . وتمر عدة قرون من الزائم العسكرية 
والخضوع السياسى والتطور الأخلاق حتى يستحيل هذا الاله إلى والد هو 
والد () المسيح ص ”4١‏ وسقي اق انيه المضارة ف لصوي 1(ه الفط 
بهذه الصفات التى يتنزه عنها سبحانه وتعالى : « وهو إله جبار يفكر فى إهلاك 
اليبود على بكرة م عبدوا العجل الذهبى » ويضطر مومى إلى أن يراجعه 
حتى يتملك عواطفه » فيقول لربه : ارجع عنى حمو غضبك واندم على الشر 
يفعاق 8 + “لتوننع الرب غل الشر الذى. قال أنه يفعلة :”ص 221 ثم يريد 
بوه أن يفنى اليبود أصلا وفرعا لأمهم عصوا موسى ولكن موسى يستثير فيه 
عواطفه الطيبة » ويأمره أن يفكر فيما يقوله الناس عنه إذا سمعوا بفعلته » وهو 
يختبر قومه اختبارا قاسيا فيطلب إلى إبراهمن تضحية يا لها من تضحية » ويعلّمُ 
إبراهم يبوه » كا يعلمهُ موسّى مبادئء الأخلاق السامية ). ص 47” . 

ثم يتحدث الكاتب عن الديانة العبرانية فيقول : إنها كانت أقرب | 
إلى التوحيد من كل دين اخر قبل عصر الانبياء » إذا استثنينا عبادة الشمس 
القصيرة الأجل فى عهد إنخناتون . لقد كانت اليبودية تسمو كثيرا على غيرها 
من أوثان ذلك الوقت فى عظمتها وسلطانها . ص 555 . 


. وهكذا يبدو اتباع منبج تطور الأديان واضحا فى كلام الكاتب‎ )١ 


ال 


( وبقيت عبادة يبوه قرونا كثيرة دينا قوامه الخنوف لا الحب » والرهبة 
لا الرغبة رغم ما بذله سليمان من جهود لكى يحمل باللون والنغم عبادة هذا الإله 
الرهيب ) . 

( ولسنا ندرى » إذا رجعنا بذاكرتنا إلى هذا الدين وأمثاله » هل عادت 
الأديان على الإنسانية بالسلوى بقدر ما عادت عليها بالفزع ) ص 44" . 

والعجيب أن ديورانت لم يترك الفرصة تمر دون تعليق فنراه يزعم نصا : 
ل ل ل 0 
را مر باالطة زاجلة تر اصع را تلاك تانكر اد لانو الب ير لد 
والصين - بل سكان الغابات المتفقهين فى دينهم .... ولن يكون للعالم كله إله 
واحد حتى تربط الآلات الآرض وتؤلف بينها . وتجعلها وحدة اقتصادية » وتجمع 
الآتم فى حكومة واحدة ( هامش ص 84# - 14“ ) . ويستمر الكاتب فى 
عاملة عل توا ٠‏ الل سليمان فقول 

لقن تشع اللاو ان تفي + تطروت "الكت :و لوق حي أزاد 
أن يحول البلاد من دولة زواقة إل الخرئ صناعية ) ص ١4/8‏ . 

وينسب الكاتب قصة الحضارة 2١(‏ » التوراة ا محرفة إلى تومن كل ا 
(ص 55" وما بعدها ) . 

( وقصه الحضارة ) 5 هو واضح تقوم بنشره ) الإدارة الثقافية - بجامعة 
اللون العرية 4 .وهذا قضة أوردها ( الأسعاذ الدكتور حك محمد سين ) 
- رحمه الله - فى كتابه و حصوننا مهددة من داخلها ) » دار الإرشاد » يروت » 
ط ”م , ١١9١‏ ه ( ص ١7١‏ وما بعدها ) ملخصها : أن هذا الكتاب ( قصة 


)١(‏ هذه هى مقتطفات من أحد المراجع التى يعتمد عليها الطلاب المسلمون وغير المسلمين فى غالب 
بقاع الأرض » وفيه كا قرأنا » تشويه لدين الله عز وجل » وفيه تشويه وتزييف تاريخ الأنبياء المسلمين والدين 
الذى دعوا إليه » وفيه كذلك اعتداء شنيع على ذات الله عز وجل » فهل يجوز للمسلم. ان يعتمد على مثل هذا 
المرجع ؟ والذين نوا من قلم الكاتب هم اليهود » الذين يعتبرهم شعبا لله مختارأ ( وردنا على هذه الافتراءات 
فى كتابنا ٠‏ أخطاء يجب أن تصحح ف التاريخ » بلاد الشام » بإذن الله ) . 
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الحضارة » قد « استوحته اللجنة الثقافية لجامعة الدول العربية على عهد رئيسها 
« طه حسين » - من اليونسكو ( وهى اطيئة التى يسيطر عليها - ما هو الشأن 
ل ا لهدامة ) » كا استوحت البعض 
الاحرهن السقارة الامريكة, 

وقول ال لك أن اللححة الشافة ذا 0050 البؤقية الحالية 
الهدامة » لتختار لما أشد الكتب فتكا بالدين والأخلاق , وأفعلها فى قتل 
الشخصية العربية المسلمة » ومحو مقوماتها » وتدمير تفكيرها » وتسم ينابيع 
الثقافة منها » ومن أراد الدليل على صدق ما أقول , ؛ فليرجع إلى الكتايين اللذين 
أخويك الها :و مقالات. للكانب: الأمريك: « امرسون ) » وقصة الحضارة ) 
ل« ديورانت ») ) . فسيجد فيبما الكيد للإسلام وللاتجاه الدينى ظاهرا وخفيا» 
وسيجد أن المبودية وحدها هى التى سلمت من كيد الموّلفين وبذاءتهما » وسيجد 
الثناء على اليبود واليبودية تصريحا وتلميحا .... ويجد ذلك فى عرض ديورانت 
لتاريخ اليبود عرضا جذابا مشوبا بالعطف والمحاباة ( ج ” 6م١١‏ ؛ ص 88١‏ ) وما 
بعدها » وفى اعتقاد ديورانت الشديد على المؤرخ اليبودى « يوسيفوس )»2 
وعرضه تاريخ الهبود من زوايا تثير العطف والإعجاب فى كل مكان من الكتاب 
( مثال ذلك ما ورد على الصفحات 2١4 2١‏ #”“2 5" وم .5ع 
5 .» من الجزء الثالث ». من المجلد الثالث . وذلك مقابل ما يصبه ديورانت 
من التهم البذيئة على شخص محمد والمسيح عليهما السلام فى الجزءين الحادى عشر 
( جا” ٠.‏ م” ) والثالث عشر .من كتابه . 

وفى هذه الكتب ا قدمنا يحرص «١‏ ديورانت » على هدم الدين والتدين 
من جذوره » عن طريق تجريح الرسل الأطهار » وإثارة الغبار حول سيرهم ؛ 
وإنزالهم إلى مرتبة الفلاسفة - والكتاب والمصلحين . 

إنه إذا راجعنا الجزءين اللذين تناولا حياة سيدنا عيسى - عليه السلام - 
وحياة سيدنا محمد - عليه السلام - سوف ندرك أن اختيار هذا الكتاب ١‏ قصة 
الحضارة ) للترجمة جريمة دبرتها الصهيونية الحدامة المتخفية فى زوايا 
« اليونسكو ) » ونفذتها بيد « طه حسين ) وأمثاله فى جامعة الدول العربية . 
(ص .)١85‏ 


: عساءل. 77 تمنورانته) فى ( جدا” 2 م” - الحادى عشر - 
ص١+5.0-‏ 506؟) : إذا كان المسيح قد وجد حقا.؟ ويشكك فى نسبه وف أنه 
ولد من عذراء ( ص 7١5‏ ) » وينكر كل معجزاته » فينسبها جميعا إلى الكذب 
والتلفيق » أو يردها إلى خداع الحواس » والوهم أو ما سماه ( العلاج النفسى ») . 
ا م0 برهن نذا يفكاك .ما ردق القرانغن هذا الب 
الكريم , وإذا ما شكك فى القران معجزة الإسلام فقد شكك فى هذا الدين . 

وبمثل هذا الأسلوب الإلحادى الهدام عالج المؤلف حياة نبينا محمد - عليه 
إلسلام - فى الجزء اثالث عشر ( ج ؟ » م 4 ) ففى هذا الجزء من الكتاب 
أخبث أساليب الكيد والدس للإسلام . والمؤلف لا يلجأ عنا إلى ا هجوم البذىء 
الصريحم كا فعل مع شخص المسيح الكريم - عليه السلام - » ولكنه هنا يتظاهر 
بالانصاف » بل يبدو فى بعض الأحيان كانة في مخضم "ال عليه 
الصلاة والسلام - فيقول مثلا : ( وكان محمد ؟ا كان كل داع ناجح فى دعوته » 
الناطق بلسان أهل زمانه » والمعبر عن حاجاتهم وامالهم . ( ص 254 5*9 , 
0 

وهو فى هذه المواضع كلها يتحدث عن النبى - َه - حديثه عن أى 
مصلح سياسى تصدر دعوته عن حاجات عصره وتشكلها ظروفه . ومع ذلك 
فإن كلامه هذا قد يخدع ضعاف المسلمين وأغرارهم حين يرون الكاتب - وهو 
غير مسلم - يبدى ميلا مصطنعا إلى إنصاف نبى لا يدين هو بدينه . فهذا الكلام 
المشبع فى ظاهره بروح المودة يخدع كثيرا من المسلمين ٠‏ فيتقبلونه بقبول حسن . 
وينتبى :بهم ذلك إلى اعتبار نبيهم واحدا من الزعماء والمفكرين والفلاسفة 
والمصلحين الذين يزخر بهم تاريخ الشرق والغرب فى العصور القديمة والحديثة . 
فيخرجهم ذلك عن إسلامهم لا شك » لأم لا يسلمون حتى يعتقدوا اعتقادا 
خالضانه لأ يتلم يريك الءضوة مد - لثم - كانت بوحى يلاحقه ويقوده 
ويصحح كل أعماله » ولست أبالغ ولا أدعى غير الحق حين أقول : إن هذه 
الروح اللا دينية - مع شديد الأسف - قد أضبحت هى التى تسود دراسات 
التاريخ الإسلامى فى الجامعات )١(‏ ا يلمسه كل من تخرج فى كليات 





)21 حصوننا مهددة من داخلها » ص ١15١‏ . 
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ل ا 
ل الؤاف ( أى ديورانت ) قد أنصف المضارة 
الاسلامية فشاد بفضلها ) يقرر المترجم وهو أحد ا المسلمين - ذلك 
فى سذاجة تبلغ حد الغفلة والبله ) مع أن ذلك الصهيوق الخبيث لايروى 

عن النبى ( َه ) إلا الغرائب التى يخلعها من سياقها وظروفها حتى تبدو لغير 
الخبير | بالتاريجخ الإاسلامى فى صورة تثير السخط » وتدعو إلى الاشمراز 1 
/ يصف ابجرم وهو يساق ل القتل ‏ ويعلق فى الحبل » ويخفى 0-000 
00 وما أزهق من أرواح بريكة . جد ذلك فى مثل كلامه عن قتله 
- عه - امرأة » وعن قتله شيخا ناهر المائة » لأخهما هجواه ا 
مر يسوق ذلك فق اسلورتب هادىء رزين كأنه يسوق خبرا مين الأخبان العادية 
دون أن يعلق عليه ء أو يحتفل به . فلا يكاد القارىء المسلم ينتبه إلى غرضه 
الخبيث » الذى هو فى حقيقة الأمر التشنيع بالنبى عَيلهُ عند الخدوعين بما تزوقه 
الصهيونية الهدامة من كلمات براقة , حين تدعو إل ( حرية الهدم )0 26 
وإلى ٠‏ حرية الإفساد » . وتسمى ذلك « حرية الرأى » - وليوهم أنه - عليه 
السلام - لم يكن يرعى حرمة للنساء ولا للشيوخ . ومثل ذلك أيضا قوله : 
١‏ وضمت صفية - وهى فتاة يهودية فى السابعة عشرة من عمرها » كانت مخطوية 
لكنانة - إلى نساء النبى ») » ( ص 78 ) . 

فمثل هذه الألغام التى يدسها الرجل فى ثنايا سطوره تترك أسوا الأثر 
فى السابعة عشرة !! وليس هذا فحسب » بل إنها كانت مخطوبة لرجل يبودى 
من بنى جنسها )2 فأضافها إلى نسسائه العديدات !!! هل هذا تارجم ؟؟9 . أم أثه 
تشنيع ف أخطر صورة » لأن صاحبه يتصنمع الهمدوء ع ويتظاهر 00 
والانصاف . ويخدع الناس بمثل كلامه عن براعة النبى فى القيادة وف شعو 
الحكم » وف التنظم الاجتاعى . 

وما يعر ضه الكاتب 2١‏ ص 55 )» نري فيه الأمتلوت المسموم 
فى التصوير » فهو يصور النبى - فى صورة المتصابى » وفى صورة 
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العصبى المزاج وخ الروك الاعف لمات بالصرع وار كلتهذا الصهيون 
ا لك لسري ا ره لطر ريه « وقد أعانه نشاطه وصحته على أداء 
واجبات الحب والحرب ». ولكنه أخذ يضعف حين بلغ التاسعة والخمسين 
من عمره . وظن أن يبود خيبر قد دسوا السم فى اللحم قبل عام من ذلك الوقت 
( والكاتب هنا يحرص على تبرئة الهودية من تهمة دس السم للنبى عيكة يله فى الشاة 
فقول وطن أن موه كيين 0 
وإذا رجعنا إلى الصفحات ( 74 . 7١‏ » ”7 ) من الكتاب نرى كلاما 
مسموما يصور المسلمين الأولين وعلى رأسهم النبى َيه فى صورة عصابات 
من اللصوص وقطاع الطرق » والذى ينزل بدوافع الفتح' النبيلة إلى أغراض 
ةي ولك ذلك إل ايل نظام بر ربد اندر اكلية لبه ل 
لم يكونوا يبالون بحياتهم الدنيا فى سبيل ما أعده الله لهم من ثواب الجهاد فى نشر 
دينه » ينقلب ذلك النفر الكريم إلى جماعة من اللصوص وقطاع الطرق ٠‏ - 
لماذا تؤؤذى جامعة الدول العربية المسلمين والعرب بسماعه ؟ ... لماذا تنفق 
على نقله إلييم من أموالهم » ... كأن مهمتها هى إسماعهم ما يكرهون ؛ وإحصاء 
ما قيل فيهم من الشتاتم » وإذاعته على الناس ؟ ... إن الحكومات تمنع شعوبها 
من الاستاع إلى الدعايات التى تفترى عليهم » والتى تنبط من عزائمهم » وتفرق 
. كلمتهم » وتنفق عقاوم مثل هذه الإذاعات الآلاف والملايين فى بعض 
الاحيان » فهل دين الله أقل قداسة وأهون مقاما ؟؟ .. 

ظ لا يكفى فى دفع ضرر هذا الكتاب وأمثاله أن تكلف الإدارة الثقافية 
(د . الشيخ محمد يوسف موسى ) بالتعليق على ما يراه مستحقا للتعليق » فيعلق 
عل عفن > وما عفنا لان السذج والغافلين وقليل الخبرة بتاريخ المسلمين - 
وليمست لدينا وسيلة المنع وتصول الكدانه إل ايلو - إن قرأوا ما فى هذه 
الحواشى واقتهوا يا مرة » فقد يبملونا » وقد تستفوهم أبطيل الكتاب مرات ؛ 
فما هى حاجتنا أصلا إلى ترجمة مثل هذه المفتريات ؟ .. أى قائدة تعود 
على العرب المسلمين من نقل مثل هذا الكلام حتى يغضوا الطرف عما فيه 
من الأذى ؟؟ .. هل هذا مما يزيد المسلمين تماسكا ؟ .. أم هو يعينهم 
على النبوض ؟ .. لماذا تنقل إلى لغتنا هذه الكتب التى تتكلم عن نبينا عليه الصلاة 
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والسلام بوصفه مصلحا لا نبيا ... وقد كان من اثار هذه النغاناتت و رك اي ؟ 
البحوث أن افتتن بها جماعة من المسلمين فاتخذوها نموذجا لبحوثهم الإسلامية , 
وظنوا أن تجردهم من إسلامهم شرط لسلامة البحث وعلميته - 6 زعم لهم طه 
حسين فى كتابه « الشعر الجاهللى ») الذى سيق بسببه إلى المحاكمة - وقد أصبح 
التاريخ الاسلامى » 3 الدراسات الإسلامية فى كل فروعهاء. لا تدرس 
فى الجامعات العربية الان على اختلافها إلا على هذا النمط الفاسد المفسد 
الهدام 20 . 





)١(‏ حصوننا مهددة من داخلها » ص ١95‏ »؛ بعد هذه الشهادة التى أدلى بها أستاذ كريم هو الأستاذ 
الدكتور محمد محمد حسين - رحمه الله - , وبعد ما عرضنا تتضح أهمية بل ضرورة تعديل مناهج التارخخ 
بالجامعات والمدارس » بما يتفق مع عقيدة الأمة المسلمة » ويحقق أهدافها وامالها . مع التصدى للهجمة 
الاستشراقية التى يحمل لواءها الآن فى دور العلم الكثير من أبناء العرب والمسلمين » والتى دف إلى تربية 
أجيال لا تعرف لما ربا ولا ترتضى لما دينا . 
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لدف انا 


١‏ - اللحضارة العربية الإسلامية , تأليف الدكتور : على حسنى 
الخربوطل , القاهرة . 

يعتمد الكاتب فى كتابه هذا على المستشرقين أعداء الإسلام » مثال : 
دوزى ) » (١‏ وجب ) و ١‏ فون كريمر ») و «١‏ هل ) و ( لامانس ) و« ستانل 
لان بول ) و « مويل » و « بر و كلماك ) و«( توماس أرنولد ») و «١‏ بارتولد ) 
و( سيديو ) و ( جوستاف لوبون ») و «١‏ فان فلوتن ») ومعظمهم من المستشرقين 
الخطرين الذين ساهم بعضهم فى كتابة دائرة المعارف الإسلامية والذيخ 
بحرصون فى كتاباتهم على هدم الدين الإسلامى كنظام صالح لكل زمان ومكان » 
كا أنهم يحرصون على تشويه وتزييف تاريخ الأمة المسلمة الذى يعتبر الواقع 
التطبيقى لهذا الدين عللى عهد رسول الله وصحبه الخلفاء الراشدين من بعده . 
كا أنهم يحرصون على النيل من صحابة رسول الله وتجريحهم » ٠‏ لأنهم حملة هذا 
الدين أيضا » فإذا شككوا فى حملة هذا قد تك اد قحم 


فالكاتب يزعم أن ن الرسول هو صاحب ١‏ الشريعة ) »2 ون أن التشريع 
من حق الله » » ( ص ؛ ) . وأن ما كان يشرعه الرسول عَتهِ هو بناء على وحى 
لله عز وجل : «إوما ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحى يوحى # . 

ويستشهد الكاتب بمستشرق خطير » هو ١‏ توماس أرنولد » فيما يتصل 
بالخلافة ومقارنتها بنظام وثنى » هو نظام الامبراطورية الرومانية المقدسة » ويزعم 
فى نبايته أن الاسلام كذلك دين عالمى » كالذى كانت تدعو إليه الكنيسة منذ 
نشأتها . ( ص ؛ - ه ) فالكاتب هنا يشبه الإسلام » دين الله الحق بدين كفرى 
قر بسكي + 


ويزعم أن الخليفة ليس له سلطات كالتى كان ينعم بها البابا ؛ ويفصل بين 


الدين والسياسة » ( ص ه ) . فالمثل الأعلى للكاتب هو البابا » الذى لا يصل 
الخليفة إلى مستواه انين أن الخلافة نظام يقوم على الإسلام . 
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ووزغكم ريان: القليقة كان يلعي بناطااظ بعالبية طظيية عر وولكن ملطاته 
الدينية كانت ضعيفة جدا » ويزعم بأن هذه هى نظرة أهل السنة » ( ص ه ). 
والكاتب هنا ينطلق من منطلق أن الاسلام ليس نظاما سياسيا وهو بهذا يردد 
الفكرة الاستشراقية » التى تفصل بين الدين والحياة » والتى تشكك 
فى أن الإسلام نظام حياة شامل » صالح لكل زمان ومكان . 

ويزعم أن الخلافة » كان القائم بها موظفا سياسيا قبل أن يكون موظفا 
ذيها هن 7 

ويزعم أن القران لم يشر إلى نظام الحكم الذى يتبعه المسلمون بعد وفاة 
الرسول (( ص "© ) . 
ا ويزعم أن الرسول عَيْلتُه توفى دون أن يرسم طريقا لاختيار الخليفة ١‏ . 
1 سس ”7 

ويزعم بأن عئان - رضى الله عنه - غير سيرته » وحاد عن الحق » 
وأذ اليدا ته الذى عل اللواز عل اقل عدا بحين غير وبلال 8 ومن 5 2 + 

ويردد مقولة المستشرقين أنه لا يوجد نظام سيابى إسلامي () , 
9 ص ١5‏ - 5١)ء‏ أى أن الاسلام ليس نظام حياة شامل . 

ويزعم أن العرب ( وليسوا المسلمين ) بنوا حضارة على أنقاض أثم ذات 
تاريخ مجيد عريق » فى الحضارة والمدنية والنظم السياسية » ( ص ١8‏ )» ونسبى 
أن العرب لم يكن لهم قيمة بدون الإسلام . 

يزعم الكاتب أن الإسلام أقر بعض التقاليد العربية » وأنكر البعض الآخر » 
وعدل غيرها + يك تكوان موافقة رو حه وتعالعه ١‏ ص ١6‏ . كأن الاسلام 


. انظر الرد ( أخطاء يجب أن تصحح ف التاريخ » استخلاف ألى بكر الصديق‎ )١( 
(؟) وهو يردد ما قاله على عبد الرازق فى كتابه « الاسلام وأصول الحكم » » ويخدم الفكرة التى‎ 
. نادى بها كال أتاتورك » وهى فصل السلطنة عن الخلافة » فاستحق‎ 
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ويزعم أن الفقه الإسلامى تأثر بالقانون الرومانى (٠‏ ص 4١‏ ) » فهل بعد 
هذا افتراء . على دين الله من أحد أجناد المسلمين . 
الزعم بأن الجهاد لم يكن لنشر الإسلام ولكن حتى لا يركن المسلمون 
إلى حيأة الدعة والاستقرار » ( ص ,٠ه‏ ) . 
يتجاهل الكاتب توفيق الله للمسلمين فى غزواتهم » ويعزى انتصاراتهم 
إلى إبلهم » ( ص لاه ) 
ويقصر اكب 0 0 على العريت 5 03 لصاوتا 
الكاتب : 0 هر الامتراج فى عدة صور » فكان هناك امتزاج ا 
فى الحضارات » وامتزاج فى اللغات » وامتزاج فى الأديان )0 (ص 9"). 
يزعم الكاتب أن الحضارة الإاسلامية مزح من حضارات #جلفة 355 
000 بنع التري بو اروم ليق الولح و نان السام 
ا 0 ال وس رسو عمد تلك + عمد علا فو 
رسول يوحى إليه ؛ ولم يأخذ شيئا فى ذلك عن الفرس أو الروم كا زعم الكاتب » 
كا أن الحضارة الإسلامية تقوم على العقيدة الإسلامية . 
يزعم الكاتب أن أسباب انتشار الإسلام هو تشابه الإسلام والمسيحية 
ف الآصل الأسامى وض الآله الزاخ 00و قناع 
فهل المسيحيون كانوا يؤمنون بإله واحد ء ألم يقرأ قوله تعالى  :‏ لقد كفر 
الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة # . 


1١‏ لا أدرى ما رأى علماء الإإسلام فى هذا الذى يقول به أحد أبناء المسلمين ؟؟ 
اف ال 0 
وصحابته رضوان الله عليهم » ما ييدف . 
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وزعم أن الإسلام لم يقابل عدوا قويا فلم تكن اليبودية » أو المسيحية بيالقوة 
التى حول دون انتشاره » ( ص 78 ) . 

يزعم الكاتب أن الإسلام أصبح بالنسبة لسكان الأمصار مسألة اقتصادية 
واجتاعية أكثر منه فكرة دينية » ( ص 75 ) . 

هذا الامتزاج بين الحضارات » جعل البعض يذكرون أن الأمة الإسلامية لم 
ماح كر ركو وراص رادار لاا قي 
الرسول مُه » ( ص 77 ) . 

اتهام المسلمين بالعصبية » وكانت العصبية هى أهم مميزات حياة العرب 
فى الدولة العربية الإسلامية » بل كانت انحور الذى تدور حوله حياتهم السياسية 
والاجتاعية والاقتصادية والثقافية » ( ص 8١‏ ) . 

يزعم الكاتت أن الإسلام على قدر ما حارب ( العصبية القبلية » » فإنه لم 
يقض عليها ولم يمحها من نفوس أصحابها ولكنها. تضاءلت فى نفوسهم 2 
( ص "6 ). 

يزعم الكافنه أق القت وعغهر نز بقشفية المسلميق ) أسين وا الخصبية 
القبلية فى نفس الوقت الذى وضعوا فيه أسس المدن الجديدة » فقد أصبح لكل 
قبيلة مكان خاص با فى المسجد ) وأصبح يمثل الروح القبلية . فازال العرب 
بذلك الحكمة المتى قصدها الله من الصلاة )» ( ص 295 ) . 
القبلية فى الأمصار التى فتحوها ). ( ص 25 ) . 

يزعم الكاتب أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قد ساعد على ظهور 
روخ العضنة ر ص 685١‏ ) . فقَد كانت سياسة عمر القاضية بعدم اخحتلاط العرب 
بالشعوب الأخرى المتحضرة عاملا عل احتفاظهم بالتقاليد البدوية بما فيبا 
من تنابذ وتعصب » ( ص 85 ). 

ويورد الكاتب مزاعم المستشرقين » فيما يتصل بحياة أهل الذمة الاجتاعية 
فى الدولة العربية الإسلامية » وبأن الفتح الإسلامى لم يكن يدف نشر الإسلام » 
بل للاستيلاء على ثروة أهل البلاد » وأن المسلمين فرضوا الضرائب الباهظة 
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على أهل الذمة » ونظروا إلمهم نظرتهم إلى بقرة حلوب » وعاملوهم كمعاملة يبود 
أوروبا فى العصور الوسطى » أو روسياء ( ص ٠١”‏ ) . 
الا سفرشاها أن نكر أن الكاضن قد الت كتايات اسن و عرو الدادفة 
الإسلامية ) مؤسسة المطبوعات الحديثة » القاهرة ؛ يشكك فى أحاديث صحيحة 
واردة فى البخارى ومسلم 2١(‏ ؛ مروية عن رسول الله محمد - َيه - ( ص 2 » 
.)]١‏ 

؟ - الشرق الخالد . مقدمة فى تاريخ وحضارة الشرق الأدنى مبذ 
أقدم العصور حتى عام "٠‏ .م ء تأليف د. عبد الحميد زايد » دار 
النبضة المصرية . القاهرة . 

وهذا نموذج لكتابات أحد أبناء المسلمين » وهى تعتبر امتداد للفكر 
الاستشراق الذى يقوم عليه البود والنصارى والملحدون » فالكاتب هنا يزعم بأن 
فؤوتى :علية المتاخة #مصدوقع + بو اله داز ,يظقاقك الفرباعقة: و آنه حمر سيفن كين 6و آنه 
تزعم ثورة ضد فرعوك . 

وخلال هذا العرض الذى قدمه الكاتب ضاعت ملام النبوة والرسالة التى 
اكرم بيجا موتى عليه الله ايقل الكات نهنا : 

فون لو فويض :و كي متخ سكي ابطخ :لق لحت اراء :الو رحن 
أنه كان مهذبا طيب القلب » هو ذلك الرجل المصمى الذى عاش فى بلاط فرعون 
وتأثر هو وبنو إسرائيل بعقائد المصريين . فثار موسى على تعدد الالحة وتزعم 
حركة الثورة على دين فرعون . وبفضل النبى موسى رغب الإسرائيليون 
فى الاستقرار » ولذلك عمل على تخليصهم من حياة البداوة والترحال ووعدهم 
قوتنق' اران كيماف الى كادك ملكا العرتب والفيريزة ب بو كان غلبيو أن يدجلوا 
فى معارك ضد أهلها .» وطالب موسى بنى إسترائيل بالقتال معتمدا على شريعة 
الآباء الأولين . ثم يفكر فى الدعوة إلى إله جديد غير تلك المعبودات التى كانت 


(1) انظر التصحيح فى كتابنا « أخطاء يجب أن تصحح ف التاريخ » استخلاف ألى بكر الصديق رضى 


الله عنه . 
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وائذة عفانو ساف + 
جعل الدين اليودى هو الديانة الرسمية لدولة إسرائيل وأنه كان موسيقياء 
وشخصية مليئة بالمتناقضات يقول الكاتب بالحرف الواحد : 

« لقد قضى على داود بالسلاح الذى الا تيك عل الها وهو سلااح 
المؤامرات وأهم ما يلفت النظر فى حكم داود هو أنه جعل ديانة يبوه الديانة 
الرسمية فى تلك الدولة الموحدة ( إسرائيل ويهوذا ) ) ( ص 85" ). 

( وقد كان داود كاعر + بودسيق أن ذكرنا أنه كان موسيقيا . وكانت 
تخفييه متتاقشة. فهو خباز. إذا ما اقطر :إل ذلك« ولكنه طيعيب: انام أو لاذه 
ونسائه ) . 

قدت الكاتب عن تارجم سليمان فزعم : أنه ودف وأنه كان يدين 
لهم الحجة بزعمه أن هيكل اليهود مكانه تحت قبة الصخرة فى بيت المقدس - لهدم 
المسجد الأقصى . وزعم الكاتب أن سليمان كان قاتلا » وقتل من اخاه » وقتل 
كبير الحاخامين حتى لا يقف فى وجهه إذا ما أراد أن يخالف تعالم الدين ... ام 
ما سنقرأه فى السطور التالية وهو مأخوذ نصا عن كتاب الشرق الخالد . 

أراد سليمان أن يحكم البلاد حكما مطلقا لذلك سلك طرقا مألوفة 
فى عصره : فقتل أخحاه ( أدوينا ) » وكذلك قتل كبير الحاخاميين حتى لا يقف 
فى وجهه إذا ما خالف تعالم الدين » ثم أطلق بعد ذلك سلفان لنفسية العنآن 
فى تحقيق رغباته الشخصية وأراد ملكا لا ينبغى لأحد من بعده . وبينا كان داود 
محاربا نجد سليمان يبتعد عن الحرب ويسلك طريق المصاهرة ) ( ص 587 ) . 


85 ع3 قلت التحفائى + فأبناة إمرائيل انراق الأصدل 'مسلعين وعدي آنا لاعن ميدن 
فقد كانوا مش ركين ملحدين » 6 أن نشأة موسبى وحياته كانت على عين الله سبحانه وتعالى » ثم إن تكليفه 
بالرسالة كان وحيا من الله الواحد القهار » وليس من اختراع عقّله البشرى . 5 أن موسى رسول نبى » 
وليس بزعم ثورة ... 5 عرفنا عند دراستنا لسيرة موسى عليه السلام ( التصحيح ؛ أخطاء يجب أن تصحح 
فى التاريج , بلاد الشام ) . 


و 5م حاول أن يسير على طريقة فرق تسد وذلك بإيجاد مشاكل تخص 
عتو ١‏ اعت «عناو: القياةا .لونم لا رفاظ رقا شع حو نا نا لين لتر اك 

١‏ وختم مشروعاته بإقامة هيكل وغالبا أن موقعه كان الذى تحتله قبة 
الضخرة خاليا. لقد شكر سليمان خوال: ثلاثين. ألفا: من:رعاياة: بالتناونت 
ف«فنشاته الخدرانية :0 ١‏ ض 7 تقل سليمان اهل الشعب» بالضرائت 
لتحقيق مشاريعه وللإنفاق على حاشيته وجيشه . 

« وفى الواقع فإن سليمان ملك تاجر » من أجل ذلك ملت خزائنه هو 
غارقة فى النعيم والملذات والليالى الحمراء والشعب من وراء تلك الشرذمة يتضور 
جوعا ) . 

« وكان من نتائج ذلك التذمر على سليمان » خصوصا وأنه قد تهاون فى 
بعض الطقوس الدينية » ( ص "95١‏ ) . 

وتحدث الكاتب مرة أخرى عن شريعة موسى فزعم أنها مقتبسة من شريعة 
حمورابى »؟! . 

وزعم الكاتب أن كتاب العهد القدبم المحرف هو شريعة مومبى » التى 
من القرن الثامن قبل الميلاد انتقلت الحضارة البابلية وفى ركابها شريعة حمواربى 
ذلك مدنيا فقط . 

وقد لوحظ فى الشريعة الحمواربية طابع الإنسانية العالمية » بينا المجتمع 
الإسرائيل لم ينبض برسالة عالية . 

وكتاب العهد أقدم وثيقة جمعت الشريعة الموسوية ( وهو نسخة أخرى 
من شريعة حمورابى . وقد تسلم مومى وحمورابى الشريعة سلطة عليا » فقد تلقاها 
حمورابى من الاله شماس . وكذلك تلقاها موسى من الإله يبوه ( ص 555 ). 
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وتناول الكاتب قضية التوحيد والدين » فرعم أن التوخيد من اختراع 
وصلوا إلى التوحيد من تلقاء انفسهم قبل إبراهم ( عليه السلام ) بزمن طويل . 

كا زعم الكاتب أن عبادة قرص الشمس اتون هى توحيد حقيقى فقال : 

« الواقع أن ديانة اتون لم تصبح مجرد نظرية مادية تتحدث عن القوة 
الكامنة فى قرص الشمس » ولكنها توحيد حقيقى ) ( ص 15١"‏ ) . 

) والاعتقاد بوجود إله أعلى دوك أن يمنع وجود 3 أخرئ تغثبر مرشكلة 
وسطى بين الاعتقاد بتعدد الالههة وبين التوحيد ) ( ص 505 ) . 

إبراهم بين كتب الدين وأقوال المؤرخين : ومع أن التوحيد لم يكن مجهولا 
الإنسان فى العالم الآخر الرى صوروه على صفحات جدراكث قبورهم 
وعلى البردى . وإنما كل ذلك لم يكن دعوة بنبوة ورسالة من الله » بل كان دعوة 
كهات أو ملوك تخفى وراءها أشياء كثيق . ( ص 4١5١‏ ) . 


- الموسوعة العربية الميسرة التى أشرف على تحريرها محمد شفيق 
غربال واشترك فى تحريرها من أساتذة التاريخ : د إبراهم نصحى , د أحمد 
فخرى . د. أحمد بدوى . د. أنيس صايغ , وتوفيق إسكندر , د. زيدب 
عصمت راشدء د. عبد الرحمن زكىى ,2 د. عبد المنعم أبو بكرء 
د. قسطنطين زريق » د. محمد يوسف زايد ١‏ د. وديع , القاهرة . 

تسير على نفس الخط الذى رسمناه انفا فمثئلا فى ص ٠٠١١‏ تورد 
معلومات عن سليمان عليه السلام فتقول : ( ابن داود » نبى » وملك اليبود » 
وفى عهده بنى الميكل المقدس ) . 


وف ص ١9585 - 1١98١‏ ؛ تورد معلومات عن نبى الله عيسى عليه 
السلام معتمدة عل التوراة والإنجيل. , وفيها مخالفات عقدية . 
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4 - سياسة الاستغمار والصهيونية تجاه فلسطين فى النصف الأول من 
القرن العشرين , تأليف حسن صبرى الخولى , اتجلد الأول ؛ دار المعارف 
٠‏ بمصر "0.5910 ظ ظ ظ 

يعالح الكاتب“ تاريخ اليبودٌ ارتباطا بتاريخ داود وسليمان عليهما السلام 
على أساس أنهما نبيين يحوديين يقولك" الكاتثب نضا : « وقد وردت لفظة يهودية 
يي و ا ل 
تملكة إسرائيل واستوىي على عرشها. ص ه . له عد 

) ويلاحظ أن الملك سليفنان..الذئ تربع على العرش بعد وفاة والده داود 
من 45.0 إلى 980 ق .م أقام فى القدس اليكل المعروف باسمه وسرعان ما غدا 

.هذا الشيكل أكبر مركز روخى للبيود 4 ؛"ض * . 

٠‏ ومما هو جدير بالذكر أن اليبود كانوا ولا يزالون ينظرون بتقدير بالغ 
إلى مملكة داود ويعتبرون حكم داود وسليمان العصر الذهبى لتاريم اليبود » , 
10-0 امد 


2 
د 


كلق وهكذا فرَطْنًا فى الأنبياء المسلمين ( وجعلناهم مود . انظر التصحيح المرجع السالف الذكر 
( أخطاء يجب أن تصحح فى التاريخ ) تاريم ! براهم » وذريته عليهم السلام ) . 
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الميخحث السادس 


١‏ - تاريخ القدن الإسلامى , تأليف جورجى زيدان . مراجعة 
د. حسين مؤنس ., القاهرة . 

ولا يعرف أحد من الصليبيين فى دنيا العرب عمل على تلويث التاريخ 
الإسلامى » والحط من شأنه 5ا فعل جورجى زيدان ) (2 . 
ما كتب وألف » وكان مهمته تلخيص أقوال الفرق الباطنية الموتورة وتجميع 
دسائسها » وإخراجها تارة باسم تاريخ التفدن الإسلامى . وأخرى باسم روايات 
تارم الإسلام ) . 
0 « وهناك شك فى نسبة هذه المؤلفات إليه » ومبعث الشك ذلك التباين 
الشاسع ما بين مذكراته التى نشرها د . صلاح الدين المنجد ومؤلفاته المتداولة بين 
النانين :: 

فقن ماكر انه بيقن ااا ودر اث ماضن نل نديق. يطل :قلينا فى كيه 

وما كنا لنهتم بكتبه » ونقدم شيئا من الدراسة قاع لول آنا دنا اننا 
تلقى رواجا من عامة المسلمين » ممن ياخذونها على أنها حقائق » فتترك 
فى نفوسهم غبشا فى الرواية » وتصورا عن الإسلام غير سلم . 


, تقويمنا لفكر جورجى زيدان يعتمد على فحصنا لبعض مؤلفاته فى ضوء العقيدة الإسلامية‎ )1١( 
. ويعتمد أيضا على عرض نتيجة فحص الدكتور شوق أبى خليل لمؤلفات جورجى زيدان‎ 
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عن حياته ..... وحياته نفسها تجلو لنا كثيرا من غوامض الامور'. 
حياته : 

ولد فى يروت عام ١‏ م من عائلة أرثؤة كنينة...روالا يعرف أصل 
عائلته » وليس لها خبر مدون . وى عام ١/8807‏ م هاجر من لبنان إل مصر 
على باخرة إنجليزية . 

وهجرته عام 181 م ها معنى عميق » قفى عام 18/6 م قضى الإنجلير 
0 عراب ى 2 وصار هم الأمر فى وادى النيل , وأخيل الانجليز النصارى 
على إخو نهم نصارى بلاد الشام الذين فروا من بلادهم التى كانت ما تزال تعيش 
ل الإإسلامية » واستوطنوا مصر » فعاشوا شركاء للحكام الجدد - 
الإنجليز - الذين أولوهم شئون الصحافة » والأدب والثقافة والترجمة » وكانوا 
عونا للإنجليز فى تامرهم على بلاد الشام والسودان . 

وف علي كام رافق حورنتق «يدان الملةة. الاغيرية” للعوداة 
كمترجم فى سلك المخابرات البريطانية » وقد نال على ذلك ثلاثة أوسمة منها 
الميدالية الإنجليزية والنجمة المصرية ... وفى عام ١89١‏ أنشأً مجلة الحلال » وكان 
ملما بالإنجليزية والفرنسية وعنده اطلاع على لغات أخرى كالألمانية واللاتينية . 
وكان عضوا فى الجمعية الآسيوية البريطانية » ثم انتدبه المجمع الآسيوى الفرنسبى 
عضوا فيه » وتوفى عام 191١14‏ م() . 

وكان له مع المستشرقين صلات قوية » فتحدث عم فى تاريخ اداب اللغة 
العربية » حديثا طويلا. وأفاض فى مدحهم «الإشادة بما سماه فضلهم 
عل الاصايةم 

وذكر فى تاريخ التمدن الإسلامى اعتاده على المصادر الأجنبية ومنها : 

تمدن العرب , ( جوستاف لوبون ) ؛ ( تاريخ الدولةالرومانية البيزنطية ) ) 
( لبيو ) ؛ ( تاريخ تمدن الشرق )؛ ( فون كريمر ).. وعن صلاته مع 
المستشرقين قال : ( حسين مؤّنس ) : 


)0 امجتمع الكويتية » *14؟ » ه85١‏ ه ؛ جورجى زيدان فى الميزان » تأليف د . شوق أبو خليل , 
ط ١‏ »ء دار الفكر » دمشق ١50 ١‏ ه. 
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( كان أشبه مهبمزة وصل بين الحركة العلمية العربية الناهضة » وحركة 
الاستشراق المتدفقة النشاط فى أوروبا وأمريكا ) .. واتصلت العلاقات بينه وبين 
المستشرقين المعادين للإسلام مثل : تيودور نولدكه » يوليوس فلهاوزن » ووليام 
وايت » ودنكان » وبلاك ماكدو نالد . 
وتزييف تاريخ الاسلام والمسلمين . 
ومن مؤلفاته : 
- تاريخ القدن الإسلامى » ه أجزاء . 
- تاريخ اداب اللغة العربية » 4 أجزاء 
- من سلسلة رواياته التاريخية : 

عذراء لريتن” 0 غادة 00 0 0 00 
ل داف الاق 

( وجورجى زيدان صاحب هذه الحياة الكالحة هو الذى يكتب تاريخ 
الدعوة الإسلامية » وحياة أعلام المسلمين » وأمانته فى هذا كأمانة الذئب الجائع 
المفترس عندما ينفرد بشاة تاهت عن القطيع ) . 

وكتاب تاريخ التهدن الاسلامى يتبنى الاتجاه الاستشراق المعادى للإسلام 
ومن ذلك : 

أولا : التقليل من شأن النبوة : 

( المحققون العلماء من المور خين والمحدثين عن ان معجزة نادم 
ع - لبث فى قومه أربعين عاما لا يقول شيكا ثم فاجاً 
الناس بدعوة لم يكونوا مهيئين ا فأعلنو ا ليا حرا لآ هزادة 'فها لأما كانت 
تصطدم مع واقعهم وتصوراتهم ) . 


م١‎ 


ل ا 0 
حضارى يعود أوله إلى عصر حمورابى . 
هو يتبنى هنا منبج الدين المقارن » وهو أن الدين من اختراع العقل 
التشرى:٠.‏ 


( إن عرب الجاهلية حفظوا أخبار عاد وثمود وصالح وهود قبل ذلك بقرون 
متطاولة » فتكائر الشعراء والخطباء والحكماء فى القرن الأول قبل الاسلام دفعة 
ددم وهو 0 اا 0 
اخطريت قا الاً: كر » واطت الاعادات , وأصيح آهل اجاملة ل يعرفوك 
لمن يصلون ولا إلى من يتوسلون » يذبح أحدهم للصنم ويدعو إلى الله . 
وأصبح الناس يتوقعون الفرج من باب النبوة . وكان ذلك حديث الناس 
فى مجالسهم . فادعى النبوة غير واحد من قبائل مختلفة » وهم بعضهم بادعائها مما 
ندل غل تنه الأذهان إل آمر الديق > والتفكر اق اغرافت الأعمال 07 

وعما يسمى نبضة دينية سبقت دعوة الرسول عله يقول أيضا : ( ومهما 
يكن السبب فإن بلاد العرب كانت قبل الإسلام فى نهضة أدبية تمهيدا لقبول 
الدعوة الإسلامية والقيام بنصرتها . ومثل هذه النبضة تتقدم الدعوات الدينية 
فى الغالب استعدادا لقبولها ) 0) . 

ويزعم الكاتب أن غزو الأحباش لمكة - أى عام الفيل - أنتج رجالا نبغوا 
الإسلام » ا انتجت الثورة الفرنسية بونابرت ورجاله . ويؤكد هذا التلازم مرة 
أخرى فيقول : 

3 ]إن زواقعة القيل الى :سطا عا الأسماش عل الكنة #انحناوزاء يروز اقادة 


)2 تارجح اللتقدن الإإسلامى ؛ جب 1١‏ ص 4٠‏ 
5( المرجع السابق » ص 4١‏ - 45 


م 


من العرب كخالد وألى عبيدة وأبى بكر وعمر 2500 ا 


ويسهب فى حديئه عن العصر الجاهل لأنه جزء من واقع الجاهلية التى 
تناوىء الإسلام .... ويحاول أن يجعل العصر” الجاهلى قمة فى التدين والحكم 
والحضارة » وما الاسلام إلا خطوة بسيطة من إفراز الحضارة الرومانية والفارسية. 
وفى هذا يقول : 

( على أننا لا ننكر أن اتهدن الإسلامى قام على أنقاض التمدن اليوناى 
زالفارسى» لكن شان العري فى :ذلك سل :شان اليونان والرومان والفرس وسائر 
الدول العظمى .... لأن اليونان اقتبسوا أكثر عوامل تمدنهم من المصريين وزادوا 
0 مل ملعضنات مؤثرات السلطة حتى صار تمدنا معروفا بهم » فأخذ 

عنهم الرومان وعدلوا فيه تعديلا طفيفا جدا. وكذلك الفرس فإن نمدنهم قام 
م تمدن الآشوريين والبابليين والكلدانيين مثلهم وأخذوا أيضا 
عن اليوناك 1 

وزعم الكاتب أيضا أن الحج والزواج والطلاق والذبائح قد اقتبسها العرب 
من اليبيد(© روص 35 ). كي قارن بين الكعبة وبين ما يسميه الببود هيكل 
سليمان ١‏ حجن +2 1 0 


أما كتاب ( العرب قبل الإاسلام ) » لنفس المؤلف ( جور جى زيدات ) : 
فإنه يعتبر تاريخ الأمة | لسلمة التى سبقت بعئة محمد َه فى الجزيرة 
العربية » « من أسقم التوار يخ )(8» ( مع العلم بأن هذا التاريخ يحوى تاريخ هود 


60 ا ع لنت امو اك اد 06 
الإسلام ؟ هل يقول عاقل بأن الحجمة الحمجية التى حاول بها الأحباش غزو مكة لدم الكعبة » قد أنتجت 
رجالا نبغوا فى السياسة » منهم أبو - وعمر وخالد ؟؟ وهل يقول عاقل بشبه بين أبى بكر وعمر وخالد 
رضى الله عنهم وبين نابليون بونابرت؟ ولكنه الحقد على الإسلام وأهله ( انظر أخطاء يجب أن تصحح فى 
التاريخ » سيرة إبراهم » تاريخ حرم الله الآمن ) . 

0( ابجع الباق امي 0 

() وهو يكرر ما قاله « الدعوة إلى الاسلام ) تأليف وها أرتولكة.: 

(5) يكرر نفس الفكرة ( جواد على ) فى كتابه ( المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام ) » ج ١‏ ء 


. ١٠١8 ص‎ 


7م 


وصالح وشعيب وإسلام الدولة السبأية على عهد سليمان عليه السلام » وأصحاب 
الأخدود المسلمين الموحدين وتاريخ مكة المكرمة وحرم الله الآمن » وبيته العتيق .. 
إلى غير ذلك )» ( صن ١"‏ ). 


وجريا على عادة اليبود الذين يتجاهلون تاريخ هود وصالح و شعيب 
فى توراتهم التى كتبوها بايديهم » لانهم من الانبياء العرب وهم يحسدونهم 
على ذلك » حاول زيدان أن يشكك فى وجود عاد وثمود فى الجزيرة العربية » 
رغم أن القران الكريم قد ذكر أخبارهها . ( ص 7 , 78 , 75 ) . 

ويستبعد الكاتب الوسيلة ( وهى سيل العرم ) التى بها حطم الله سبحانه 
وتعالى الحضارة السبأية جزاء كفر أهلها بالله عر وجل » ويقول : ( وذلك بعيد , 
إذ لا يعقل أن تعجز الدولة فى أبان سطوتها عن اتقاء مثل هذا السيل » وإذا 
تصدع السد فلا تعجز عن ترميمه ) (2 » ( ص )١40‏ » والكاتب بهذا يعارض 
الأخار المستسيكة الى أخودها اللدتعر رويد عن ييه اها سس ما رض عدر ار 
للتشكيك فى القران معجزة الإسلام . 

ويستبعد الكاتب القران الكريم والسنة المطهرة كمصادر يعتمد عليها 
فى كتابة تاريخ إجماعيل وهاجر عليبما السلام » ووصوهما إلى بيت الله الحرام 
فيزعم أن أخبار إسماعيل وهاجر مَبِْيّة على ما ذكرته التوراة » ( ص 74 ). ويزعم 
أنهما قد أخرجا إلى برية بكر سبع ( ص 4" ) ويشكك فى كونهما قد جاءا 
إلى الحجاز» (( ص 5" ) . 

ويزعم الكاتب أن أبرهة الحبشى قد هزم ( أى ينكر هلاكه ) نتيجة إصابة 
الجنود بالوباء ودفاع أهل مكة عن مكة(© ( ص 779 ) . وبهذا ينكر الكاتب 
صريح القران : # ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل » ألم يجعل كيدهم 
فى تضليل » وأرسل علهم طيرا أبابيل » ترمهم بحجارة من سجيل» . 


. 84 - يقول بنفس الفكرة محمد مبروك نافع » فى كتابه : عصر ما قبل الإسلام » ص 8م‎ )1١١ 
. 14١ ءا ص‎ ١ هم تاريخ التمدن الإسلامى . ج‎ 
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1 تاريم الإإسلام السياسى والدينى والثقافى 6 تأليف حسن إبراهم 
حسن . ط 8 , القاهرة 1/5 م. 

مححسن رام تعسو من ارق للعدو ا رن لورماين ارلوان و امداعيت 
كتاب 1 إل 0 بل إنه عالق ا له ذلك الكتاب السالف 
0 الكاتب تاريخ الدولة السبأية 20 القران ليما لاد 
بالأسباب التى أدت إلى انهيار سد مأرب » وذهاب حضارة سبا » وهو ببذا يردد 
راع ليعش قبن برقو ل الكاتني 1 اقلق اللو مودق امعان سفوظ: الدولة 
السباية » فيرى مؤرخو العرب أن السبب فى ذلك يرجع إلى تصدع سد مأرب » 
الذى :ل يكن هع عه عق ارى أرضهع :ريا منظماع والذى كان السب الأسناتى 
فى رق بلادهم وتقدمها » ويذهب بعض المستشرقين إلى أن انكسار السد » كان 
فى حد ذاته نتيجة إهمال من أمة كانت اخذة فى الانحطاط وأن هذا الخراب الذى 
حل باه شنا الايد :وان نيكوة :كن حطي ف تدز عا قن ابيا «العيد يزمن طوريا + 
لأنه لا يعقل أن تزول: منذيئة عظيمة -دفعة واخدة )(0) , 


(ويظهر أنه لما تطاولت الأزمان على هذا السد وأعمله الملوك» تصدعت جوانبه 
وفاضت المياه على ماحوله من القرى والمزار ع فاتلفتها)» (ص38-51) . إن رواية 
الخبر التاريخى على هذا النحو ء يوهم القارىء أن الخبر القرانى ليس صحيحا » 
ا وإذا شكك ف القرآن فقد شكك فى الإسلام . 
والكاتب هنا يردد ما قال به أعداء الإسلام فيما يتصل بأسباب تدمير الحضارة 
السبأية . ساع الله الكاتب » ألم يقرأ قول الحق عز وجل «إ لقد كان لسبا 
فى مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال » » كلوا من رزق ربكم » واشكروا له , 
بلدة طيبة ورب غفور » فأعرضوا فأرسلنا علههم سيل العرم » وَبَدَلنَاهم جنتوهم 
جنتين ذواق أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل . ذلك جزيناهم بما كفروا , 
وهل نجازى إلا الكفور 4 . 





)001 انظر أخطاء يجب أن تصحح ف التاريخ » استخلاف ألى بكر الصديق - رضى الله عنه - .. 


ويزعم المؤلف بأن الإسلام نظام ديمقراطى ونسى أن الإسلام لايقر 
الديمقراطية » فكلمة ديمقراطية مكونة من مقطعين » ديموس وكراتوس أى حكم 
الفعي + اع أن" القسي:مالهني الحق فى وضع التشريع » أى أن الحاكمية 
لإشعب . بها الإسلام يعتبر التشريع حق الله فإ إن الحكم إِلَا لله 204 وفى هذا 
يقول الكاتب ١‏ ص 54 ٠١‏ ) : ( وقد ساعد الرسول على توحيد كلمة العرب »2 
تلك المساواة التى جاء بها الاسلام » وتلاشى أمامها تلك الفوارق الجنسية التى 
وسكت رو حر ور احير لاون تر تعالى : 

ايا أيها الناس إنّا خلقنام .من ذكر وأنثى وجعلنام شعوبا وقبائل 
لتعارفوا » إِنَ أكرمكم عند الله أتقام 4 . 

( ومن ثم بادر الناس 1 الاسلام لما امتاز به من الديمقراطية الصحيحة 
والمساواة الحقة : 9 فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله » ذلك 
الدين القم © ) . ( ص ٠١‏ ) . 

المؤلف ينكر صريم القران عن تدخل يد القدرة الإلهية فى غزوة الخندق » 
لصالح المسلمين » ويقول بأن الطبيعة هى التى ردت الكافرين على أعقابهم 
فيقول : ( هذا إلى ما أبداه الرسول من المهارة فى مصابرة المسلمين » وتشجيغهم 
على تحمل الجوع والعرى فى تلك الأيام » التى عصفت الطبيعة بمعسكر قريش » 
واقصطرقيع إلى جلاع )16( صن ١٠‏ ). 

يزعم الكاتب أن مشاهدات الرسول فى بلاد الشام قبل البعثة كان لها أعظم 
ل ا ل ل 
فيزعم : ( وعلى هذه الصورة أصبح الإسلام » ولو من الوجهة النظرية على 
الاقل » كا كان دائما نظاما سياسيا بقدر ما هو نظام دينى ) » ( ص ٠١”‏ ). 

يزعم الكاتن أن المذالهت: والأفكار: والاراء السفة واليودية والفارشيةة: 
فقد مهدت الطريق لظهور المصلح » وهو النبى محمد عه ( ص 74 ). فالكاتب 
يطلق اللفظة الاستشراقية « مصلح » على النبى 2ََيلَهِ على اعتبار أنه مصلح كغيره 


64 : (؟) النجم‎ . 4٠ يوسفا:‎ )١( 


كم 


من المصلحين » وليس نبيا مرسلا من قبل الله عز وجل . 

يزعم الكاتب بأن اليهودية دين سماوى وأنها تشتمل على التوحيد 20 , 
وض )2 

يزعم الكاتب أن الإسلام دين العرب فقط » ( وأن من أهم الأسباب التى 
من أجلها رفض الروم قبول هذا الدين » أنه دين العرب الذين كانوا يستصغرون 
شاهم )»اص .)١56‏ 

يزعم الكاتب أن الإسلام من تأسيس محمد فيقول : ( وينكر بعض 
المؤرخين أن الإسلام قصد به مؤصسه ق اده الأمر أنعيكرة دياغاليا 6 
(١‏ ص )١159‏ .( وأما القول بأن هذا الدين لم يبياً إلا لبلاد العرب فإن ذلك لم 
يمنع محمدا من التفكير فى تعميم دينه )» ( ص )١1١‏ . 

يقول الكاتب : ( ولم يعهد التاريخ مصلحا أيقظ النفوس . وأحيا 
الأخلاق » ورفع شأن الفضيلة ٠‏ ا فعل محمد مَيَكه ) » ( ص 75١4‏ ) . 

وزعم الكاتب أن أصحاب الأخدود كانوا مسيحيين » ونسى أن المسيحيين 
غير موحدين ابو امكف لدبي نار رد لفطك بزو 3 (ص ١9‏ ) ورغم 
أ القر ان والشفة كنات أن يداني الالتفود انوا لمسلين: “رس كم 
( سورة البروج ) تفسير القران العظم » ج 54 » ص 577 - 570 ) . 

زافو اكع نو الكاتعدنا والنتزيو اشوووقا التسس الاشرى انرق 
يقال9. إنه سنقط م التعماءم نت ,قاطي 437 6 نو بالضية خاولة أبرهةا اليد 
الأشرم هدم البيت العتيق » ردد الكاتب ما قاله جورجى زيدان : ( ولا شك 
أن هذه الحادثة كانت فاتحة خير على العرب عامة وقريش خاصة ... فقد مهدت 
السبيل لقبول الدعوة الاسلامية والقيام بنصرتها ... ( ويضيف ) ولما ذاع أمر 


امع سمه سيت لامع ص عمسم 


)١(‏ ألم يقرأ الكاتب قول الله تعالى : 9 وقالت اليهود عزير بن الله # فهل هذا توحيد ؟؟: والقول 
بأن الييودية دين سماوى ء فلا دليل عليه من الكتاب والسنة ( انظر أخطاء يجب أن تصحح فى التاريخ الرصالة . 
الأولى ) الإسلام دين الله فى السماء والأأض 

(؟) جزيرة العرب منذ ا الدهور » دار الطباعة الحديثة » القاهرة ١9/.‏ هى 
ص .١.ه؟‏ -509؟. 


ع4 


اضيعات الفيل فى العرب زاد احترامهم للحرم وقالوا : أهل الله » قاتل عنهم , 
وكفاهم كيدهم ). ( ص 5٠١‏ ). 

وفى موضع آخر يقول الكاتب : ( وفى الحق كان لوجود أديان سماوية 
فى يثرب هنا كتب منزلة من عند الله » كاليبودية فيها ذكر للوحى ووحدانية 
الله ى» ( 4 ) . وهذه مغالطة من الكاتب لأن اليهودية تقوم على الشرك , 
وقالت اليبود عزير بن الله # . 

يردد الكاتب رأيا لمستشرق يصور محمدا بالرجل العبقرى ( وليس رسولا 
من عند الله ؟؟ ) الذى نال سلطة خحارقة على عقول أتباعه » ( قد ينحرف مؤرخ 
عن موضوعه » ليتامل حياة رجل نال سلطة خارقة على عقول أتباعه وأعمالهم , 
ووضعت عبقريته أساس دينى سياسى ما زال يحكم الملايين من البشر من أجناس 
مختلفة ..... إن نجانح محمد كمشرع لذليل عل أن :ذلك الرجل الخارق: فد 
كونه مزيح نادر من كفايات ليكورجوس والإسكندر ) ( ص )١77‏ . 

ولا فارق عند الكاتب بين حماس الانسان لوثنيته أو إسلامه » نلاحظ هذا 
فى قوله : ( وكان حماس العربى للإسلام وولاؤه له » لا يقل عن حماسه لوثنيته 
واستبساله فى الزود عنها ) ( ص ١9‏ ) . 

والكاتب يعتبر توحيد الله سبحانه وتعالى اكتشافاً بشرياً ركني اناد 


الله الوائحق الا حلت مفطور عليه الكون والإنسان » ودعا إليه رسل الله عليهم 
السلام » ويزعم أن اديان أخر غير الاسلام دعتا إلى الإيمان بالله الو العف ال جه : 


( ولم تكن فكرة التوحيد » والانصراف عن الآلة المتعددة إلى إله واحد 
اكتشافا حديثا انفرد به الإسلام ) » (ص 20)19107 . 


سات الاج ع و : ( وصفوة 
القول ؟ أن الرسول عَنه عن جار ضع عور و خياد يد ) امار بو موس 
كلامه » ويسر دينه . وقد أتم من الأعمال ما يدهش العقول . ولم يعهد التاريخ 


)١(‏ أخطاء يجب أن تصحح ف التاريج » سيرة إبراههم عليه السلام وتاريخ حرم الله الأمن كر نهار اوقا 
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مصلحا أيقظ النقوس ». وأحيا يا الأخلاق ».ورقع شأن الفضيلة ق زمن قصير © 
فعل محمد ) ص 7١54‏ . 

والكاتب يرى أن القران يحوى كثيرا من تعاليم امجوسية : ( والفاربى 
يستطيع أن يد فى القران كثيرا من التعاليم الأساسية فى ديانته القديمة » وإن كان 
ذلك بصورة مختلفة كثيرا ) ع 4ل وهذا ترديد لرائ توماس أرنولد فى كتابه الدعوة 
إل الإسلام ) »ل ص 9« -م؟؟ ). 

وينتقل الكاتب إلى الطعن فى. صحابة رسول الله : 

فيورد قولة لسيد أمير عن الخليفة عهان رضى الله عنه : ( كان عفان شيخا 
كبيرا » ضعيف الإرادة » فلم يستطع الاضطلاع باخام الحكم رغم نزاهته 
وفضائله الكثيرة » وقد أثار بسياسة الضعف التى سار عليها وانحيازه إلى ذوى 
قرباه » ومحاكاتهم , » كراهته لأهل المدينة ب.ء.. ) »4 ( ص 5955 ). 

ويورد رأيا لنيكلسون عن على رضى الله عنه » فيقول : ( كان على يعوزه 
حزم الحام ودهاؤه » برغم ما كان يمتاز به من الفضائل الكثيرة .... ويمكن 
مقارنته ب « مونت روز وبيار ) فى شجاعته ونجدته » وكانت تنقصه الحنكة 
السياسية » وعدم التردد فى اختيار الوسائل أيا كانت لتثييت مركزه ) » 
عن 1/7 ظ 

ويورد رأيا لنيكلسون عن الخلافة فى العصر الأموى » فيقول : 
9( ص 586١5‏ ): 

ويزعم 8 وض 7105 .رز أن الابياكم أخل الوسدة الذيية 
والقومية الإسلامية محل الشعور القبل ) () . 


)١(‏ فهل بعد ذلك افتراء على الله ودينه ورسوله َيه » وصحابته رضوان ا لله عليهم ؟؟ والعجيب 


أن هذا الكتاب هو مرجع أساسى فى التاريخ الإسلامى » فى غالب دور ل 
ممن يتتلمذون عليه ؟؟ 


6م 


المبحسث السابع 


دراسات تاريخية من القرآن الكريم ف بلاد العرب ١‏ تأليف الأستاذ 
الدكتور محمد بيومى مهران )١(‏ 

أولا : إن القارىء هذا الكتاب يفاجاً بأن الكاتب يعتمد فى تخليلاته لأحداث 
تتعلق بتاريخ بعض الأنبياء والرسل ومصادر الإسلام على ما ورد فى التوراة 
اخرفة , وعلى ما كتبه المستشرقون اليبود والنصارئ ومن سار على نبجهم » 
مع أن الكتان. فضون + :ا:دراسات تارغية من القران © : 

مع ملاحظة أن القران الكريم لا يشكل - كمصدر لدى الكاتب - 
معبرا عن فحواه: «١‏ دراسات تاريخية من القّران والتوراة ومن كتابات 
المستشرقين اليبود والنصارى ) . 

والعجيب أن الكاتب فى مقدمة كتابه قد هاجم ما تسمى بالتوراة 
أو ما تسمى بالعهد القديم ( وهذا دليل على ان أخبارها غير موثقة لدى 
الكاتب ) » ولكن رغم هذا فإن الكاتب يطلق عليها - أى التوراة والإنجيل - 
لفظة « الكتاب 0 1 0 )لاد 8ه» 0 
1ف اولان اي ل" 
لا عجب إذا جاءت كثير من المعلومات والتحليلات التى أوردها الكاتب 

غن الأشياء تناقض ما ورد فى الكتاب والسنة . 

الكاتب يقول اا دهن حدس لعي رداك نر مور ٠‏ 

هذا فإنه يعتمد على التوراة فى نفس الكتاب . ش 


. أستاذ التاريخ القديم بكلية الآذاب - جامعة الإسكندرية‎ )١( 
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ففى الكتاب يزعم الكاتب أن قصة يوسف عليه السلام وكذلك قصة 
إسماعيل عليه السلام الواردة فى القران الكريم » ليست من قصص الدعوة 
أو قصص الجهاد فى تبليغ الرسالة ... ( ص +١‏ ) وهنا نسأل الكاتب » قمن أى 
نوع إذن هى فى رأى الأستاذ الدكتور ؟؟ 

أورد 'الكاتب كلاما يناقض ما ورد فى كتاب الله عن إسماعيل عليه 
السلام » فكلنا يقرأ فى كتاب الله سبحانه وتعالى قد أمر إبراهم - عليه السلام - 
بذبح ابنه إ«ماعيل عليه السلام : <إ يا بنى إِنّى أرى ف المام أَنّى أذيحك » فانظر 
ماذا ترى » قال : يا أبت أفعل ما تؤمر . ستجدفى إن شاء الله من الصابرين 2304 . 

ولكن الدكتور مهران يخرج علينا بقول : ( أن التجارب الإنسانية قد 
كتبت على إسماعيل ضريبة الفداء » وهى فى مفترق الطرق بين الهمجية التى كانت 
- فى معظم مجتمعات الشرق القديم - لا تتورع عن الذبائح البشرية وبين 
الإنسانية المهذبة التى تأبى الفداء بالحياة » ولكنها تتورع عن ذبح الإنسان ) . 
( ص 5٠‏ ) . ولا ندرى ما وجه المقارنة بين الله جل وعلا الذى أمر إبراهم عليه 
السلام بذبح ابنه عليه السلام لحكمة » وبين البشرية الحمجية التى لا تتورع 
عن ذبح الإنسان ؟؟ 


وهل فى تصور الكاتب أن أمر الله عز وجل لإبراهم عليه السلام » لم يصل 
إلى مستوى الإنسانية المهذبة ؟؟ 

تحدت الكتاب. و صن-45 عن القضض الفراق © :( :فضا إبراهم وموم 
عليبما السلام ) » ثم تحدث عن الملكية الإلية فى مصر الفرعونية ولم يقل لنا هل ' 
هذا شرك أم لا ؟؟ ويعتبر الكاتب أن ما ورد فى القصص القرانى ثورة ؟؟ 
على ضلال العقل فى العبادة جامعة لأكثر العبادات المستنكرة فى الزمن القديم . ونم 
يقل لنا الكاتب » هل مستنكرة حديثا أم لا ؟ 

يفصل الكاتب بين التاريخ والدين فيقول : ( إن هدف القران من قصصه 
ليس التأريخ هذا القصص .ء وإنما عِبراً تفرض الاستفادة بما حل بالسابقين ) . 
(ص“:). 


. ١١: الصافات‎ )١( 
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ومما لا شك فيه أن القران أورد أخبارا تاريخية » تحقيقا لغاية وهدف » من 
باب تدبر سنن الله الكونية الثابتة فى حياة الأم والشعوب : 9 فسيروا فى الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة المكذيين *» . 

يزعم الكاتب ( ص “556 ) : ( وإلى الخليل يشرف بلانتساب كل 
أصحاب الديانات السماوية » الههودية والمسيحية والإسلام » وتلك مكانة علم الله 
ما استطاعت التوراة أن تصل إلى شيء منها » بالنسبة إلى الخليل عليه السلام » 
ولكن القران كتاب الله يعطى كل ذى حق حقه ) . 

والكاتب هنا يعتبر أن اليبودية والنصرانية كلا منهما ديانة من عند الله عز 
وجل » دعا إليها رسول . وهذا مالم يقل به كتاب » ولا سنة ولا أحد من علماء 
السلف أو الخلق !!! 

ويزعم الكاتب فى هذا النص أن إبراهم عليه السلام هو. أصل اليبود 
والنصارى » مع أن الله سبحانه وتعالى يقول فى القران الكريم : ف ما كان إبراهم 
مبوديا ولا نصرانيا # . ولا ندرى هل نصدق الكاتب أم نصدق : كتاب الله 
عر وجل ؟؟؟ . 

الثيء العجيب أن الكاتب أفرد صفحات ( ص49 ) وما بعدهاغ 
لإثبات أن القران لم يعتمد إلى حد كبير فى قصصه على التوراة والإنجيل . 
ولا نفهم ماذا يقصد الكاتب بمعنى إلى حد كبير ؟؟؟ هل هناك حد صغير يعتمد 
فيه القران الكريم على التوراة والإنجيل » إن المستشرقين اليبود والنصارى 
يقولون : إن القران مقتبس من التوراة والانجيل فهل هذا تأثر من الكاتب بما قاله 
المستشرقون ؟ : 

ويورد الكاتب كلاما يعتبر سّبا فى نبى الله داود عليه السلام » فداود 
مودى ( نقلا عن التوراة ) دون أن يعلق تعليقا واحدا على ذلك يبين خطأ هذه 
المعلومات » ففى داود أورد الكاتب : أنه يتطلع إلى حرمات الناس ( ص 54 ) 
ويسطو على أعراضهن » ( ص 74 )ء ( وهو مغن )2 ( يجيد الضرب 
على القيثارة ) ( وهو قاس غليظ القلب ) (ص 55 ) وهو يأخذ النساء 
من أزواجهن قسرا ( ص 556 ) بل ويورد الكاتب كلمة لمؤرخ أمريكى - هو 


. انظر أخطاء يجب أن تصحح ف التاريخ » الإسلام دين الله فى السماء وفى الأرض‎ )١( 
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الهودى ديورانت - : ( بأن هذا وصف رجل حقيقى » لا رجل غيالى , 
اكوا فده عناصر الرجولة الختلفة ) ينطوى عل بقايا الهمجية » وعل كل 
مقومات الحضارة ) . ( ص 5 ) . 

ولا ندرى لاذا يورد الكاتب هجوم التوراة على سليمان عليه السلام ‏ 
حاملا اتبامات يندى لها الجبين » دون أن يقول : هذا غير صحيح » أو خطأ , 
(أنظل سر ور ا 

ليس كافيا أن يورد الكاتب الوصف الذى أورده التوراة جنبا إلى جنب مع 
ما أخبر به عنه القران الكريم دون أن يعلق على الوصف التوراق ولو بكلمة 
00 

يسم الكاتب يوسف عليه السلام ( بالعبد الدخيل » » ويقول ما معناه , 
إنه ما كان يجب عليه أن يظل فى السجن , حي كي ا الت احرج يدول 
بالنص الواحد : ( فيأبى عليه ذلك العبد امتثال أمره » إلا بعد إجراء التحقيق » 
الك وار امتثال أمر الملك 00 00 أت يبادر يوسف 
وص '/الا -- ملا ) ل ان لأنه لم يخطر 
على فكره هذه الأفكا ر التى خطرت على فكر أحد أساتذة القرن العشرين ؟؟ 

لست أدرى ماذا يقصد الكاتب بلفظه : ( حام مصر الوطنى على أيام 
موسبى )») ( ص 8١‏ ) و(حاتم مصر الأجنبى على أيام يوسف عليه 
السلام ) . 
ذكر الكاتب ( ص ل89 ): 

( تعرض الاسلام للقانون الجاهل » وبعبارة أخرى لعادات العرب 
وتقاليدهم فى الجاهلية » وأقر بعضاء وأنكر بعضاء وعدّل بعضا. ومثال 
ما عدله الإسلام بعض شريعة الجاهلية فى الحج والزواج والطلاق والمهر والخلع 
والإيلاء » وألغى نظام التبنى المعروف ف الجاهلية وغير ذلك ) . (ص 272 ) 
والكاتب يعتمد فى ذلك على فجر الاسلام لأحرد أمين”. ظ 

فهل هنالك صلة بين ما أورده الكاتب ؟ وما أورده المستشرقون وأبناء 
العرب والمسلمين من أن الحج عادة عربية قديمة » عدلّها محمد وجعلها من أركان 
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الإسلام ( انظر : الدعوة إلى الإسلام » لتوماس أرنولد . والعرب قبل الإسلام » 
وص 68م ) يذكر الكاتب أننا لا نستطيع الإفادة من القران الكريم 

على الوجه الصحيح » إلا إذا استعنا بمصدرين أساسيين » ذكر منهما » « تفسير 
القرآن الكريم » ( ص 88 )» وأفرد للتفسير فصلا ( ص )١١١- 4١١١‏ 
اعتبره نسفا وتشكيكا فى أصل من الأصول التى يقوم عليها فهم هذا الدين وهو 
تفسير'القرآن الكزع. .. وثره عل الكاتنن فنقول : إن أول تفسير معروف للإمام 
الطبرى ان تفسيرا بالمأثور » نقلا عن رسول الله عَكُهِ - وعن صحابة رسول 
الله - رضوان الله علييم . ولكن الكاتب يشكك فى هؤلاء المفسرين االحفاظ 
امحدثين أيضا . 

- فالكاتب ينفى عن العرب كلهم فهمهم لكلام الله م( ص ١١١‏ ا» 
ض ٠١١‏ . ويزعم أن هناك إشارات كثيرة فى القران الكريم إلى أشياء 
' فى التوراة والإنجيل والرد عليها » وهى أمور لا يكفى فى فهمها معرفة اللغة العربية 
والإنجيل لفهم كتاب الله واياته ؟ وزعم الكاتب أن الصحابة قد اختلفوا فى الفهم 
حسب اختلافهم فى أدوات الفهم ( ص ٠١9‏ ) ؟؟؟ 

- يزعم الكاتب ( ص ٠١١١‏ ) : أن التفسير قد تضخم فى عهد التابعين 
: بالاسرائيليات » نشيدا على ذلك بوقائع غدقك قبل ايعنة عمل 2 96 
د إل الغرت 96وأ ص 05 .دوف النباية يقولالكاتب : 

- بهذا كله التحمت الثقافة الإسرائيلية بالثقافة الاسلامية بصورة أوسع 
وعلى نطاق أرحب . متى ؟ فى عصر التابعين ؟ أو عصر الصحابة ؟؟ 
م يكونوا أهل كتابة ولا علم » وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية » وإذا ما تشوقوا 


» انظر علوم الحديث ومصطلحاته » نايت د. صبحى الصالح » دار العلم للملايين‎ )١( 
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إلى معرفة شيء ما تتشوق إليه النفوس البشرية فى أسباب المكنونات وبدء الخليقة 
وأسرار الوجود فإنما يسالون أهل الكتاب قبلهم » ويستفيدون منهم ء لأنهم م 
يقول ابن اسحاق : أهل العلم الأول . وكانت التوراة والتلمود من بعدهاء 
تشتمل عل كثير #الشتمل عليه القران الكريم من وقائع وأخدات تتصل 
بالمصطفين والأخيار » من أنبياء الله الكرام ولكن بإسهاب وتفصيل » قد يغوى 
فى كثير من الأحايين .... ) ( ص )٠١7‏ . 

وهنا نسآل الكاتين:: هل هذا كان حال العرب بعد دخوهم 
فى الإسلام ؟؟ وهل ظلوا بدوا وأميين ؟؟ يتسولون معارفهم من أهل الكتاب ؟ 
وهل نسوا توجيهبات نبههم ‏ لا تسالوا أهل الكتاب » ثم متى حدث هذا فى عهد 
التابعين » أم فى عهد الرسول أم فى عهد الصحابة ؟؟ إن هذا تشكيك فى كتب 
السو هذا أفر يطاو :ل لآن التفسير أصل ف الاحمر ل الذى يقوم عليه أمر. 


هذا الدين 5 


ويقول الكاتب : ( وتساهل المفسرون » وملأوا كتب التفسير ببذه 
المنقولات ) (٠‏ ص ٠١7‏ ) . ويزعم الكاتب أن المفسرين والمؤرخين قد توسعوا 
في الاستعانة بالإسرائيليات » وقد جرهم ذلك إلى ضعف ملكة النقد عند 
معاصرءهم » ( ص )٠١8‏ . 

وو كني ارت ا ا ا 

( ص ٠١8‏ )» وذلك نقلا عن مؤلف يبودى هو : إسرائيل ولفنسون . 

ثم أورد الكاتب كلاما عن صحالي جليل هو عمرو بن العاص 
( ص )٠١5‏ زعم فيه أن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قد أصاب زاملتين 
من أهل الكتاب يوم اليرموك » فكان يحدث منهما بقدر ما فهم من حديث 
«١‏ حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » دون أن يحقق هذه الرواية . 

- وزعم الكاتب أن الامام أحمد بن حنبل قال كلمة مشهورة : 

( ثلاثة ليس لما أصل : التتفسير والملاحم والمغازى عن الى عا إسقاد ا 
لأن الغالب عليها المراسيل » وأورد قولا لابن تيمية : والموضوعات في كتب 
التفسير كثيرة ) . (انظر : ص ١١١‏ ). 
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ويقول الكاتب : إن ذلك كان موجودا على عهد الرسول » ولكنه لم يكن 
خطيرا: ا ا م و دي 
الع ا و جماعة د 
أن يسدوا بما يرونه ثغرة قائمة في التفسير بما وصل إليهم من الإسرائيليات » فجاء 

ما روى عنهم في التفسير مليئا بقصص كله سخف ونكارة » كالذى نراه في 

عب الشسر منويا ال كاده وعاهد 74 
في ساب م 00 لان دا م 
ل ال ل ل 0 
وحتى حوت الحا سح ب 0 تفاسير 
وكثرة » وتعقيبا عليبا وسكوتا عليها ) (ص .)١١١--1١١٠١‏ 

وذكر الكاتب من هذه التفاسير : تفسير الطبرى » جامع البيان عن تأويل 
آى القرآن » وتفسير القرطبي » الجامع لأحكام القران » وتفسير ابن كثير» 
قن لتر انداا تاك أجو في العمارو رق ارو ف ا 

وهكذا شكك الكاتب في مصدر من المصادر الأساسية لفهم هذا الدين , 
فأبن الع الوالق ابره ال م المؤلف ؟؟ . 


ألم يكن الرشول يفشر آيانت لله التي يغمض على المسلمين معرفة معناها ؟؟ 
إن المستشرقين لم يتعرضوا من قلم الكاتب لما تعرض له علماء التفسير رغم أنهم 
علماء الع حفاظ وموثقوك . 


5 الأسعاةةالتقتوى ونا ابعر لبود افد يكرت من لع البارك )1 


01١‏ إننى آمل أن يتصدى العلماء الشرفاء - من أبناء الأزهر هذه الهمجمة على كتب تفسير القرآن 
الكريم » التى أعدها علماء حُفَاظ شرفاء أتقياء . 
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مو ركس رسي حنيت زيزل انسح الم ا ارم 
شد ياف عم اللي قسودته حطايا ل ادم 1 

اع 557 
الاسود كان ياقوتة بيضاء فاسود بذنوب العباد . 

تزف الكاتب: 7 اليك يقدسون: الجر الأسوفي. رز © تقال ذلك 
المستشرقون من قبله ) » وبرر ذلك بتخبطات لا أصل لا في الدين » وما كان له 
أن يعمل فيبا عقله . فعلى سبيل المثال ذكر الكاتب : ( وأما تقديس الحجر 
الاسود فربما قد نجم من ارتباطه بشيء مقدس » فهو إما أن يكون رمزا للعهد 
الذى أخذه إبراهم على نفسه » وذلك بجعل هذا الببت مثابة للناس وأمنا ) . 
(ص »)١54‏ ( من الذى جعل البييك مثاية وأمنا ؟؟ إبراهم أم الله ؟؟ ) 
( وإما أن يكونٍ قد أقامه إبراهم حبجة عليه وعلى ولله , أن هذا البيت قب انتقيل 
من ملكهم إلى الله تعالى:) ( من الذئ قال : إن البيت كان هلكا لإبر اهم وتنازل. 
عنه لله تعالى ؟؟ ) . ويزعم الكاتب : ( أن إبراهم - عليه السلام - قد وضع 
الحجر فى الركن الأقرب إلى الباب ليكون أول خدود هذا البيت » واختار له 
اللون الأسود لسهولة تعيينه وتحديد مكانه ؟؟ لذلك كان الحجر الأسود محترما من 
إبراهم .. محترما من ولده ع مقدسا عند لاسي إلى اليوم وإِل الغد ) : 
15 
قدسية الحجر الأسود فيقول : ( ويذهب فلهاوزن إلى أن قدسية آلبيت لم تكن 
عند قريش بسبب ما فيه من أصنام » وإنما بسبب هذا الحجر الأسود » فهو إذن 
فقس الذائشع .وض 176+ 6 وبل إن التعض اليذهت إل أن البيت لم يكن 
إلا بمثابة إطار للحجر الأسود الذى كان أهم معبود إلى قريش في الجاهلية ) . 
ال صن 1117 ). 


5 الكاتب ( ص )١55‏ ( لعل هذه الآيات الكريمة : إن أول 


001١‏ اقرأ التصحيح فى كتابنا : أخطاء يجب 2 يجب أن تصحح فى التاريخ » تاريخ إبراهم وإسماعيل وهاجر 
علينا ناف دمن ب ١١‏ #اعيطع اكاب الفح 2 مقديت رفي ا 019 سباأ: 16 -١ا.‏ 


/ا6 


بيت وضع للناس .... »# إشارة إلى أن الحج إلى البيت على المستطيع هو استمرار 
لعرف إلهي قديم معترف به من الناس » وممارس من بعضهم ) ؟؟. 

وعقد الكاتب فصلا في كتابه تحت عنوان : « سيل العرم ) 
و اال ا 

يردد الكاتب رأيا ناسين ,2ج برقوال فك 1 وها كان« عنم السشد) 
بسبب كوارث طبيعية كالزلازل والبراكين » وليس مجرد سقوط أمطار غزيرة ) . 
زعم الكاتب 9 أن أقوال مفسرئى" الفران: لا يكاق يقدم “علعا يعمد :عليه ؛ 
أو أدلة قوية تساند وجهة النظر هذه أو تلك ) والعجيب أن الكاتب يشكك 
في كفت التفسينءق الوقت الذى يرو جره اغتادا عل بجاذزر البيودف ونجواد 
غل وقبلي 6 و ف اوم كح وعإي عل اعان انم يوثفون. النديه!] 

صفحات تشكيك وضياع لجهد ووقت الأمة . ألا يكفي قوله تعالى : 
فأرسلنا عليهم سيل العرم » وبدلناهم يجنتيهم جنتين ذواق أكل خمط وأثل 
وشيء من سدر قليل . ذلك جزيناهم بما كفروا » وهل تجازى إلا الكفور *# 


والكاتب يورد قولا لا يمكن تفسيره إلا أنه ينكر السبب الذى من أجله 
أرسل الله سيل العرم لتدمير السد » وهو ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازى 
إلا الكفور 4 . ( ص 801 ) . ( ولعل الأسباب التى أدت إلى تصدع السد ثم 
حدوث السيل إنما هو ضعف الحكومات ثم تحول الطرق التجارية ... فألهى ذلك 
الحكومة عن القيام بواجباتها مما أدى إلى إهمال السد » ومن ثم فقد تصدعت 
جوانبه + فكان: ٠‏ السيل. ١‏ الذى أغرق.. ,شاطق. واسعة . من الأرضن, اللخصبة 
التى .... ) ص 55١‏ . 

وهكذا وصل بنا الكاتب بعد إحدى وأربعين صفحة من الكلام غ 
إلى ما وصل إليه المستشرقون اليهود والنصارى ومن سار على :بجهم من أبناء 
العرب من أن سد مأرب قد اهار نتيجة عدم صيانته . وهم بهذا يتبنون المنيج 


الملدى لتفسير التاريم . 


وبهذا يشككون فى سبب رواه القران لتدمير السد : 2 ذلك جزيناهم بما 
كفروا . وهل تجازى إلا الكفور ؛ 
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فإن شككوا فى القران معجزة الإسلام فقد شككوا فى الإسلام . 

يشكك الكاتب فى رسالة هود عليه السلام ومكانها جريا على منهج 
المستشرقين + فيقول : ( هناك من يذهب إلى أن هودا » قل يكون أحل الانبياء 
الذين كانوا فى منطقة فلسطين وشمال الحجاز ) . ( ص 744 ) . ونسى الكاتب 
أن القران قد ذكر هودا ورسالته بالأحقاف . وتجمع كتب التفسير وكتب اللغة 
عل ان اللاحقاف جتودب الجزيرة العربية و طود نبى عرق 6 وبعث ف الجزيرة 
العربية وليس فى فلسطين . 

اول الكاقن أن يشكلك: ف كنا باك الم فين المسلمين ومن 3951 


وزعم الكاتب أيضا أن المفسرين قد اختلفوا فى اسم النبى الكريم هود عليه 
السلام ( ص 555 ) كيف يختلفون فى اسمه رغم أن الذى ذكر الأسو :هو 
القران ؟؟ # وإلى عاد أخاهم هودا 204 ... 

وينفى الكاتب عن ثمود هلاكهم بالعذاب » الذى أرسله الله عليهم ‏ 

١ 1 : : 0 : 0 .‏ ال ا 

و فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها 20# . وهو بهذا يدفع الخبر القرانى بشآن 
تعذيب الله لثمود المكذيين . يقول الكاتب : ( وهناك من يرى أن تمود إنما 
أصيبواا” يكار لقا عخطيئتة > مترن لوراك يا كين أء افع تقر انه أراطنية + “محمد 
فى ذلك على ما ورد فى القران الكريم من كلمات « رجفة ) و « صيحة ») وربما 
كان الأمر كذلك » فمنطقة إقامتهم إنما هى واحدة من مناطق الحرارة فى شبه 
الجزيرة العربية ) . 

مرة أخرى يسخر الكاتب من الحفاظ الفقهاء » ابن كثير والطبرى وابن 
الدكتور أن يعقوب ليس يبوديا ولكنه نبى مسلم . ( ص 7972595 ). 
أصحساب الأخدود : 


أنابؤورة أغبازا أخرى. غير “ححييطة :11 .ما هق القضاد 59 هاه ٠‏ الناية © 


. ١5 : الأعراف : 55 . 9؟) الشمس‎ )١١ 
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وص هه" وما بعدها) هل للتشكيك فى القصة الصحيحة التى أوردها 
الكاتب ؟؟ 

وبدلا من أن يكتفى الكاتب ب بما أورده القران والسنة » أورد لنا اراء شاذة 
نقلا عن اد. جيبون » فليب حتى » وسيدرنيوس (١ص‏ 24145 2 وفون كريمر ؛ 
عن أصحاب الأخدود فى القران والسنة . 

ويزعم الكافسيه :أن 28 الأخدزي. عانوا" تار :نيو أن البوقية 
والنصرانية ديانتان سماويتان() لا مجال لتفضيل إحداهما على الاجر : 
رص .)1١1١58‏ 

اوه الأستاذ الدكتور الذى دأب على مهاجمة 0 : كلاما رده 
إلى كتاب الله عز. وجل ». وكتاب الله منه. برىء. يقول الكاتب. نصا 
١‏ ص78" ) : 

( وكانت اليهودية - كا جاء فى القران الكريم ( سورة اتمل, 
آية : 7٠‏ - 44 ) - قد بدأت تأخذ طريقها إلى مملكة سب منذ القرن العاشر 
قبل الميلاد » وعلى أيام سليمان ( 950 - 557 ) ق .مء وذلك طبقا لما جاء 
ولط ل ل عا ا 
رب العالمين 4 . فالكاتب سر ميلد وال الوك يا هل 
بعد هذا يوجد فهم صحيح لكتاب الله ؟؟؟ فالكاتب هنا يفسر كتاب الله بعقله , 
وتناول الكاتب حادثة أصحاب الفيل 

ولاخ سكلاته"القليس الى حنانها أبرهة "ايقن > طتقول» * وها ارت 
بالفن البيزنطى وإن جمعت كنيسة القليس بين الفن العربى القديم والفن البيزنطى 
التصرانى ) ( ص ”7557 ) . 





الوقاء: 


وأشار بكلمة لا تتناسب مع مقام النبوة » ولا مع مقام حرائر النساء فأورد 
عبارة فيها : « قصر بلقيس صاحبة سليمان ) . (ص 795 )»2 كأنها كانت 
عخليلة لد ا سور ذلك الكتات:! الذي اغمدوا تفل حونة الأنياء: أمكال توافيق 
الحكم فى مسرحية « سليمان الحكم ) . 

وقد حاول الكاتب أن يشكك فى كل روايات المفسرين ( عن أسباب 
التنزيل لسورة الفيل ) دون أن يقدم لنا دليلا واحدا على صدقه فى النقد ‏ إلا أنه 
يعمل عقله فيما فيه وحى ( ص 747 ) وهذا أمر امل أن يراجع الكاتب فيه 
بفسية . 

وهكذا زعم الكاتب : ( أن حملة أبرهة الحبشى على مكة المكرمة . إنما 
كانت لاسباب سياسية واقتصادية فى الدرجة الاولى + وربما كانت دينية 
فى الدرجة الثانية » وحتى هذه فقد كانت فى خدمة العوامل السياسية 
والاقتصادية )» ( ص 898” ). 


ونسبى الكاتب أو لعله تناسبى العقاب الرباى وهو الطير الأبابيل 9 طيرا 
أبابيل . ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول # فذكر الدكتور 
مهران ( أن المرض حين تفشى فى جيش أبرهة وارتد عن مكة ) أى مرض وأى 
ارتداد وقد صاروا كعصف ماكول ؟؟ (١‏ ص”05١5‏ ). 

وزعم الكاتب أن النصر العظم الذى أعطاه الله للعرب على أبرهة . إنما كان 
إرهاضا «بدعوة المضطفى < 9 ض 40 © + ولا ندرئ: .هادا يقصد 'الكاتت 
بكلمة : ( إرهاصا ») . 


وهكذا كانت حملة أبرهة ( 5) يزعم الدكتور مهران ) و يقول براون 
( الشيخ ؟؟؟ ) فاتحة عصر جديد فى تاريخ حياة العرب القومية . ( ص 505 ) . 
هل من عاقل يقول : إن محاولة غزو مكة لهدم الكعبة يعتبر فاتحة عصر جديد 
فى حياة العرب القومية ؟؟ . 


شبيات أخرى 
حول تار إبراهم وإسماعيل وهاجر 
علييم السلام 6 وتارع ارم الامن و بيت 
الله العتيق ومكة المكرمة . والرد علييا 


سوال - مدت الد كور عمد .فى كتابه وبدراسات: تارية مين القر ان 
الكريم » » ج ١‏ . ص ١١5‏ عن إبراهيم عليه السلام بقوله ( وأول من أعطى 
ين اسحمهم ). واستند فى قوله على اية 78 من سورة الحج (2) . 
فما رأيكم ؟ 

الرده - بالرجوع إلى نص الآية » 98 وجاهدوا فى الله حق جهاده هو 
اجتبام وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم إبراههم » هو سماك المسلمين 
من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا 
الضلاة انوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولام فنعم المولى ونعم النصير » . 

وعن الاية و هو سمام المسلمين من قبل 44 يقول الإمام الحافظ | 
كثير « قال مجاهد , ( الله سمام المسلمين من قبل فى الكتب المتقدمة وفى 
الدكر .: م ل ل 
عن حديت عرد وول ا عله منه ١‏ « فادعوا بدعوة الله التى سماكم بها المسلمين 
المؤمنين عباد الله » (9) . 

يو كد هذا المعنى الذى ذهب إليه الامام ابن كثير » ما تجلى لنا واضحا 
من خلال دراستنا 2 ( إن الدين عند الله الإسلام ) وأن الدين الإسلامى قبل ادم 


. 555 تفسير القران العظم » ج “ . ص‎ )١( 

)ووه النسان نك بير هده اليل 

(؟) أخطاء يجب أن تصحح ف التاريخ” الرسالة الأولى » أخطاء يجب أن تصحح ف التاريخ » تاريخ 
إبراهم وإسماعيل وهاجر عليهم السلام » وتاريخ الحرم الآمن وبيت الله العتيق ومكة المكرمة . 


عليه السلام » وأن ادم عليه السلام كان مسلما وكذلك نوح عليه السلام » وكان 
هناك عشرة قرون بين ادم ونوح كانت على الإسلام » وكل هؤلاء يسبقون إبراهم 
عليه السلام بزمن لا يعلمه إلا الله » أى ال مير والإسلام كانوا موجودين 
قبل إبراهم 0 طويل لا يعلمه إلا الله » وليس إبراههم عليه السلام هو أول 
المسلمين » وليس هو أول من أعطى المسلمين اسمهم 20 5 أورد المؤلف فى كتابه 
« دراسات تاريخية من القرآن الكريم ) » إنما هو الله سبحانه . 

سؤال - ورد فى كتاب ١‏ دراسات تاريخية من القران الكريم » » ج ١‏ غ2 

١ .‏ عم 00م 7 ع 

ص ١١5١‏ : عن إبراههم عليه السلام : ( أله جاعل مكة أقدس بقاع الآرض 
قاطبة ) (') . 

واستئد فى قوله على اية 345 سورة ال عمران . فما رأيكم ؟؟ 

الرد - يقول الله تعالى : 9 إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا 
وهدى للعلمين * . (ال عمران : 15 ) 

ونص الآية وتفسيرها لا يعين أبدا على المعنى الذى ذهب إليه الأستاذ 
الداكتور لذن" التدحهر بواعني: اتن كلاجوؤ افيه الذاشة بوهذا ”عه سقط تيسن 
الربوبية . فالله هو الذى اصطفى إبراهم عليه السلام واتخذه خليلا » وهو الذى 
جعل حرما امنا مباركا » وليس إبراهم 9) . ( ارجع إلى تفسير القران العظم 
جد ١‏ عن 6771/5 و ضنموة "التفاشين حت 1 6 عن ب حدر ]ان 

سؤال: حوره :فى كتاب: “فراسات: تارعية .هن القران ع جد 
من :فاه الحاو 9 

١‏ وف الواقع رغم وجود البيوت الحرام فى بلاد العرب كبيت الاقيصر 
وبيت ذى الخلصة وبيت صنعاء .... فإن واحدا من هذه البيوتات لم يجتمع له 
ما اجتمع لبيت مكة. ذلك لأن مكة كانت ملتقى القوافل بين الجنوب 


(1) وما ذهب إليه المؤلف قول ضعيف نقده قبله المفسرون ( وإن كان الكاتب لا يعترف بهم ) لأنه 
يريد إسقاط وجود الإسلام والمسلمين قبل إبراهم عليه السلام » وهذا باطل 5 بينا . 

)١(‏ خخاصة وأن الله قد حرم مكة يوم خلق السموات والأرض "ا كانت مكة الموضع الذى وضع فيه 
أول مسجد فى الأرض لآدم عليه السلام : 9 أن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً » . 


١٠١ 


والشمال .... ولم تكن فيها سيادة قاهرة على تلك القبائل .... فمكة إذن بمثابة 
عبادة وتجارة , 000 00 ملك 27 1 صاحب العرش ولا يمال 
بعد عهد جرهم اه 0 دك 00 عر بية الجميع 
العرب » ولم تكن كسرية » قيصرية 0 ا )د 

ما رأيكم فى هذا القول فى ضوء رسالتكم عن مكة والحرم الآمن ؟؟ 

الرد ‏ أولا س التحريم واتخلين قر الله سبحانه وتعالى 9 ألا له الخلق والأمر 

تبارك الله رب العالمي: 4 ( الأعراف : 5ه ). 

ثانيا - إن الله سبحانه وتعالى لم يحرم سوى مكة المكرمة » والرسول محمد 
َييهِ حرم المدينة بأمر الله » لأن الرسول عَيلُهُ (١‏ وما ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحى يوحى » علمه شديد القوى # . ( النجم : 5 -ه) 

ثالغا - عدم جواز تحريم مناطق لم يجعلها الله حراما »ويدخل فى ذلك عدم 
جواز القول بالحرم الإبراهيمى” أو الحرم الجامعى . 

رابعا - إن مكة وحرم الله الآمن وبيته العتيق قد حرمها الله سبحانه وتعالى 
يوم خلق السموات والأرض 5 . بل 9 إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة 
مبار كا وهدى للعالمين © .( ال عمران : 95 ) 

خامسا - إن مكة ليست للعرب خاصة ولكنها لجميع المسلمين هكذا 
كانت وهكذا ستكون إن شاء الله » وإن كانت هنالك فترات كان يتردد عليبا 
ويعيش فيها المشركون . وإنما هى ليست لهم فى الاصل . 

سادسا - يجب على الكاتب أن يصحح العبارات الواردة فى كتابه » والتى 
تتعارض مع الحق الذى بينه الله عز وجل . 





* فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » طبعة الرباط » ج "5 » ص ١١7‏ 

)١(‏ بدليل حديث الرسول محمد عَيْلتُهِ الوارد فى الصحيحين . إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق 
السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . ( انظر السيرة النبوية » ج ١‏ » دار المعرفة لبنان 
5 هص 571١‏ . تفسير القران العظم .» ج " .» ص 54” ). 


سؤال - ورد ق- كتاين دراسات تاريخية من القران ١‏ ص 05١٠؟)‏ 
50007 

( وقد عملت قريش على توفير الآمن فى منطقة مكة .... ولعل هذا هو 
أفيدونا أفادك الله فى ضوء دراستكم عن هذا الموضوع ؟ 

الرد- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 9 إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القم 
فلا تظلموا فيين أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة 5 يقاتلونكم كافة » واعلموا 
0 ” 


أورد الإمام الحافظ ابن كثير فى تفسير القران العظم التفسير (© التالى : 


قال الامام أحد + بعدتنا إساعيل أخيرنا أيوب: أحيرنا مدا بع سترية 
عق أن بكرة أن النئ 2 حلي ىسيع فقال نآلا إن الزمنان قد اسار 
كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض » السنة اثناعشر شهرا منها أربعة حرم 
ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة وامحرم ورجب مَضَرٌ الذى بين جمادى 
سيسميه بغير امه » قال : « اليس يوم النحر ؟ ») قلنا : بلى . ثم قال : « أى شهر 
هذا 69 قلنا: + الله :ورسوله أغلى » فسكت. حت .ظننا أنه سيسمية بغي اسه : 
قال : « أليس ذا الحجة ؟ ) قلنا : بلى » ثم قال : « أى بلد هذا ؟ ) قلنا الله 
ورسوله أعلم. » فسكت سق ظننا أنه سيسميه بغير اسممه . قال : « أليست 
ا وأمو ا د 
0-6 ع اعداكتم ع ألا لا ترجعوا بعدى ضلالا رجه بعشكه رقاب 
بعض » ألا هل بلغت ؟ ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب » فلعل من يبلغه يكون 


> : التوبة‎ )١( 
. صن 00م‎ 2. ١ ج‎ ٠ .تفسير القزان العظم‎ )5( 


أوعى له من بعض من سمعه 6 . ورواه + اغارف جل عتمي بوي د امسن 
ود كليل ارراني 5-6 (إنه) وذلك يعنى أن نخريم الأشهر الأربع وتحديدها أمر 
توقيفى من الله عز وجل » وليس من وضع قريش » ولذلك نرى أن يحذف 
الكاتب هذه العبارة ويبدها برأى الشارع العظم الذى يملك حق التحليل 
والتحريم . 
سؤال : ورد فى كتاب ( دراسات تاريخية من القران ) » جد ١‏ » 
. ص 199-١98‏ كلام » فيما يراه الكاتب مشكلة تحديد الأشهر الحرم . 
ناقش الكاتب ( ما يراه مشكلة تحديد الأشهر الحرم فى ضوء ما قاله 
المستشرق المبودى فلهاوزن ووصل إلى أن : ( الأشهر ذو القعدة وذو الحجة 
وا حرم هى أشهر الحج فيما قبل الإسلام » أما رجب » فقد كان المكيون فيما يرى 
البعض يحتفلون فيه بعيد دينى ؛ ربما كان خاصا بقبائل مضر أو قبائل الحجاز 
أو بعضها. وربما كان هذا أصل حرمته » حتى يتمكن القوم من الذهاب 
والإياب » وأداء المناسك فى ظل هدنة دينية مقدسة ) انتبى كلام الكاتب أفيدونا 
أفادك الله ؟ 
الرد : هل الكاتب هنا يريد أن يذهب إلى ما ذهب إليه غيره 
بن البق فخ 0 محمدا عَيدُهِ جاء فوجد العرب » عرب 
الجاهلية » قد اتفقوا فيما بينهم على تحريم هذه الأشهر الأربع » فأقرهم على ذلك ؟ 
فإذا كان يقصد ذلك الام جد تعظير ؛ لأن ذلك يعنى أن الرسول عمد عَيكله 
فد أقر أمرا من أمور الجاهلية وجعله من الشرع فى الإسلام » أى أن الإسلام 
من اختراع محمد عَيْيلُهِ . ولا أظن أن الكاتب يقصد ذلك » إذن يلزم الدكتور 
محمد مهران تغيير النص ليقرر الحقائق التالية » كا تبين لنا من خلال القران الكريم 
وحديث الرسول محمد مُه وأقوال المفسرين : 
١‏ - إن الله سبحانه وتعالى قد جعل أربعة أشهر حرما . منذ خلق السموات 
والأرض » وليس قبل الإسلام 29 . 





0 هذه اعرد" خاطئة لأن 0 مقطور عليه الكون وبه أرسل جميع الرسل عليهم السلام ؛ 


؟ - إن الرسول محمدا مُه الذى ما ينطق عق اقوع + إند هو إلا وح يوحن 
قد حدد هذه الأشهر الحرم « ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ١‏ 
8ح دمل الفقرة 5 :5 أها :رحني فتك كان الكيون. “وما برض 00 
ل ع ل لين 
أو بعضها ء وربما كان هذا أصل حرمته ) أن لقره 1 ل 
الشهر حراما هو من اختراع عقل المكيين . بيها هذا أمر توقيفى شرعى 
من الله عز وجل » فالله هو الذى حرمّها("© . 
؛ - حذف ما يراه الكاتب مشكلة تحديد الأشهر الحرم فى ضوء ما قاله 
فلهاوزن » لأنه لا يجوز لمسلم أن يطلب من يهودى تفسيرا لمشكلة صورها 
له الخيال فى دين الله عز وجل . 
سؤال : ورد فى كتاب دراسات تاريخية من القران » ص ".١ - ٠.١‏ 
كلاما بمناسبة - إحضار عمرو بن لحى لصنم من بلاد الشام إلى مكة ووضعه عند 
الكعبة - ( فربما كانت تلك وسيلة من وسائل عمرو هذا اء لتعظيم شأن الكعبة 
ا إلى الحجاز وتقريب ما يينهم وبين 
شعائر البيت ارام , وهم جميعا حريصون على تقريب هذه الشقة » وحماية 
روادها من كل قبيل .... ) ) الم ما أورده الكاتب » فما رأيكم ؟؟ 


الحو اعوذ الله فى لبان الرجم ف إتنا الكمن بو المبددر الا تضنات 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه * . ولذلك فإن أول ما فعله الرسون 
عَيْنهُ يوم فتح مكة هو تحطم أصنام الكعبة . قال البخارى : حدثنا صدقة بن 
الفضل » حدثنا ابن عبينة » عن ابن أبى نيح , م م 
عور عَيْكَ لد نهو ابرق ممدوة جه قال اقل سول أله مكة يوم الفتح وحول 
البيبت ستون وثلاتمائة نصب » فجعل يطعا بعود فى يده ويقول : ( جاء الحق 
وزهيق الباطل . جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد ) . وقد رواه مسلم2؟ . 


)١‏ الدليل قوله تعاللى : « إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً ان كام نايضم نان ليان 
والارض منها أربعة حرم ذلك الدين القم 4 التوبة 5 » تفسير القرآن | العظم » ج 5 .2 ص *«ه” . 
زه السيرة النبوية » ج 7 ») ص آلاه . 


وعمرو بن لحى من أصحاب الثار كا أخبر بذلك نبينا محمد ع0" ؛ » لأنه 
ا 0 
عن دين إبراهم ا 50 للشّك الذى 
كان عا الرجل., 
العبارات التالية » فما رأيكم فى ضوء دراستكم عن هذا الموضوع ؟؟ : 

( وخطت قريش خطوة أخرى فى اجتذاب القبائل العربية إلى مكة , 

ا ل مس ال قبن ذلك" 
لد الات 00 
الوحيد الذ يشعر .العرب. عنده بشعور العروبة الموحدة عالية الباق غير 
مستكينة لأجنبى كائنا من كان 0 ولكنهم هنا - فى مكة عد عي مك ال 
فى حرم الله ) يقدسونه جميعا » لأنه لهم جميعا » يضمهم إليه ا يضم أوثانهم 
وأصنامهم وأربابهم يلوذون به وياووة إليه » فكلهم من معبود وعابد فى ححمى 
الكعبة » لأنهم فى بيت الله » وشعورهم هنا » بأهم عرب لم يمائله شعور ر قط فى 
أنخاء الخريرة العروية 103 

الرد : تحوى هذه العبارات عدة مسائل زعمها الكاتب : 
أولا : « أن نصب أصنام القبائل عند الكعبة » جذب القبائل العربية إلى مكة » . 
ثانيا : « الكعبة تصبح - آخر الأمر - المفخرة القومية للعرب » . ش 
ثالغا . ١‏ الكعبة هى الجوار الوحيد الذى يشعر العرب عنده بشعور العربية 

الموحدة ) . 

وابعا : ١‏ إن العرب عند بيت الله فى حرم الله ؛ يقدسونه جميعا » لأنه لحم جميعا » 


)١(‏ البداية والنباية » ج ”" » ص ١84520488» ١81‏ +:يقول عمد د : 9 رأيت عمرو بن عامر 
الخزاعى يخر قصبه فى النار » كان أول من سيب السوائب » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

* وفى الحديث : « أول من غير دين إبراهيم عمرو بن لحى بن قمعه بن خندق أبوخزاعة » صحيح 
الجامع الصغير » رهم /ا/81؟ . 


١١4م‎ 


يضمهم 1 إليه ما يضم أوثانهم وأصنامهم وأربابهم 0 فكلهم من معبود 
عابد فى الكهة ع لا حو ل ا 1 
و مو ل 


إن قلوب العباد ومن بينهم العرب وأقدتهم منجذبة بطبيعة خلقها وتكوينها 
ا بيت لذ اموه (إردا يوا الصلاة فجمل فد من لاس عوى الس 
( إبراهم 30 ) . ويقول ابن قم الجوزية فى فضل مكة ( وقد ظهر سر هذا 
التفضيلٍ ا الأقدة وهوى القلوب وانعطافها وبجيئها لهذا 
البلك. الأمية + افده للقلوب أعظم من جذب اللمغناطيس للحديد )20 , 


وهذا طبيعى بالنسبة للأنبياء عموما » والمسلم على وجه الخصوص .ء لأن 
كل مولود مفطور على الإسلام » كا أن المشرك لا يحرم من الحظات يتطلع 
إلى بارئه وخيالقه » فالعرب بطبيعة تكوينهم. مفطورين على الإسلام.». وهو دين 
ابائهم وأجدادهم » من عهد إبراههم وإسماعيل , » كا أن قلوبهم متعلقة بالبيت الذى 
رفع قواعده إبراههم وإسماعيل عليبما السلام . وهذا الذى كان يغيظ أبرهة الحبثى 
المسيحى » إذ إن تعلق العرب رغم شركهم بقبلة أبيهم إبراهم » هو الذى دفعه 
إلى محاولة غزو مكة وهدم الكعبة تصورا منه أنه بهدم قبلة المسلمين يسهل القضاء 
لوعي ل 1 

إذن فانجذاب القلوب يرجع لهذا السبب الإلمى وليس لأن قريشا نصبت 
أصنام العرب فى الكعبة » وكلام الكاتب يحتاج منه أن يبدله ويغيره طبقا لما ورد 
فى شريعة الله . أما ما أورده الكاتب أن الكعبة أصبحت فى آخر الأمر المفخرة 
القومية . فالكعبة هى الحرم الالمى منذ خلق الله السموات وق ون د 
البداية وضعت للناس بداية بادم عليه السلام 9 إن أول بيت وضع للناس للذى 
ببكة مباركا وهدى للعالمين # . 


أما كونها المفخرة القومية للعرب فهذا مالم يرد به شرع أو حتى قول 
ا كع رار سس ل ا و 


2419 زاد المعاد فى هدى - ين العاف بع تلن ا 


١١) 


والإحسان . م أنها محرمة على المشركين سواء كانوا عربا أو عجما 
ل إِنّما المشركون نَجَسنٌ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا # ولا يمكن 
السماح لمشرك أن تطأ قدمه أرض الحرم حتى لو كان عربيا . 
إن هذه الكلمة «١‏ المفخزة القومية ) )١(‏ معالجة تاريخية من وجهة النظر 
القومية » إنها إحياء للنعرة العصبية التى أماتها الاسلام وحذر من إحيائها أو عودتها 
و دعوها فإنها منتنة ) ) . بل إن رسول الله َي قد تبرأ ممن يدعو إلى القومية فقال 
ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل على عصبية » أو مات على عصبية ») . 
- قبل أن نتناول النقطة الثالثة بالرد أود أن أوكد . أن العرب هم مادة 
الاسلام » ومحمد من أشرف القبائل العربية نسبا » والقران نزل باللغة العربية ) 
والعربية لغة أهل الجنة » والذى يبغض العرب يبغض محمداً عه » - ولكن 
أن تتحول العروبة إلى قومية وعصبية تلهى الناس بعيدا عن إسلامهم » وتضع إِها 
جديدا يؤهه الناس » فهذا ما يرفضه الشارع الحكم 5 بينا . 
ومن الذى يقول بأن الكعبة هى الحوار الوحيد الذى يشعر العرب عنده 
بشعور العروبة الموحدة عالية الرأس ؟؟؟ أين الإسلام ؟؟ فهو الذى ألف الله به 
قلوب بنى البشر جميعا الثين أشلهوا سواء أكانوا سمرا أم بيضا ء عربا أم عجما » 
0 أن الإنسان المسلم يحس بعبوديته الكاملة لله وهو فى بيته العتيق كون 
ن المسلمين يشعروث بوخلتهمومحفيقة الآصرة التق تربل الا فريمئ دورو 
ا لاسر في 0131 لق بون لز يتياه لان سامون 
أوالأبو لخر قال تعال : ل وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما فى الأرض جميعا 
ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف يينهم إنه عزيز حكم * ( الأنفال 51 ) . 


وعل الجانب الاخدن سكين تقول العرب » فالعرب لفظة تجمع نحتها العربى 
اليبودى والعربى النصرانى » والعربى الذرزى والعربى النصيرى .... إلى غير 
ذلك . ع ل ع 

وليس لمؤلاء جميعا أن يتواجدوا فى بيت الله الحرام أو دخولهء إنما الذين 
يحق لهم ذلك هم المسلمون . 1 

(1) أورد الدكتور بيومى مهران »ء ص ١١5‏ بأن إبراهم أبو العرب » وهذا تعصب قومى فإبراهيم 
بين أ للحن كليو رلب اجا للع ثب جيهي رالقر ان رع عل لزالز عند ل مله أي 
إبراهم 4 ا إن أولى الناس بإيراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين آمنوا # ال عمران 54 . 


1١٠ 


- الفقرة الأخيرة فيها مخالفات عقدية , منها - 
« إن الأصنام والأئان والأرباب وعبادها فى حِمّى الكعبة لأنهم يلوذون 
نل الند الحرام » ويأوون إليه » لأنه لهم جميعا » . 


وهذا مالم يقل به الشارع الحكم ا ساق لله عز وجل ) 
وعلى الكاتب أن يسرع نحذف هذه الفقرة من الكتاب . 8 

سؤال - ورد فى كتاب دراسات تاريخية من القرآن » ص ١٠١5‏ غ 
/اه٠‏ . ١55‏ العبارات التالية » فما رأيكم فيها : 

( ولعل السبب الباشر فى انتقال إسماعيل وأمه هاجر إلى الحجاز ع 
وسكناهم هناك » يرجع إلى القصة المشهورة عن سارة التى أرادت أن تبعد 
إسماعيل عن أبيه ) 


وفى موضع اخ وااذلك أن العداوة , ل 1 اد 
هاجر بوليدها» وذلك م د سارة » فهربت منا إلى الصحراء 
المقفرة » ولم تعد إليها إلا بامر ملاك الرب الذى بشرها بأنها ستلد ابنا تدعوه 
إعاعيل )200 , 


ويعتمد الكاتب هنا على سفر التكوين من التوراة 

وندكر الكاتيم أن مق ين أبتباكف رحلة إبراهم وإسماعيل وهاجر عليهم 
السلام إلى الحجاز هى رغبة إبراهيم أن « يربط ولده وبكره ه بما ارتبط به هو من 
قبل ( أى بعشيرته من العرب ) . 

ويذكر أيضا ( وأما إسماعيل - عليه السلام - فقد كان نصف مصرى , 
نصف عراق » وإسماعيل قد ولد فى الشام وعاش فى الحجاز » وتروج من يمنية 
أو مصرية - طبقا لرواية التوراة - . وتخريجا من هذا ء فإن إسماعيل رمز العروبة 
كلها » رمز لعروبة العراق » ورمز لعروبة الشام » ورمز لعروبة الجزيرة العربية » 
ولعل هذا ما يميزه على أخيه إسحاق » الذى اقتصرت حياته ومماته على جزرء 
من الشام فحسب . ول يتصل بقرابة من دم » أو صلة من نسب » بغير عشيرة 
انعم 7019 باعي كلم د عين عورال 





. ١59 (؟) نفس المرجع » ص‎ . ١51 نفس المرجع .» ص‎ )١( 


١١١ 


الرد : ونستعين بالله فنقول : 

١‏ - ليس لنا رأى فى هذه المسائل . إلا ما تراه توجيبات للشارع الحكمم 
فى هذا الشأن » لا ندرى كيف سمح الأستاذ الدكتور محمد مهران لنفسه الاعتهاد 
على التوراة فيما يرويه من أخبار » رغم علمه بأنها محرفة وغير موثوقة المتون ؟؟؟ 
ولذلك فقد عنون كتابه - دراسات؛ تاريخية من القران الكريم - فإذا رأى الكاتب 
أنه لابد من الاعتاد على التوراة المحرفة يا فعل فتمد كان من الواجب عليه 
أن يكتب « ومن التوراة » حتى ينطبق العنوان على فحوى الكتاب . 

؟ - لاذا معالجة أحداث تاريخ إبراهم وإسماعيل من وجهة النظر 
القومية ؟؟ 

ماذا يعنى إسماعيل - نصف مصرى » نصف عراق .... الح » وماذا يعنى 
رمزا لعروبة الجزيرة العربية ؟ ولعل هذا ما يميزه عل إسحاق 99 ... ما هذا ؟؟ 

إن كاله سيحافة: وان ينا بإبراهم عليه السلام وذريته أن يكيونوا. 
قوميين » لقد نعتهم الله بصغة الإسلام ؛ وحول هذا المعنى كانت حركة إبراهيم 
وإسماعيل - عليهما السلام - 98 ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ع ذريتنا أمة مسلمة 
لك #* . لم يقولا أمة عربية أو عجمية ؟؟ #أزل عدر كه ابراقم لمعيل وميا 
فيها معنى القضاء على الفواصل الإقليمية والقبلية » » فالله لم يجعل إبراهم إماما للأمة 
اللمتنية الله كان مله ولبيى لق ال عرييا: 

واقادوة دن الى لاكضوال 'الكرة اا التصيون الاقلاين خد أن اناده 
يؤكد على معان أساسية ورئيسية يجب على المسلم أن يظهرها ويحرص عليها ؛ 
ويتحرك بها وها : من هذه المعالى - 

وحدة الأصل البشرى فل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » واتقوا الله الذى 
شبادلوة بيه والأرخام ‏ إن الله كان عليكو.رقييا 14( النساء + 3:) 


ويقول محمد عَيْلُهِ ٠‏ كلكم لآدم وادم من تراب » . ١‏ لا فضل لعربى 
عل عجن ولا لأييض عل أسوة. إلا بالشورئم 

ويحذر النبى عَييدُهِ من إثارة النعرة العصبية فيقول « ليس هنا من دعا 
إلى عصبية أو قاتل على عصبية أو مات على عصبية ) » ( دعوها فإنها منتنة ) . 


١١ 


وبالإضافة إلى ما سبق فإن و 00 

وعلى الجانب المقابل نجد أن الاسلام قد قطع الوشيجة » وشيجة النسب » 
التى تربط بين محمد العربى وعمه أبى هب العربى الكافر . 

بل ونزل القران من السماء يتوعد أبا لهب العربى بالنار «# تبت يدا أبى 
الحطب » فى جيدها حبل من مسد . ( سورة المسد ) 

إن الإسلام يرفض أن وشيجة تربط به بين الناس إذا انقطعت وشيجة العقيدة » 
قاع لكت اله انين لوح ملام واقة الكادن مت دن عد لم 1 
يا نوح إنه ليس من أهلك » إنه عمل غير صالح »4 .( هود : 15 ) 

ويقطع العلاقة بين امرأة نوح ونوح المسلم » وامرأة لوط ولوط النبى 
المسلم ف وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين 
من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيعا وقيل ادخلا النار مع 
الداحلين * ٠١‏ التحريم : 

وذلك لانقطاع رباط العقيدة بين نوح وزوجه » ولوط وزوجه . 

وتنقطع العلاقة بين زوجة فرعون المسلمة وفرعون ». لانقطاع وشيجة 
العقيدة . 
مدي ا : )1١١‏ 

بل إن العلاقة ة قد انقطعت بين إبراهم م المسلم ووالده ذإ فلما تبين له أنه 
عدو للد كرا هده إن إبراهم لأواه 5 


00 وفى الحديث عن رسول الله َيه : « إنتسب رجلان على عهد موسى . فقال أحدهما : أنا فلان بن 
فلان حتى عد تسعة » فمن أنت لا أمَّ لك ؟ . قال : أنا فلان بن فلان ابن الإسلام » فأوحى الله إلى موسى أن 
قل هذين المنتسيين » أما أنت أيه نتسب إلى تسعة فى النار فأنت عاشرهم » وأما نت أما امنتسب إلى أثنين فى 
الجنة فأنت ثالثهما فى الجنة » ( رواه أحمد والنساق «الببقى ) . 


إن دراسة وكتابة التاريخ وخخاصة تاريخ الأنبياء المسلمين يجب أن تبتعد عن 
إحياء البعرة' العصية واليدرة ‏ القيلية والفعويية بل لان مدهرة وغوه فإننا 
منتنة ) . 

قكنا ريديو عي ل السسر اللاسما افوو لد 
التقوى ) » وليست العنصرية أو القبلية » إن الله لا يفضل جنسسا على جنس » 
ولكن المفاضلة على أساس التقوى « يا أيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى 
وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله علم 
خبير # 20 . 

أما المفاضلة بين نبيين أخوين مسلمين على أساس العرق فهذا مالم يشرع 
الله سبحانه وتعالى . بل هو مرفوض شرعا - 

لقد تحدث الله سبحانه وتعالى عن إسحاق - عليه السلام - فنعته بأنه 
نبيا من الصا حين 224 » وعن إسماعيل عليه مرا امار 
وكان رسولا نبيا 27 . 


عي ام حو ا د 


0 بغير عشيرة 5 


وبالإضافة إلى ما سبق » فإن رحلة إبراههم عليه السلام لم يرد نص شرعى 
ع ً صزابد م ' 
أو خبر مأثور عن رسول الله عله يشير إلى أنهبا كانت لربط ولده وبكره بعشيرته 


. 1١ الحجرات‎ )١( 

0( 007 بإسحاق نبيا من الصالحين © الصافات ١١١‏ ). 

(5) مريم : 6 | 

(4) ثم نتساءل هل لدى الكاتب بيان بنسب إسحاق عليه السلام يؤكد زعمه » والإجابة مؤكده أنه 
لا يملك دليلا إلا أن يكون من التوراة امحرفة » فكيف يجزم إذن بأن إسحاق لم يتصل بعشيق أمه . 


١1 


من العرب ؟؟ ورَّعْمَ المؤلف هذا فيما يتصل بالسبب يعتبر من باب التفسير المادى 

للتاريخ : فهجرة إنزاهم وزوجه وابنه لم تكن تهدف إلى إيجاد رباط قومى 
عشيرى ١‏ إنما الحقيقة أن رحلة ا را 0 
إلى مكة المكرمة وحرم الله الآمن . لإقامة القواعد من بيت الله العتيق » والأذان 
فى الناس بالحج » وإمامة الستلديق اك ”اع عمادمينا اف رونا لتنا" هيده 


( ولعي ف تفكير ابراه ف إسَكان 0 الصرية وابنه لصيل منها 
ل ا ل ا سور :1 
عند رؤساء العشائر الأقدمين + وإذا كان إبراهم قد اختار هذه المنطقة فمما 
لا شك فيه أنه هو شخصيا كانت له صلات قرابة وصلات حلف وذمة مع 
سكانا وإلا لما اختار. .هذا المكاك: القفر البعيك ساود الووحفه ؤابنة 6 
ويخصبة الأنناة الذكتووء مهن نيران سير مهدا عن كتان ٠‏ سين 
الصهيونية العالمية وإسرائيل » (') فما رأيكم فى ضوء دراستكم ؟ 
العرة : نوالنا! عل نما أو وده الكتاب ملا حظات 
أولا كات بودنا أن يكون الاعتاد لهذه التفسيرات على القران الكريم » وأقوال 
النبى محمد عَيلُهُ ٠‏ نظرا لأعبما المصدرين الوحيدين الموثقين عن إبراهم 
وإسماعيل: وهاجر عليبم السلام » ؟ أن الدكتور عنون كتابه بدراسات 
تاريخية من القران ؛ فكان مرخ الواجب عزلية "اعد اذ عل تفس, القران 
الكرم بواليشة. النيوية «وعنها :دميها البئان". الشاق. الكاق4 يرلا 
ثانيا : لقد تبين لنا من دراستنا عن هه المشالة اعتّادا عل القران وال 


* أخطاء يجب أن تصحح ف التارخ » سية إبراهي وإساعيل عليهما السلام ص 98808 0 5ه؟ , 

)١(‏ دراسات تاريخية من القران . ص ا" 
8 جام ايان ؛: 6 ١‏ : 

(؟) جامع 5 ٠»‏ ج4١1‏ )4 ص 98؟» 52 ؛ صحيح الى عبد الله البخارى ,2 حت 1 0 

ص "ل/ا١‏ . 


١١6 


)1( 


رب 


(ج) 


اك 


إن إبراهم قد أسكن زوجته هاجر المسلمة وابنه إسماعيل المسلم 


بجوار الحرم بتوجيه من الله عز وجل . وإن ا ابنه 
وزوجه عليهما السلام بجوار البيت و«لم يكن به 

ولا شيء ) وكا ام ب ل 0 
يكن هنالك سكان ولا صللات ولا حلف ولا ذمة لأن الجراهمة 
جاءوا إلى الوادى بعد تفجر زمزم بالماء بأمر الله عز وجل » 
وطلبوا من هاجر السماح هم بالنزول إلى جوارها فسمحت لهم 
على ألايكون لهم حق فى الماء. وقد بينا ذلك بيانا شافيا , 
فى بحثنا عن سي إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام . 

إن الحديث عن الأنبياء وأزواجهم وأبنائهم يجب أن يكون 
باسلوب يتناسب مع كال النبوة . 

إن إبراهم عليه السلام م يختر جوار البيت الحرام ليكون مأوى 
لزوجته وابنه ولكنه اختيار الله سبحانه وتعالى «و وربك يخلق ما 
يشاء ويختار 4 . 


إن ذلك المكان « القفر العد افيف الكاقفت النق وحنه أله 


إليه إبراهم وزوجه وإسماعيل ؛ يجاور بيت الله العتيق الذى كان 
يبدو ساعة وصول إبراهم عليه السلام وزوجه وابنه 2 كالرابية 
تأتيه السيول فتأخذ عن بمينه وشماله . 


ومهذا يتضح خطاً ما أورده الكتاب من أن إبراهم قد اختار هذه المنطقة 
« مكة المكرمة لأنه كانت له صلات قرابة وصلات حلف وذمة مع سكانها » 
وإلا لما اختار هذا المكان القفر البعيد مأوى لزوجته » وعلى الكاتب أن يحذف 


هذه الفقرة لأنها تعارض الخبر الصحيح الوارد فى السنة والقران الكريم . 


سؤال : 


إن دراسات تاريخية من القران الكريم تحدثت - 


عن موطن الخليل وعصره وهجراته وتستعرض ما كتبه المؤرخون اليبود 
والتصارى » وما أوردته التوراة المحرفة » ص ١١54 2١1058 2١١54601١175‏ )؛ 
٠‏ 6". فما هو رأيكم فى ضوء دراستكم ؟ 


الرد : بالرجوع إلى الكتاب نجد أن الكاتب قد ذكر :.. 


أن « إبراههم عليه السلام قد ترك ميزوبوتاميا فى عصر الغزو الأمورى 
والعيلامى » وأن الاضطرابات التى حدثت هى التى اضطرته إلى الرحيل 
من موطنه الاأصل 1001 
« وهكذا ترجع هجرة إبراهم الخليل إلى الأسباب السياسية والأقتصادية 
ف نين االوفت 00 
ويستند د. محمد مهران فى هذا عل رأى الدكتور رشيد الناضورى 
فى كتابه « المدخل فى التطور التاريخى للفكر الدينى ) ص ١78 - ١77”‏ . 
وإن كان الأستاذ الدكتور محمد مهران قد خلصن ف النباية إلى القول : 
فالرأى عندى أن هجرة إبراهم لم تكن لأسباب داسية أو اقتصادية فى البرحة 
الأولى » وإنما كانث دينية » 20 , 
وسياق المعنى 15 عرض الكاتب الموضوع يأبى إلا أن تكون الأسباب 
السياسية والاقتصادية وراء هجرة إبراهيم عليه السلام من بلاد العراق » وإن كان 
الكاتب قد جعلها من الاسباب التى قد تكون فى المرتبة الثانية أو الثانوية ؟؟ 
وهذا تفسير مادى للجدالك التاريخ وترديد لما أورده الكاتب نفسه على لسان 
الكتاب غير المسلين 1 
بالاضافة إلى ذلك أن كتاب التطور التاريخى للفكر الدينى » يتبنى منهج 
مقارنة الأديان الذى بينا فساده سابقا فى رسالتنا الأولى . 
وأشيرا قن الأستاذ الدقتور يذكر و« الكنب: المقدسة مضادرنا الأصلية 


عن الخليل عليه السلام ) ؟»). فلا أدرى هل التوراة والإنجيل والتلمود 
من بينها ؟؟ . وإذا كان ذلك محتملا لدى الكاتب ؛ فلنا أن نتساءل أليست هذه 


. ١١4 دراسات تاريخية من القران » ص‎ )١( 
. ١١8 نفس المرجع » ص‎ )١( 

() نفس المرجع » ص ١78‏ . 

(:) المصدر السابق » ص ١١5‏ . 


ارات ال ال ١‏ بسحيوصوان و1 يك ون الأرز: أن يمير 
الكاتب على الأخذ عن القرآن وحده وخاصة فيما يتصل بأخبار النبى الكريم ؟ ثم 
ا ل ا ا 0 


وى موضع آخر قدم لنا الأستاذ محمد مهران أخبارا عن رحلة إبراهم عليه 
السلام من العراق إلى أرض الشام اعتّادا على التوراة رغم أن الكتاب الذى ألفه 
يبحمل عنوان « دراسات تاريخية من القران » وينعى فيه على الباحثين عدم اعتّادهم 
على القران » واعتادهم على التوراة رغم أنها غير موثقة السند(2© . 


00 الكاتب بالنص (") ١‏ وعلى أى حال » فإن إبراهم الخليل قد 
اختار ب تشير التوراة - فى زيارته الأولى ا كنعان » الطريق الشاق 
م اذ كان متجو لا" فوق العلال نحو الحنوب .... وعندما أراد الخليل 
أن يستقر فى بادىء الأمرء» فضل ذلك أن يكون فوق هضبة » ذلك لأنه - 
بأقواسه ومقاليعه - لم يكن فى حالة تمكنه من أن يخاطر بالصدام مع الكنعانيين » 
الذين كانوا بسيوفهم وحرابهم - أكبر من ند له » ولم يكن إبراهيم بعد مستعدا 
للمغامرة بعيدا عن الحضاب . وأيا ما كان الأمرء فقد تزل إبراهم م عند شكم 
فى مكان بلوطة موره » بين جبل عيبال وجرزيم » وهناك بنى مذبحا للرب » وربما 
قد تحرش به الكنعانيون ») . 


١‏ ويقبم الخليل ما شاء الله له أن يقبم فى أرض كنعان ثم يرحل عنها صوب 
اورظن النيل الطيبة » بسبسب) مجماعة حلت ارا كتعان » و مصر كانت دائما 
وأبدا » للبدو الكنعانيين - وبخاصة فى أوقات القحط - ملاذهم » وغالبا منقذهم 
الوحيد فحيها كانت الأرض تجف فى أوطاههم » كانت أرض الكنانة الطيبة تقدم له 
المأوى والمرعى » وكان النيل بفيضانه المنتظم يفيك ديد للك 4 


)01 المصدر السابق » ص 7 . 
6 المصدر السابق » ص ١*5‏ - ه”١‏ . 


وبالإضافة إلى اعتّاد الكاتب على التوراة » فقد اعتمد على كتابى : 
الانجيل كان خَ 01210237[ عاطتظ و*تععمسن :ولط مه عأطلظ عط ,مع لاععا. ا 
قاموس الإنجيل لاونجر 
ولنا على ما أورده الأستاذ الدكتور عدة ملاحظات : 
أولا :هنالك: أسباب» شرغية معنا حن. الأخذ عن التوراة © 9 أنظر 
رسالتنا الأولى أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ » وأيضا كتابنا جزيرة العرب 
منذ أقدم العصور » ص 5ه »2 ١‏ »؛ وأيضا تاريخ وحضارة مصر والعراق وبلاد 
إضه او وإبران حي ال )0 أنه لضو للمسلم شرعا الاعتاد 
على التوراة امحرفة فيما يتصل بتاريخ الأبياق نو اليضول عيز 0 ملق من هران 
عن ذلك ( صحيح ألى عبدالله البخارى » ج 9 » ص 15 ) . 

ثانيا : إن الخبر الذى أورده الكاتب نقلا عن التوراة يغص بكلام يتعارض 
وعقيدة المسلم » ”ا أنه ينتقص من قدر نبى كريم هو من أولى العزم : 


7 إل التؤراة قل كن أن (الري ‏ الذى وى لد إبؤاهم مطتك اهو و 1 
زعا ساي عربت رامع عليه الملام مدعا اله الييود ؟؟ .. وهل كان إبراهم 
يبوديا ؟؟ .. الحمد لله لقد بينا ذلك بيانا شافيا . إن العو يلما مويو 
وأقام وابنه إسماعيل عليهما السلام القواعد من بيت الله الحرام . أما كونه أقام 
مذجحا للإله يبوه فهذا مالم يروه خبر صحيح . 

ثم نتساءل من الرزاق ؟؟ الله ؟؟ أم الأثم ؟؟ .. من الذى ينقذ ؟؟ الله ؟؟ 
ام تغترة كني تمق الل بيقدم المأوف: والرعن نالك 98 آم عيرم ون روه الل 
ينزل الماء ؟؟ النيل ؟؟ أم الله ؟؟ .. إنه الله رب العالمين . 8 أفرأيتم الماء الذى 
تشربون ؟؟ أأنتم أنرلقوه من المزن أم. نحن المدرلون 96 لو نشاء جملناة ألجاجا ول ليا 
0 السماء رزقكم وما توعدون . فورب السماء والأرض إنه 


)١(‏ روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء 
وكتابكم اذك أزل على رسول اليه أحدث تفرؤونه عضا لم بشب » وقد حدئكم أن أل الكناب يدل 
كنات الله وغيرؤ هو كتيوا :بايذ ل وا به ثمنا قليلا , ألا ينبام ما جاءم من 
العلم عن مسألتهم . لا والله ما رأ ينا منهم رجلا ا ليسالكم. عق الذى. أنزل اليكم 4 


لحق مثل ما أنكم تنطقون # 

م جمل كاد إبراهيم جبانا ؟ « فهو لم يكن مستعدا للمغامرة ”ا زعم 
الكاتب » . لأنه لا يملك إلا الأقواس والمقاليع فى مواجهة السيوف والحراب . 
سبحان الله لو كان ما أوردته التوراة صحيحا » هل نسى كتابها موقف إبراهم 
بمفرده فى مواجهة قومه الذين يملكون كل مقومات القوة المادية وقد حطم 
أصنامهم وسفه أحلامهم : من الذى ناه ون جد القوم 9 من الذى ناه 

من النار ؟؟ من الذى نجاه إلى الأرض التى بارك الله فيها للعالمين ؟؟ . 


انف للم عروتي العالمين 9 أليس الله. بكاف عبده ؟؟ # . 

ثالغا : ما أهمية هذه المعلومة التى أوردتها التوراة وخاض فيها الكتاب غير 
المسلمين ؟؟ .. ما هو العمل الذى يترتب عليها ؟؟ .. وخاصة أن الله قد أغنانا 
بكتابه وسنة نبيه عن أن نتسول أخبار رسلنا وأنبيائنا على موائد المبود 
والنصارى . 

وف ام الدكتور فى سرد أخبار إبراهم فيقول : 
و وهكذا اعتزم إبراهم ال هجرة إلى مصر - 5 يقول يوسف بن متى - ليصيب 
را رست اذا بترن اجا راك اير اله ٠‏ وق فيه ذا لم سل 
كلامهم ما هو خير ثما عنده أن يتقبله . أو يرى فى عقيدته خيرا ثما عندهم 
فيدعوهو7' إليها » انتبى كلام الكاتب . 

ولنا على هذا الزعم ملاحظة » أن الكاتب هنا يجعل إبراهم عليه السلام 
لنب المسلم الذى كان من الموقنين بسلامة دينه وعقيدته - 5 هو واضح 
من أخباره المبسوطة فى كتاب الله - متشككا فى إسلامه وعقيدته20 . ( انظر 
العبارة الخطط تحتها ) . وهذا افتراء على نبى الله » ويتعارض مع الخبر الصحيح 
. عن سلامة دين وعقيدة إبراهيم عليه السلام <إ إذ قال له ربه أسلم » قال أسلمت 
لرب العالمين 4# . 


عد د 


. ١78 دراسات تاريخية من القران » ص‎ ١ 
. ١١58 درامتات تاريخية من القرآن » ص‎ )5( 


١٠ 


ويستمر « كتاب دراسات تاريخية » فى عرضه لأخبار إبراهم عليه السلام 
ررح 0 ويكفى ان نشير إلى ما ياتلى : لكان وحراي له 
رض الج الو لان م ابر سنرب ال عق لو ارح 
أن يراجع الكاتب نفسه فيه )» وأن يصدر نشرة يرجع فيه عما كتبه فى هذا 
الشأن . لأنه بعرضه يكذب أخبارا واردة فى صحيح البخارى 
فالكاتب يقول » ص ١١7‏ من كتابه « إن التاريخ ما حدثنا أن الفراعين 
كانوا بعلو النساء من أهلهم غصبا ) 
وهذا الكلام يدحضه حديث محمد عَيْهِ الوارد فى صحيح البخارى » 
ج 4 » ص ١٠١٠١‏ 2) ج35 )») ص "5 ١‏ انظر » جزيرة العرب منل أقدم 
وإذا كانت سارة قد أخذت إلى جبار مصر . فهل ذلك يعنى فى تصور 
الكاتب أنها قد ذهبت برجليها ؟ وهى العفيفة الطاهرة المسلمة التقية زوجة النبى 
الوه إن المسلم يجب أن يغضب لله » ولا يغضب لفرعونيته على حساب 
إسلامه . 
والدكتور محمد مهران يصور رحلة إبراههم وسارة إلى أرض مصر حينا 
كانت سازرة عجوزا .- وهذا يدخضةه:ويدفعه .حديتك: رسول: القع الذئ يقول 
فيه و.... إذ أتى على جبار من الجبابرة » فقيل له إن ها هنا رجل معه امرأة 
من احسن الئاس ») . فسارة ص أورد الحديث كانت امرأة من أحسن 
الئاس © )١(‏ , 
والكانب يقول أيضا  .‏ عل أن الأمرا الذق يدهو إل الشحن حتقا + ادعاء 
الرواة أن إ إبراهم قال عن سارة أنها أخته , لأنه لا يوجد على ظهر الأرض غيرهما 
مين المؤّمنين + والأعجب من ذلك أن تأ الرواية من كبار المفسرين » والقران 
الكريم لا يشير إلى ذلك 5 الح ما أورده الكاتب » ص ١"17/‏ - م١‏ 
( انتبى كلام الكاتب ) . 
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والترث :: ادرف هل قر الكاقيه فعا أن'اطويث والسنة الموية عي 


المضدر الثافى لهذا الدين » وأنها مكملة لأن النبى محمدا عَْهُ 9 وما ينطق 


ك0 


الهوى » إِت هو إلا وحى يوحى » علمه شديد القوى * وإذا أقررنا الكاتب 


على ذلك » فلماذا يدفع ويرفض أخبارا حقيقية وردت فى صحيح البخارى » 
وحاول أن ينال من المؤرخين والمفسرين المسلمين لأنهم قالوا بها واعتمدوا 
عليها ؟؟ .. ونسيئ: أن الأخبار التى أوردها البخارى فى هذا الشان صحيحة مائثة 


ف 


المائة . بإجماع أهل العلم وفيها أن إبراهم عليه السلام قال عن سارة أنها أخته » 


أى أخته فى الله . وبهذا قال المفسرون المسلمون» فما رأى الكاتب الدكتور 
مهران ؟؟ إن" إنكان أخبان ضبحيحة:واروة. ف الملنة آمر تحظيد : 


ولقد كان ورود هذه الأسهلة إلينا دافعا لقَزاة ما أورده كتاب « دراسات 


تاريخية من القرآن الكريم » وقد لاحظنا ما يأق : 


وعن رحلة إبراههم عليه السلام إلى بلاد الحجاز ؛ أورد الكتاب كلاما عجيبا ) 
بعضه نقلا عن كتاب العقاد « إبراههم أبو الانبياء ) وكتاب ( إسرائيل ) 
للمؤلف (2©2 . عن هذا الكلام . 

( إن إبراههم عليه السلام قد توجه إلى الحجاز لأنه لم يكن صاحب وطن عند 
بيت المقدس » سواء أكان وطن السكن أو وطن الدعوة أو وطن المرعى ) 
يقول الكاتب : 

« المتواتر من روايات التوراة » لا أدرى هل هناك روايات متواترة للتوراة ؟؟؟ 
( إنه لم يجد هناك مدفنا لزوجه فاشتراه من عفروك ) . 

« أما الدعوة الدينية فقد كانت الرئاسة فيها لأحبار « ايل عليون » وكان إبراهم 
يقدم العشر أيضا لأولئك الأحبار ) وهل كان إبراههم يهوديا ؟ .... وهل يعقل 
أن إبراهم الحنيف المسلم يقدم عشورا لأحبار اليبود ؟ ما هذا ؟؟ ) . 
تجاك جداني :فينية شرن : الأسشانت» اللتيونة سين البق أن شري اموي ل 
الجنوب » حيث يستطيع أن يبنى لعبادة الله هيكلا ») هل هذا يعقل ؟؟ .. ألم 
يكن توجه إبراهم عليه السلام إلى الحجاز بتوجيه من الله عز وجل ؟؟ ) . 


. ل اً. د. محمد بيومى مهراأك‎ ١4٠ 2ه‎ ١59 دراسات تاريخية من القران » ص‎ )١١ 


ت إن الأعمية الديبية لبِيت المقدين جاءت متأهرة بعد عضر إثر براهم وموسى برمن 
طويل » حتى استولى داود ( 4350-1٠٠١‏ ق .م ) على المدينة المقدسة 
فى العام الثامن من حكمه ثم اتخذها عاصمة له ثم جاء من بعده ولده سليمان 
455-970 ق.م) فأقام فيها هيكله المشهور . 

وهذا الكلام الذى زغم الكاتب لا أصل له فى المصادر الإسلامية الموثقة 
فالقران الكريم قد أكد ننا أن الله قد نبى إبراهيم : *9 ونجيناه ولوطا إلى الأرض 
التى باركنا فيها للعالمين # وهى بيت المقدس » أى أنها كانت مباركة قبل عهد 

إبراهم ومومى عليهما السلام . 


ولا ندرى عن أى هيكل يتحدث لكايه الميكل الى ترعم التوراة 
أن سليمان النبى اليبودى ؟؟ قد بناه لاله ١‏ البيوك يوه ؟؟ .وهو أسفل ١‏ مسد 
الأقصى ؟؟ وهنا مالم يرد به قرآ أوسلة أو انض :كارن تع فناوى. لين 
مسلم وسليمان نبى مسلم © عايهما السلام » ولم يقوما ببناء ليبوه » وإنما قد 
جددا بناء المح ل نف » كا أنه من الثابت شرعا أن داود عليه السلام حينا 
دخل بيت المقدس ومكنه الله له لم يكن ملكاء وإغما كان جنديا من جنود 
المسلمين ». فلما فتح الله على يديه » مكن له واتاه الملك والحكمة. 
فهرموهم بإذن الله وقتل داود جالوت واآتاه الله الملك والحكمة وعلمه 
مما. يشاء 20# 

إن القول ببناء الميكل على يد سليمان » لا يخدم الآن إلا قضية اليهود الذين 
يريدون أن يبدموا المسجد الأقصى ويقيمون على أنقاضه هيكلهم المزعوم : 
وساعتها سينبض من يبن صفوف المسلمين من يقول دعوهم فإن كتب التاريج قد 
علمتنا أن لهم هيكلا تحت المسجد الأقصى () . 


د 6د 
)١(‏ 9 إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحم » ألا تعلوا على وأتوفى مسلمين # . 
(؟) البقرة» ص ١ه"‏ ات اا م يا الكلسن 


دار الوفاء للطباعة . 
زضة ارجع إلى كتاب قصة الحضارة » ج ؟ , المجلد الأول , ظ , ص 6م” - وعم . 


شببات أخرى وردت فى كتاب دراسات تاريخية من القران 


الشبية الأولى : ( فإبراهم الذى خرج من العراق فارا من أهله 
إلى فلسطين ) 0© . ظ 
السرد د : وهنا نتساءل من الذى ألقى فى النار ؟؟ .. أليس هو إبراهم عليه السلام 
أم غيره ؟؟ .. ومن الذى نجاه إلى أرض الإسراء ؟؟ الله ؟؟ أم أنه الفرار ؟؟.. 
كثير أن يتحدث عن نبى من أولى العزم ببذه الطريقة . فالله يقول 9 ونجيناه 
ولوطا إلى الأرض التى باركنا فيها للعالمين * . أى أنه لم يكن فرارا . 


الشببة الثانية : ( بل إن التراث الدينى اللبودى ليزخر بأدلة لا تقبل 
الشك , على أن اليبود الذين رافقوا مومى إلى سيناء » لم يكونوا كفوًا لعبء حمل 
التوحيد وفلسفته التجريدية (") ....... ال ) . ولم يجدوا فيما تقدمه الديانة 
الجديدة ما يشبع حاجتهم إلى الاعتبارات المادية . 


العرد :إن المبودية كفر )2 وموسى ١‏ يكن يبوديا ولكن كان حنيفا 
مسلما . والذين امنوا معه كانوا مسلمين 8 وقال مومى يا قوم إن كتتم امنتم بالله 
فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين 4# (© . 

وقد لقى السحرة الذين أسلموا مع موسى ربهم شهداء بعد ان اسلموا بين 
يدى الفرعون 5و امنا يريت العالمين » رب مومبى وهارون # 9 . 

ولا ندرى ماذا يقصد الكاتب بالفلسفة التجريدية للتوحيد ؟؟ .. الأسلام 
ليس فيه فلسفة , لأن الاشتغال بالفلسفة اليونانية يناهض عقيدة المسلم وقد 
حرمها علماء السلف © . 





. ١54١ دراسات تاريخية من القران » ص‎ )١( 

. ١57 نفس المرجع » ص‎ )١( 

(9) يونس : 86 . 

)0 الأعراف : -1+١‏ 5؟1»ء تفسير القران العظم .» ج” . ص "3 .. 

(ه) الفتاوي الكبرى » ج 4 » ص 77 . منهج .الاعتدال الشف مرح انا الطحاوية للإمام 
أبى العز الحنفى . تهافت الفلاسفة لأبى حامد الغزالى » تلبيس إبليس لابن الجوزى » ص 45 . 
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وإذا كان من الثابت شرعا أن أتباع موسى كانوا - مسلمين - فهل يمكن 
القول بأن الإسلام لم يشبع حاجتهم إلى الاعتبارات المادية ؟؟ .. نأمل أن يراجع 
الكاتب ما كتب ويقوم بحذف هذه العبارات طاعة لله ورسوله لأنها تتعارض 


الشبهة الثالثة : يتحدث الكتاب عن بنى إسرائيل فيقول لدرجة أنهم ما 
كانوا يستطيعون الإيمان بدعوة موسى . إما خوفا من فرعون » وإما خوفا 
من شيوخ بنى إسرائيل » وإلى هذا يشير القرآن الكريم <9 فما امن لموسى 
إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون ومائهم أن يفتنهم * » باعتبار الضمير 
فى « ومائهم ») راجعا إلى قوم موسى . 

السرد : والاية إنما تؤكد أن هناك أشخاصا (١‏ وام امنوا بدعوة موسى 
عليه السلام 5 يقول ابن كثير 3 أراد بالذرية الأحداث والشباب وأنهم 
من بنى إسرائيل فالمعروف أن بنى إسرائيل كلهم آمنوا بموسبى عليه السلام © . 
وذلك عكس ما ذهب إليه الكاتب من تفسير اية من كتاب الله عز وجل »؛ على 
غير مراد الشارع الحكمم , والأصل الرجوع إلى كتب التفسير » أم أن المفسرين 
مشكوك فى كلامهم ؟ 5 أشار الكاتب إلى ذلك صراحة فى كتابه 
ص ١58-17‏ ). 

الشببة الرابعة : وهكذا بقى بنو إسرائيل - كالعرب تماما - يعبدون 
ا ا 00 
انقاء العرب أو اليهود إلى إبراهم 29 . 

السزد :إن الذيق. يعيكون” الأوثان» لا يعمو بيقين + “من قري 
أو من بعيد إلى إبراهبم عليه السلام » سواء كانوا يبودا أو عربا » فالوشيجة التى 


. 1758 تفسير ا القران العظم » ج ؟ ء ص‎ 21١ 
١514 دراسات تاريخية من 'القران الكريم » ص‎ )١ 


بينهم وبينه قد انقطعت بمجرد مروقهم عن دين الله عز وجل وهو الإسلام 
إن أولى الناس بإبراهم للذين اتبعوه » وهذا النبى والذين امنوا # . 

الشببة الخامسة : ولا ندرى ما السبب الذى دفع الأستاذ الدكتور محمد 
إلى إفراد فصل تحت عنوان « قصة الذبيح والتضحية البشرية ) © . 

« وبعد أن يبين أن التضحية البشرية كانت عادة لدى شعوب الشرق 
الأدنى القديم » يعلق قائلا « وهنا - فيما يبدو لى - تظهر أهمية قصة الذبيح عليه 
السلام » فى التاريخ الانسانى » إذ كتبت عليه ضريبة الفداء » وهى فى مفترق 
الطرق بين ال همجية التى كانت لا تتورع عن الذبائح البشرية » وبين الإنسانية 
المهذبة التى لا تأبى الفداء بالحياة » ولكنها تتورع عن ذبح الإنسان » ولما كان 
النساء هم السو الحسنة التى يحتذى حذوها كافة الناس وخاصيم + فإن الله 
جلت قدرته أراد أن يجعل من خليله قدوة حسنة ومثلا أعلى ) ؛ لأرفع صور الإيمان 
وأجلها فى تاريخ الإنسانية . وفى الوقت ذاته » فإنه - جل وعلا - قد. أعطى 
الانسانية نفسها ء مثلا حيا فى إبراهم وابنه إسماعيل » تمهيدا لمنع هذه العادة 
ا لي لير سا ير 


الحيوانية ) . 


فبقيت فيهم عادة التضحية البشرية إلى ما بعد ايام موسى ) . 


الرد : ما هو وجه المقارنة والصلة بين الهمجية التى كانت لا تتورع 
عن الذبائح البشرية » وبين ابتلاء الله سبحانه وتعالى لابراهم عليه السلام بذبح 
ولده وفلذة كبده ؟9؟ 


وهل نحن أعلم أم الله وهل حينا أمر الله سبحانه وتعالى إبراهم عليه السلام 


() دراسات تاريخية فى القران » ص لالا١‏ » ١19 62 ١01/8‏ . 
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بذبح ابنه » كان أدنى - وحاشا لله أن يكون كذلك - أدى وأقل مرتبة 
من الإنسانية المهذبة التى تتورع عن ذبح الإنسان ؟؟؟ 
وهل كان الله سبحانه وتعال يغرب :هذا امكل يغلم البشرية ألا تيفل يكو 
عن الله عز وجل » وأن لا تستبقى شيكا عن الله حتى لو كانت النفس أو الولد 
أو المال ؟ أم أن قصد الشارع العظم منع هذه ١‏ العادة البربرية 5] يزعم كاين 
دراسات تاريخية ؟؟ وهنا نرى - وبالله التوفيق - : 
أولا : ما كان للكاتب أن يعقك :هذه المقازنة طلقا لأا عالت الشرع: 
فلا وجه للمقارنة بين أمر الشار ع الحكم لإبراهم بذبح ابنه » وبين 
الإنسانية الهمجية التى لا تتورع عن الذبائح البشرية . 
ثانيا  :‏ إن الله ا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون 
فسويل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة وال جيل 
والقران » ومن ن أوفى بعده من الله 4 ومن هنا فالمؤمن قد باع نفسه 
وماله لله وأمضى العقد مع الله » فحينا يندبه الله عز وجل أن يجاهد 
فى سبيله:أو يقاتل فليس عليه إلا أن يطيع . 
والإسلام يعنى الاستسلام لله عز 0 ؛ فى جميع جنبات 
الحياة » فحينا يطلب الله عز وجل من إنسان أن ن«ديفعل:«شينا ل ملك 
أن يتردد . وإبراهم عليه السلام فإ قال له ربه أسلم » قال أسلمت 
لرب العالمين 4 . لقد أسلم حقيقة » ولكنه كان لابد وأن يبرهن على 
صدق إسلامه فكان الاختبار فى أعز شيء لديه 6 بينا0") . 
ثالغا : إن ما وقع من استسلام إبراهم وابنه لأمر الله يؤكد أن الحدف الربافى. 
١‏ قد تحقق ذل فلما أسلما وتله للجبين ؛ . أى أنه لم يبق إلا إراقة الدم ؛ 
والله غنى عن إراقة دماء عباده » والدم يسد مسده أى دم حتى 
ولو كان دم كبش . 
رابعا : إن الشارع الحكمم بهذا المثل وبهذا الإسلام يعلمنا كيفية الاستسلام لله 
عز وجل » ويريد أن يبتلى نبيه ليرفع درجته . 





. 59 أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ » سيرة إبراهم وإسماعيل عليهما السلام » ص‎ )١( 
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خامسا : إن الله قد حرم قتل النفس البشرية فقال «و ومن قتل نفسا بغير نفس 
أو فساد فى الأرض فكأما قتل الناس جميعا # . 
اق انعد ا جك ذه سد تن سن الع فطرب لشفل أ كن 
أول من سن القتل يا ورد بذلك الحديث الصحيح (2 . 


سؤال : ورد فى دائرة معارف القرن العشرين ٠‏ تأليف محمد فريد 
وجدى ١‏ العبارات التالية » عن إبراهم عليه السلام فما رأيكم فى ضوء 
دراستكم ؟؟ . 
و هذا ما نقلناه عن الكتب القديمة » ويظهر لنا أن فى مثل هذه الروايات 
شعفا بل إن أكثر امال .هذة:! الروايات مخلوطة بالخرافات » فلا يعقل أن نبيا جليلا 
فق أو العزم كإبراهيم يلقى بامرأته وابنه فى واد ناكل زوم مجر ماده 
ويلوح لنا أن إبراهيم لم يطوح بام وليه [ل هذ اشددين انتفلن بامرأته | 0 
إل سياك دفكه عرض رعق الأخراضن بدليل أنه كان زار بلاد العرب رار +0 
الرد : إن الخبر الصحيح الوارد دل مجح الع عن رسول الله 
َِهِ الذى ما ينطق عن الهوى ١‏ يؤكد أن ل ريه 
ينان وتعال ات درل زوجه هاجر وطفله إسماعيل بذلك الوادى القاحل « 
جاء مها إبراهم و بإينها إسماعيل » وهى ا ا 0 
دوحة فوق زمزم فى أعلى المسجد » وليس بمكة يومكذ أحد » وليس بها ماء ؛ 
فوضعهما هنالك » ووضع عندهما جرابا فيه تمر » وسقاء فيه ماء 70" . فهل بعد 
ذلك يمكن لأحد أن يزعم أن هذه الرواية مخلوطة بالخرافات ؟؟ . . وأنبا ضعيفة ؟ 
أرى أن يراجع الكاتب نفسه وكتابه لأنه يشكك ف السنة » والتشكيك 
ف السئة يعتبر تشكيكا فى الدين الإسلامى » والذى يشكك فى الدين الإإسلامى 





00( البداية والنهاية » ج ؟ 2 ص 4١‏ - 45 5 

ول فاته يعارت ادن المشرين + القند الأول منص او ووو ام د 11 

(7) . صحيح البخارى » .دص ١75‏ - ه107 »2 جزيرة العرب منذ أقدم العصور » ج ١‏ »ع 
ص 149؟ ؛ أخطاء يجب أن تصحح فى التاريخ » سيرة إبراهم وإسماعيل عليهما السلام » ص ”7 ومابعدها . 


ِب 


العشر ين كب عليه إن عدف هذه الفقرة 2 ا 5 ال 0 ىو 


الممحث الثامن 


, حضارة مصر والشرق القنيم تأليف د دابراتم رزقانه‎ - ١ 


عبد المنعم أبو بكر , د . حسنى أحمد محمود ) 


لي كس القاهرة 





عي فصل من ١‏ الكتاب عن حياة اليبود فرعم أن داود د عليه السلام ) : 
( قل وضع ساق معي. الآله ١‏ اليوط ف عاصمتةه وبك لك افنكت ١‏ الهبودية دين 
الدولة ة الرسمى » وص .)"5١‏ 

وتدت. الكائب عن القدس عل أسائي آنا عاضمة البو + وأنا كانت 
على اللذات غارق فيها ) (١‏ ص 9١”؟‏ ) 

وزعم الكاتب أن سليمان قد بنى هيكلا ليهوه فى مدينة القدس () 
(ص اكاصس 0 

لهذا : تعجب إذا كانت 000 والخرافة قد تناقلت سيرة سليمان عبر 
الاجيال كملك جمع بين القوة والحكم والعظمة وسيطر على الجن » وكان بلاطه 
وشهرته » سببا فى أن جذب إليه ملكة عربية معاصرة هى بلقيس ملكة سباً 
وص 565" ). 

ذلك يعين. فزع الكاته:» .أن بلفيس. ل تأت إلى سلليقان. 'لتعلن 
إسلامها لله رب العالمين ؛ وفى هذا تجاهل لقضية الدعوة وحقيقة العلاقة بين 
سليمان و فاون ملكة سيأ انقو كان محورها الإأسلام : 


31 انظر التصحيح 2 اخخطاء يجب أن تصسحصم ف التاريخ 4 ذرية إبراهم عليهم السلام و ليمك المقدس . 


١؟)]6‎ 


وافقمر الكاتب قل تيه عل لين الله سليمان فرعم أنه كان متزفا » و كان 
يوالى أعداء الله من الكافرين لضمان استمرار ملكه » وأنه كان يسخر شعبه 
ويفرض عليهم الضرائب الباهظة .. إلى غير ذلك من الافتراءات التى تقرؤها نصا 
فى الكتاب : 

«رغم هذه الصورة الببيجة ورغم هذا الترف وهذا البذخ إلا أن آخر 
العهد بسليمان شهد اضمحلال هذا الملك الشاحٌ الذى وضع أساسه شاءول 
وأتمّه داود فقد أغرق سليمان فى سياسة المسالمة وتمافت على الحياة المترفة الناعمة 
فلم ينتبه للأفكار الفق نيك تزعزع أركان ملكه .. وأصبحت مصر تهدد ملك 
سليمان إذ أخذ الفرعون ينشر نفوذه فيها واستولى على قلعة جزر الكنعانية وبات 
يهدد دولة سليمان الذى لم يجد مفرا من أن يصاهر ملك مصر ليفوز برضاه 
وليأمن على نفسه وعلى ملكه . وقد سخط العبرانيون على ملكهم بسبب تسخيره 
العمال فى مشروعاته البنائية . هذا إلى أن الإنفاق على الميكل والقصر يتطلب 
فرض ضرائب باهظة أثقلت على الناس وأدت آخير الأمر إلى انقسام الملك ) 
(ص 5595 ). ظ 

وإن سليمان كانت حاجته إلى المال أكثر ورغبته فى جمعه أشد ء لذلك 
كان أول من فرض الضرائب من ملوك العبرانيين » وفرض على كل قسم 
من أقسام البلاد الاثنى عشر أن يتكفل بنفقات البلاط شهرا . وقد فرضت ضريبة 
على المراعى وضريبة أخرى لسد نفقات الملك 6 (©) ( ص 55" ) . 


؟! - خلافة بنى أمية » تأليف الدكتور نبيه عاقل : 

يلاحظ القارىء لكتاب الدكتور نبيه عاقل » « خلافة بنى أمية ) ) 
أن المؤلف قد جانب الصواب فى كلامه عن تاريخنا الإسلامى » وقد ملأ الكتاب 
بالأخطاء التاريخية » بل نستطيع القول أنه استعمل الدس الصريح والطعن المباشر 
للرسول ينه وللصحابة رضوان الله عليهم ما يقوى احتال وجود هذا الاتجاه 
عند الدكتور » وليس هو فقط خطاً وقع فيه0© .. 





. وهكذا نرى أبناء المسلمين يرددون هذا التاريخ الإسلامى المشوه الذى كتبه المستشرقون‎ )١( 


1١ 


ونستطيع حصر الأخطاء ومواطن الطعن فى الكتاب فى الأمور التا 
“د أعوالا الم لقن بغل, التفتسير ‏ اللنيوعى" امار كتين اتير ابذاك القارج 

الإسلامى . 

. الطعن بالرسول عَم وبالمبج الذى جاء به‎ - ١ 

+ - الطعن بآل بيت الرسول ع + وتشويه صورتهم ومواقفهم.. 

4 - تشويه التاريخ الإسلامى » واختيار الفترات المظلمة لتدريسها . 

ه - اعتاد المؤلف على مراجع سيئة مغرضة بعيدة كل البعد عن النزاهة العلمية . 

وسنتناول كل فقرة من هذه الفقرات بالشرح والنقل من كتابه . 

١‏ - السمة البارزة للكتاب .... هى كونه محاولة يائسة لتفسير تاريخنا 
الإسلامى بالتفسير الشيوعى الماركسى ... فالتاريخ الإسلامى عند المؤلف هو 
ل د م له بد الطحاة روات 

لله عليهم هم فقتان » فقة الأغنياء الموسرين والذين بيدهم الأدور الاق ردايب 
هه لقدر ادرو السعقايروا لديوق لنن مدعل قي امون بؤزوند | تكله ل كلتضنيقة الام 
القائلة باذ الد كور بدن كناد السيوعية ا باللاه وو اقول الولفنم: 

( إن الارستقراطية القبرشية 0 لكبار الذين كان 
لهم باع طويل فى ميدان التجارة المالى للدولة الجديدة من | 000 اماد 
ليعاودوا نشاطهم الاقتصادى القديم » وليثروا ثراء وصل 00 
الأمر الذى أدى إلى قيام فوارق طبقية ضخمة فتحت عيون 9 
غاروة بالمكوف بس ) ,رخص | 

ويقدم على كلامه هذا مثالين من الصحابة رضوان الله عليهم » هما الزيير 
ابن العوام » وطلحة بن عبيد الله » وينقل عن بعض المصادر كلاما عن حجم 
أموالهم ومقدارها ثم يقول : ( ورغم ما قد يكون فى هذه الأرقام من مبالغات 
وبعد عن الدقة » فإنّها تظهر تكدس ثروات طائلة فى يد هذه الفئة من القرشيين 
الذين كانوا موضع ريبة قديمة بالنسبة إلى رجالات القبائل بعت يضاف لهذا 
ما قام به عؤان من توزيع الأراضى والأموال على أهل بيته وأقربائه » الأمر الذى 
ذاذ' قبغدد الأضواة الغاك ئرة » وأضاف إلى النقمة والشعور بالفوارق الطبقية 
عوامل جديدة تبررها ) .. ( ص ١١‏ ). ظ 


١5 


ار 


تقول .لا وأخلبة ت جماعات منهم تشتر 3 التحر يض عل غتان. الذفق 
مكنا عد 0 سيأ 2 الما لية عل إقامة قوار 1 فق طبيقية ف جتمع كانت الدعو 6 إلى المساواة 


5 7 
0 
١‏ شنا ليميا متنأ فم 


ويتكلم عن موقف الزبير بن العوام وطلحة من بيعة على » وتغير موقفهما 
منه » ويرجع ذلك سني مويق 3 كر مهو تكدييهنا' الما يفول 5 كنا 
قد ضربنا معاد ما حصل عليه كل . ن طلحة والزيير من أموا الجوؤتساح عفار وعبيك 
بعالتوما مرخ كبان ,وال واس المال اللاوع .دنهم عدا أن «كون أمور الدوالة دي 
0 ا أن تسير الآ مور على هواهما ووفق مصالحهما. وعلى رجل جد 
واستقامة ودين ؛ ويعرفان سلفا أنه قد يقف حجر عثرة فى طريق مصبالحهما 
0 0 ع سيا 


2-0 : 7 3 طلحة والربير 0 ا 5 0 سايقة 6 كانا من 0 


ل لا 


1 اذ وثروات طائلة ساه م م عم ل لشفا 08 وًُ فى تسهيل الحصول علمن > 
و اتاحة 0 الوا سععة لو سطي عال رأ 5 المأ أل ٠‏ وا يذ مما |" ستغلال نفوذهم الب مياسى 
وديم لتجارية فى سبيل 0 0 رجال القبائل غير مشروع لاسينا بعل 


أذ توقفيية"القموطائقه مسح ا ا ا 
النتنا ف امجتمع 4 يعملون ف ١‏ الآر رقص وي> بل سعو 3 ا م من أبناء د العليا 4 
ولا يحصلون إلا عل المعاملة ١‏ الصبييقة والا حتقار 0آ0*ظظ2 ( 5 3 ص اأمله ( 8 

ويقول : ( وفى العراق اتخذت النقمة الاقتصادية شكلا دينيا ) . 
اا 0 

فإذث التاريم الإسلامى ماك المؤلفف و تارجم صراع فا الطبقات موه 
والصحابة رضواك الله علوم 1 يجاهدوا قُْ سبيل الله » وينفقوا من جل 
مرضاته 557 وإنما كان ذلك 0-7 أل المادة .... وصراع سن الطيقات 
الفقيرة الكادحة 6 3ق الطبقات ١‏ لغنية 1 أسمالية هه | وأعن غجن وافتراء عل سلفنا 


2 . ٍِ ا 0 8 ٠‏ 
الصاح أكثز ضر زخ لك طقهه 1 8 1 تنشو يه ا قير ل ل هذا النشو به فاوامهة والذ 25 يو كل 
هنا الانجاه عنك امو لفى هو اعتادة بشكل 0 عل كات اموه (ر تارجم الؤلفاء 2ض 


١759 


وهذا الكتاب مؤّلفه مجهول بإقرار الدكتور نفسه » عدا عن أنه ملو 2 


7 


فى موسكو عام ١951‏ م» وأشرف عا 


2 2 لماقية نين مقدمته رجل ا” 


0 بطري غرياز نيويم ) فأى كلام يرج حى امد كتانب مؤلفه مجهول .. .. ومطبوع 
ف مو سكو عام 37 8 للا 8 





والسمة الثانية لهذا الكتاب .... هو الطعن الواضح بالرسول عه 
« 


وبالميج الذى جاع فيك ...مه فهو سف 00 001 بالفشل ويقول : 


م 


( وهكذا | يمكتنا ١‏ اقول ما مد ليه الرسول ١‏ سا 
واحدة تجمع شتات العرب عل 0 عصبياتهم قد فشل . 
00 


2 سَِ . 5 5 ا أ 5 0" 1 2 1 1 5 1 مه ٠.‏ 
فأى كلام اقبح من هذا الكلام .... وهل قال مثل هذا حتى المستشرقون 
واعداء الاسلام 2 9 


ول يكنفي يبد مذاء ب ويطعن بالمترييجج الذى جاء به رسول ايله لله عه : 
ويقول : ١و‏ 000 1 لابد من الإشارة إليها فى مجال الحديث عن الجانب 
الاقتصادى من الأزمة التى أطلت برأسها زمن 7 وحركت القبائل للعمل ضد 
الخليفة ونظام حكمه هى أن عئان برأ من م 2 وَأ الذي ذاه هق 
عمر بن الخطاب » الذى انتزرع الفو من ا وجعله للدولة 1 وم يكن 
فى عمل عمر بن الطاب هذا بدعة أو مخالفة للد حكام | ا وزذت فُْ القران 
الكريم والتى كانت تقضى بتوزيع الفيء على النحو التالى 95 ما أفاء الله 2 عل رسوله 

من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين ؤابن النبيل كى 


لا يكون دولة ين لاد منكم 00 4 0 فكان عمرق ذلك إذن يمتفى خط 
الرسول ال ما يقع فى يد المسلمين من غير حرب )» 
(ص .)١5‏ 


" - ولقد حظى آل بيت رسول الله مه الذين وصفهم الله بالطهارة 
فى كتابه الكريم بالأوضاف١‏ ا لبذيئة والتهم الرخيصة . فالامام زين العابدين على بن 
الحسين بن على بن 5 طاليه رصي الله عنه وهو الإامام الذى 5 الدن 
على تزكيته والثناء عليه » وهو إمام عند أهل السنة مقدم .. يقول مؤلف الكتاب 
عن هذا الإمام ( وتوجهت جموع الأآمويين الذين كانوا محاصرين نحو الشام ‏ 


+ 


ويقال : إن علياً ابن صريع كربلاء » كان من الذين اعتزلوا الفتنة وما راها تشتد 
خرج إلى الطائف وأخذ معه حرم مروان بن بن الحكم بسبب صداقة قة قديمة كانت 
تربط الاثنين ) ١»‏ ص )١١١‏ . ولى يفصح المؤلف عن هذه الصداقة التى تربط 
ين رجاه واميرأة غرييين عن بعضهما .... وهل يليق مثل هذا الكلام بمثل هذا 
الامام الجليل:.. 

ويطعن فى بنى هاشم » وذلك بربطه بينهم وبين الداعية اليودى للفتية 


عيد الله بن سبا فيقول ل ا 0 


ويتكلم عن الحسن بن على رضى الله عنهما , ٠‏ سبط الرسول عه وعن 
تنازله عن الخلافة لمعاوية ويقول : ( وصدف فى هذه الفترة أن تعرض ا 
لطعنة من بعضص خصومه كادت تودى بحياته » فازداد بغضه لذنمنا.: 
من العراقيين » وعدم ثقته بهم وكاتب معاوية فى الشروط التى يشترطها للتنازل 
عن العرش » ومن بينها مبلغ كبير من المال .... ) ( ص 5٠‏ ). 
الكونة من أموال تبلغ خمسة الاف ألف درهم » وأن يمتنع الشوام عن لعن على » 
فقبل معاوية وتنازل الحسن ) . ( ص 8١‏ ). 

فأى مسحي فحش أشنع من هذا ؟؟ .. 
اي را ال 
عبد الله بن عباس بمعاوية وتركه انين شين 6خ يفيه الأمران من معاوية 5 
يرويه الزهرى أمر يسوي ء إلى العباسيين » ويظهر ا 0 الأسترة 
العباسية عدوة الأموييق + 3 ا بعض المؤرخين أن. الذى فعل ذلك 
ع ل الو 0 

ويتهم الكاتب المؤرخين فى العصر العباسبى بانهم وراء محاولة نحو 
و العار »!! .. الذى لحق بعبد الله بن عباس ... ( ص 8ه ) . 


١5 


ويصف بنى هاشم بالرجوع إلى روح الجاهلية فى خلافهم مع بنى أمية وإلى 
انشكاء جراحاتهم القديمة فيقول : ( ويرجع عداء بنى هاشم لعئان » للخلاف 
فى الجاهلية بين بنى أمية وبنى هاشم ؛ الذين كانوا اقل منزلة من سابقيهم 
ليعيد التسلط الأموى القديم ويسلم أهله وجماعته » لا لكفاءة أو فضل » مقاليد 
الأمور من جديد » ثارت ثائرة بنى هاشم وانتكأت جراحاتهم القدهة  )‏ 
( ص 386). ظ 

4 - ولقد نال صحابة .رسول الله عو الفسط الأكبر فن هذا السباب 
والشم ) ولا يكاد يسلم صحابى من ذلك » وقد جاء القدر الاكبر من هذا 
السباب على عثان بن عفان الخليفة الراشد رضى الله عنه » فهو يقول عنه : ( فقد 
عتب المدنيون على عؤان مثلا بذخه وترفه وأكله لين الطعام وشده أسنانه 
بالذهب » وقارنوا كل ذلك بما كان يفعل عمر ) . ( ص 7 ) . 

ويقول عنه ايضا : ( وم يقتهم الاأمر على بذخ عؤان وترفه وقلة حرصه 
على أموال بيت المال » بل تعداه إلى تسلط أهله وأقربائه على شكون المسلمين 
و توايفه الأغمال: والامازات نين أهل بع وأسناته ها آثار التواظ ودوواة فى غدل 
اللقة يت تمن 17 
١ص .)١5‏ 
توعان زبعة عفان ,الول له فيقول » 

١‏ وهكذا اجتمع على بغض عنان والكيد له أهل امهيا ووجوه أهل 
المدينة وكبار صحابة رسول الله من أنصار ومهاجرين ... وكان على بن أنى 
طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام على رأس الناقمين على عفان » 
ولكنهم لم يشاؤوا أن يسفروا فى عدائهم للخليفة أو أن يكتلوا أهل المدينة فى ثورة 
ضده » بل أرادوا أن تنبع الثورة من الأمصار التى كانت مركز الثقل الحربى 


١ مم‎ 


ونراه يثتى على الثورة على عفان والكيد له وا الظهور عليه » وينفى ما يكاد 
يجمع عليه المؤرخون من أن الثائرين على عؤان إنما هم من الغوغاء والعبيد 
والأعراب » ويقول : ( وهذا الوصف لثائرين على جانب كونه وصفا غير 
صحيح ) لأ كانه على دوين لقان يزر عل عفان أ شراف وسادة وأبناء صحابة 
ورجال فضل ودين ؛ هذا فضلا عن عامة رجال القبائل فى الأمصار وبعض أهل 
المدينة » فإنه يمثل فى رأينا تشويها مقصودا لطبيعة الثورة والقائمين بها » ومحاولة 
لصبغها بصباغ اللا شرعية ) ( ص ١"‏ ). 

وأما سعد بن أبى وقاص وسعيد بن العاص وهما من أفاضل الصحابة 
ومقدميهم » فهم عند المؤلف لا يزنون شيئا » ولا يملكون من المؤهلات للولاية 
سوى قرابتهم من عؤان » ويقول : ( هذا فضلا عن سعد بن أبي وقاص والوليد 
ابن عتبة وسعيد بن العاص » و كلهم من أقر بائه وقد ولاهم الكوفة على ١١‏ 
وكان معظم هؤلاء لا يملكون من مؤهلات الولاية سوى قرابتهم للخليفة ) ) 
و 

وطلنط عن عنمن ادح الستيينا 1 جما ع لارستقراطيين القرشيين الذين 
استغلوا فرصة الفتوح ليغروا ثراء فاحشا عل حساب 50 الكادحة 
فون السلهون ين م 

ويتبمهما بأنهما كانا موضع ريبة وذلك لتكديسهما الثروات الطائلة ؛ 
د ا 

ويتبمهما ببغض عفان له والظهور عليه » ( ص )١5‏ . 

وير لوو كن هل ها روم ال عالنو يان انو اللتهر بمصاطهنا 
المادية » فهم يريدون أن يتولى شخص يسير الأمور وفق ( هواهما ومصا حهما » , 
( ص77 ) ويكرر ذلك فى ( ص"7 ). 

ويتهم عبد الله بن الزبير بأنه هو المحرض للحسين بن على بالمخروج 
من الحجاز » ويقول : ( وفى هذا الوصف تتهام واضح لابن الزبير فى سلامة 
نواياه تجاه الحسين من جهة وفى مطامعه بالخلافة من جهة انخرى » 
إذ إن الحسين منافس خخطير لابن الزيير » وى الخلاص منه خلاص من أقوى 
مرشح لمنصب الخلافة ) رص ٠١9‏ ) 
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5 َّ 1 1 0 9 6 2 
و ينهم معاوية بن الى سفياك بأنه اشترى لدم سس أسا حار بة عناكة 


3 8 ا 1 23 / 4 9 1 0 7 © إأن “ ا 000 
ل َ ) و يكن المال و سرام الذم الوسيلة الو حيدة الين اتبعهاأ معاوية 0( سبيل 
استقطاب الانصار فى العراق » فقّد كان هناك فريق دفعه الخنوف من بطش الخليفة 


إلى بيعته ) ص 16 ). 

7 غيم معاقو يه بأنه تعاو ل( ا ابن اثال النضر الى لقتل يك الرحمن بن 0 
اين الوليد لأنه اشتهر بقتال الروم 6 و ختى مر شهرته ومنافسته ا و كافا ابن 
قال عل تأمره معه ») باك ولآه خراج “مص ) اص 6565 ). 


والآمر الآخر الذى يؤخذ على الكتاب أنه 0 لة يائسة ت: 
التاريم 0 00 بصورة قاتمة أ اما م الأجيال ١‏ الناشعة . فالكتاب نان 
بورد تفسيرا جديدا للد تارتم الآ الا سلامى يعتملك عل 506 لعقدة الشيوعية 
امار كسية 6 م ظطو عله ذلك 0 الصعن « الاناصي ا ا 2 اليج 
الذى سجاء به ومن الصحاية ر ضو الله عليهم 08 وذلك قمر اونكها وجعلها منبجأ 
لطلاب ١‏ :. لجامعة .... ولا 5 فتراض حتسيو النية عيدة التصرفات كلها 
ع ا ذلك ل سديكة ‏ . 


والمؤلف يسعى بكل جهده لتصيد الروايات الضعيفة والمنكرة ما 
وذلك- من أجل تعويه السنوارة المقيفة اللمسلديك: الاولين الذين حملوا إلينا 
الأسلام .... ولا يتورع المؤلف من وصف امجاهدين المسلمين 0 د 
وواكه امال عي نل وسرعي ا اق :اسان الذى يجتمع من الخراج » إنما هو لمم 
وليسس للنولة » وقالوا'* إنه غال؛ المسلمين .وليسن مال الله وفسكوا يذعوى 
أن أموال. القع حي نمم ون عض الآعبيان حيو »بيوبت الخال 
لمان 4 ا اف كن 

5 اس والامر الأخير وهو مصادر الكتاب ومراجعه .... فترى المؤلف 
يعتمد اعتادا كليا على هذه الأنواع من المصادر : 


1 كتبي" الاستفرقين «الذوق شوهوا 0 00 من 2 تريتون ‏ 


) العرب والروم ( ( فاك 0 0 السيادة ا 


والإسرائيليات فى عهد بنى ا ا0 2 فلهاو رن ) فى كتابه 


« تاريخ الدولة العربية ) » و « كلود كاهن ) فى كتابه « تاريخ العرب 
والشعوب الإسلامية 2 و« لوسترائج ) فى كتابه ( بلاد الخلافة 
الشرقية ») » و ( جورج مارسيية ) فى كتابه « الفن الإسلامى ) .. 

(ب)2 تلاميذ المستشرقين من أمثال « فيليب حتى ) فى كتابه « تاريخ العرب ) . 

(ج) كتب مجهول مؤلفوها من أمثال « كتاب تاريخ الخلفاء » » والذى طبع 
فى ( موسكو ). 

(د) كتب مطعون بعقيدة مؤلفيها وأمانتهم ونزاهتهم العلمية مثل اليعقوبى الشيعى 
المتعصب » والأصبهاقف صاحب كتاب « الاغافى )» والذى ملأه 
بالروايات والأشعار الساقطة والرديقة . 
وإذا اعتمد على مرجع تاريخى كتبه مؤلف موثوق » نراه يختار من هذا 

المرجع ما يوافق هواه ومعتقده من الروايات الضعيفة والمرذولة () ... 

م - فبجر الإسلام , تأليف أحمد أمين : 

علل أحمد أمين ظاهرة الغناء فى الحجاز فى كتابه بقوله : ( وقد يكون 
السبب أن الحجاز كان به ارستقراطية العرب » وهم العنصر الفاتح » وقد نال 
هؤلاء الارستقراطيون خير الجوارى » وأرفعهن نسبا » وأكثرهن تأدبا » ومنين 

من تربى ببيت الملوك والامراء وتادب باداب الحضارة » فنقلن ذلك إلى الحجاز » 

وصبغنه بالصبغة العربية » وكان لن الفضل فى تأسيس مدرسة الغناء فى الحجاز . 

ويكون العلة أن البدو إذا تحضروا وبُسط لهم فى العيش أسرفوا فى اللهو شان كثير 

من غنى بعد الحرمان ..... فانصرف فتيان الحجاز بما لهم من مال وفير » وجاه 
عزيز عن الإمارة والخلافة والسياسة إلى اللهو » فكان الظرف والغناء » وكان 
الغراهه 6ق اعون أبن ١د‏ 


ونحن لا نعترض على صحة التعليل من عدمها . ولا ندافع على المنحرفين 


, هذه صورة من صور النفوس التى تنتمى إلى أمة العرب » تنزف حقداً على الإسلام وأهله‎ )١( 
والعجيب أن كاتب الككتاب المفروض أنه أستاذ جامعى يحمل أعلى الدرجات العلمية » وكنت أتمنى أن يغار‎ 
استاذ مسلم على دين الله » ورسول الله » وصحابة رسول الله » ويرد على هذه الترهات التى تمد من ينشرها‎ 
. ويقررها على طلاب الجامعة‎ 
. وسنقوم بتفنيد هذه الأباطيل فى رسائل قادمة بإذن الله‎ 
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إذا صح ما ذكر » لكن تصوير المجتمع فى قاعدة الإسلام الأولى وموطن كبار 
الصحابة وأبناؤهم ببذه الصورة من المجون والشراب والطرب » من أجل بعض 
الشواذ من العبيد والجوارى أمر لا يعقل » بل إن المؤلف جعل للغناء مدرسة 
فى الحجاز ( على اعتبار أن هذه مراكر حضارته ؟؟ ) . 

وكل أخباره فى هذا الموضوع نقلها الكاتب عن كتاب الأغاق » وهو 
كتاب حكايات وممر . ومؤلفه ليس بعدل ولا ثقة . وقد ذهب هذا المذهب 
من تضخم دور المنحرفين فى مجتمع الحجاز الدكتور « شوق ضيف ) فى كتابه 
الذى سماه « الشعر والغناء فى المدينة ومكة لعصر بنى أمية ) . 

كا أن كتاب فجر الاسلام يحوى هجوما على السنة النبوية والشريعة » وقد 
تصدى له الذكتور مصطفى السباعى فى كتابه « السنة ومكانتها فى التشريع 
الإسلامى » بقوله : ( وهذا لون من ألوان المهجوم على السنة » يقوم به فريق 
من المسلمين الذين تتلمذوا على المستشرقين . وهو هجوم لا يبدو سففرا 
واضحاء ”ا بدت اراء المستشرقين من قبل » بل مقنعا بستار العلم والبحث » 
نينا المضارحة #قضل .عن اغابلة ج لا نماض عليه اثائرة” الجمهون: 
شري أن هذا اللوة” ايك ثلا و أسوا مجه افر ماكسات وال 
المستعان » وهو حسبنا ونعم الوكيل ) » ( ص 7555 ) . ٠‏ 

وقد أفرد « أحمد أمين ) فى كتابه « فجر الاسلام ) فصلا خاصا بالحديث 
استغرق نحوا من عشرين صفحة » حاول فيه أن يؤرخ للسنة وتدويا 97 
إلى أن ذكر ) ما يؤخذ على علماء الحديث من أنهم لم يعنوا بالمتن ما عنوا بنقد 
السدد , ثم تكلم عن أكثر الصحابة حديثا » فذكر أبا هريرة » وقال عنه : ( إنه ل 
يكن يكتب ». بل كان يحدث من ذاكرته » وأنّه كان يحدث بما لم يسمعه هو 
مباشرة من النبى مُه » وأن بعض الصحابة شكوا فى حديثه » وبالغوا فى نقده ) 
500 

ويزعم صاحب ( فجر الاسلام ) (ص ١58‏ )أن وضع الأحاديث ب 
فى عهد الرسول محمد عَيْلتُه (.وهذا ما لا سند له فى التاريم الثابت » ( ارجع 
إلى السنة ومكاتتها فى التشريع الإسلامى » ص 5*5 .)75١9-‏ 


١78 


5 افيه اقفر الالملام )هيه البق اللبارك أنه كان ولك من أفيل 


وزعج الكل سين وضع الأحايف تف اموي الساسية بين عل 
وألى بكر ؛ ؤيين على ومعاوية ؛ وزعم الكاتب أن المسلمين قد تغالوا فى الاعتاد 
على السنة » ( ص ”55 ) . 

ولقوص :)دحك الكاتي ان عدالة ميجانة رول 001 وعم 
ون 05 أن العلماء المسلمين قد اخحتلفوا فى فى الجرح والتعديل ؛» يا حاول 
الكاتب لق اساويية وارزدة فى صحيح البخاري . 


4 - قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس . تأليف د . السيد عبد العزيز 

سالم » ج ” , بيروت ١931/7‏ م . 
نضيور الكانتن الغزوة الصليبية للأندلس وإخراجهم للمسلمين منها 

على أنها حركة استرداد يقوم بها | الأسيات لبلادهم 0 
الدكياية سوط دولة الإسلام بالأندلس ) » ( ص مه مراف الفرنجة 
فى حروب الأسعرداة دين الممعلفي 0 لين ( ص 58 ). 

والكاتب يسمى فتح المسلمين الأنداين « احتلانها ) : 

( احتل جسم المجتمع المسيحى فى أوربا الغربية أثر الكارثة السياسية 
والثقافية التى أثارها دمار الامبراطورية اام » وهكذا كان الاحتلال باعثا 
على اكشار نفوذ الفن الإسلامى » حتى | ذا ما تحللت الروح المستعرة ة وتلااشت 

بمضى الزمن ) » ( ص 8" ). 

0 0 أبا بكر وعمز بالتكيدد» : التصييق على المسلمين » ويزعم 
أن رسول الله عم َيه لم يحرم الغناء (') ولم ينه عنه : 


)١(‏ انظر إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ؛ تأليف الإمام الحافظ أبى عبد الله محمد بن أبى بكر 
الشهير بابن قم الجوزية » مكببة مصطفى الحلبى » القاهرة ١8١‏ هم,ء ج 1١‏ . ص ”74 - وكان بودنا 
أن يتحدث الكاتب عن صحابة رسول الله عَيْيُّهِ » بالطريقة التى علَّمنا إياها رسول الله عَيلُهِ » وأن لايفتى 
فى دين الله قبل الرجوع إلى كتب الفقه الإسلامى ليعرف. حكم الله فى هذا الشأن ( انظر أخطاء يجب 
أن تصحح فى التاريخ استخلاف ألى بكر الصديق رضى الله عنه ) 
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(ولما ظهر الإسلام أباح من الغناء والموسيقى ما يستخدم للتعبير 

0 المشاعر البريئة ؟ و حظر الغناء 0 . ولكن أبا بكر 
وعمر - رضى الله علهمًا [ْ تشددا مع الملهين وقيان الحانات 6 اميا ا 
التقيدة فيهانا ا ا ل ن كان النبى ( عله ) 
م يحرمه ونم ينه عنه » ولم يجد فى سماع الغناء والموسيقى ما يتعارض مع الإسلام . 
ثم أدت سياسة اللين والتساهل التى اتبعها الخليفة الراشد عئان بعد تشدد الشيخين 
وتضيبقهما على المسلمين » وإبرار منه فى إدرار القطائع إلى شيوع لون 
من الترف والرقة يذكر بما كان شائعا فى الحواضر التجارية فى الجاهلية . 
ال اا 








الجرء الثالث 
هيد 
فحص وتقويم مواد الدراسات التاريخية المعاصرة 


وهى المعتمدة فى دور العلم فى بلاد المسلمين ومن قبل فى دور العلم 
الغربية » لككى يدرك القارىء الاثر الخطير الذى جرته الحركة الاستشراقية 
غن:القراسيات «النار فيه المعاصدرة + 
ا ا و ا 
؟ - ما يسمى بتاريخ الشرق الأدنى القديم » وهو يعالج تاريخ مصر والعراق 
وبلاد الشام ( سورية وفلسطين ) وتركيا وإيران منذ أقدم الدهور . 
كاذ د 
أى أن مجموع هذه المناهج يعالج تاريخ تلك الأثم على مدار فترة زمنية 
متد لآلاف السنين » ومناهج ما يسمى بالتاريخ القديم هى القاسم المشترك بين 
كل دور العلم ف العالم عم الإإسلامى وغير الاسلامى وكليات العلوم الشرعية 
وهذه المناهج بفقراتها العديدة ومراجعها ومصادرها لا تخدم فكرة إسلامية 
واحدة » بل إنها بوضعها الراهن تحرص على هدم التصور الدينى ويا والمعتقد 
الإسلامى على وجه عرض عن خياد وكرت واررهاه اه 
ر اا العام سين م 
اك 0 عديدة ار الأحة التسلمة إل ضرورة 5 
مسد رزوت 7 ا تاريخ تلك الأم من وجهة النظر 
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الاسلامية لتحقيق الأهداة يه لد قري الله حزاه الددا انان 
9 سر للها زر وجل من وراء 9 
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5 
الأسياف التى تدعو أ الأمة ا المسلمة إلى ضرورة وضع 0 بديلة تعتمد 000 
مصادر ومراجع موثقة لتاريخ جزيرة العرب ومصر والعراق وبلاد الشام وتركيا 
وإيران وبلاد اليونان والروم منذ اقدم الدهور هى مايل : 
أو 1:2 دنه تار يخية . 
انا -4 مجان تتعلق: بالتسية الى يت هنا :هذه المناهج : 
ثالنا : أسباب تتعلق بالذين كتبوا المراجع التى يعتمد عليها فى تطبيق هذه 
الجخ 00 , 
رابعا : أسباب تتعلق بالمصادر والمراجع التى يعتمد عليها فى دراسة وكتابة 
ومعرفة تا 0 تلك الأمم ؛ ظ 
خامسا : أسباب تتعلق بالمنطلقات الفكرية التى انطلق وينطلق منها من كتبوا 
ومن يكتبون ف ْ تاريخ تلك الأ بم . 
ينادلييا" :8 الؤرافية مان الي ج المستخدم فى دراسة وكتابة ومعرفة تاريخ تلك 
الأمم ( وهو منبج غير إسلاامي من )1 
سابعا : 50 تتعلق بالنتائج التى أسفرت عنها دراسة وكتابة ومعرفة تواريخ 
تلك الأتم من خخلال المناهيج والمراجع الخالية التى أاعدت بمعرفة 
الكتاب ١‏ 
كامتسسا : اننات تتعلق بمفهوم العلم وضوابطه و منرسج تلقيه . 
وسنقتصر هنا عل الحديث عن مجموعة لانت الأول » والثانية 
والخامسة » مع تأجيل الحديث عن مجموعة الأسباب السادسة والسابعة والثامنة 
إلى ما بعد فحص المناهج وتقويمها(" . 


الرسالة الأول ٠:‏ , الأسلام د ذين الله فى. 0 يد 


المحية الأول 


الأسباب التاريخية 


أولا : الأسباب التاريخية : 


بدأ الاهتام بدراسة مايسمى التاريخ القديم » مع حرص وتخطيط 
الاستعمار الغربى على تفتيت وحلة العالم الاسلامى » وتقسيمه إلى اوطان صغيرة 
تسيطر عليها النزعة الإقليمية الطائفية تحقيقا لأهدافه » وقد تحقق للاستعمار هذا 
الهدف بعد ما قضبى على اخر مظهر من مظاهر وحدة المسلمين وهى الخلافة 
العهانية00) 

ففى عام ١40‏ م أقصى السلطان عبدالحميد عن منصب الخلافة بأيدى 
عملاء للاستعمار الغربى الذى يقوم على أكتاف اليهودية والصليبية العالمية . هؤّلاء 
العملاء يتمثلون فى حزب ١‏ الاتحاد والترق » بزعامة أتاتورك الذى استخدم 
كمخلب قط لقمزيق الوطن الإسلامى من داخله وبأيدى أبنائه » فأطلق شعار 
( تركيا للأتراك ) » وأنه على تركيا أن تهتم بنفسها » وأن تبحث لا عن انتاء 
آخر غير انتائها إلى العالم الإسلامى » وهنا نشطت الأبحاث الأثرية » وبدأ بعث 
تاريخ تركيا احمن» وخرج المهتمون بهذه الابحاث الاثرية والتاريخية القديمة 
بنتيجة ملخصها أن شعب تركيا ينتمى إلى الجنس الآرى ( الاوربى )29 ,2 


١5-15 ,95.+5- 899 هذا المبحث مأخوذ بتصرف من الاتجاهات الأدبية . ج؟ , ص‎ )١( 
. مع إضافات فى مصادر اعري نذكرها فى مواضعها‎ 

(؟) بسقوط السلطان عبد الحميد انتبت السياسة الإسلامية فى الدولة العئانية » وبرزت العصبية 
القومية التى حاربها عبد الحميد بكل جهده أيام حكمه واتجهت سياسة الاتحاديين إلى تغذية العصبية 
الطورانية » بإحياء تاريخ أجدادهم السابق على الإسلام » وتمجيد الغزاة والفاتحين من أسلافهم الوثنيين . بعد 
أ ظل الترك العؤانيون حتى منتصف القرن التاسع عشر لا يكادون يعرفون شيئا عن ماضيهم وتاريخهم 
وأصلهم ونسبهم . وبعد أن كانوا بمعزل عن تصفح تاريخ بلادهم وصحف أجدادهم » إذ كانت تلاوة الكتب ع- 
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وأاقر كيال صلا تزيكلها ‏ (الغرييا أو مترهييه اوعل هنذا الأمابن تفاع الرعي 

أتاتورك باتخاذ سلسلة من الإجراءات لقطع كل صلة تربط تركيا بإسلامها 

أو ببلاد العام الإسلامى وخاصة العام العربى . 

من هذه الأجراءات : 

- فصل الخلافة عن السلطة السياسية ( فصل الدين عن الدولة ) 
فى عام ١975‏ مء وإلغاء منصب الخلافة فى 4 مارس عام ١9575‏ م . 

جد 'إلخاك ووارة الأو قاف :ل القفون الدينية ؛ 

- إدخال تعديل على الدستور الجمهورى فى إبريل ١978‏ م » المادة الثانية : 
و تحذف العبارة التى تنص على أن دين الدولة التركية هو الاسلام » . 

- فى فبراير عام ١907‏ م أضيفت إلى المادة الثانية من الدستور : أن الدولة 
التركية هى دولة جمهورية وطنية شعبية علمانية . 

- إلغاء نظام - تعدد الزوجات . 





- الدينية والسيق النبوية وتاريح ابطال الاسلام تلذ لهم أكنثر من تلاوة تاريم اجدادهم الوثنى وفتوحاتهم » واندفع 


الاتحاديون فى سياسة التتريك التى تبدف إلى طبع الدولة كلها بطابع تركى » وسلخ العرب من لغتهم ‏ 
ومن طابعهم الحضارى . ( الاتجاهات الادبية . ج 5 2 ص .)١١5-1١١١‏ 

فهيجت هذه السياسة الطائشة حمية العرب ولا سيما ما يتصل منها بلغتهم . 

وهكذا ظهرت الروح القومية فى العرب فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر كأثر من آثار عنجهية 
الترك الحاكمين . كان العرب والترك يلتقون عند الإسلام الذى يوحد بينهم ويسوى بين أفرادهم » والذى 
يوادت عد لحك واي اللوا راع لحرا رمح بر كور كي الاكيلكل ل العراك الخرهي مجم 
القديم » فبدأ العرب - وهم الآمة التى ظهرت فيبا الرسالة الاسلامية » ونزل كتابها بلسائهم - يستنكفون من 
حكم الأتراك الذى بسط عليهم نفوذه منذ القرن السادس عشر » فظلوا ينتبزون كل فرصة للثورة » يعلنون 
تمردهم فى أعقاب كل حرب أوروبية يخرج منها الترك مهزومين . وكان الشام هى أسرع أجزاء الوطن العربى 
تأثا بالفكرة القومية الخديدة الى :سادت التفكين الأوروق وقنذاك ع لأما أشد أجراء النؤلة العقالية 'تعرضنيا 
. لتلقى الروح الغربية والمؤثرات الأوروبية . وكان زعماء هذه الحركة القومية ينادون بتحطم النير التركى 
وإنشاء مملكة عربية تنتظم أقطارها المستقلة فى اتحاد يرأسه زعيم دينى كبير » وكان شريف مكة وقتذاك 
من أكثر زعماء العرب طموحا إلى هذه الزعامة الدينية ( حاضر العالم الإسلامى . ج 5 ص 8م -5و, 
ونا سد ور واد محويزة العوي ٠ق‏ القن العشر ره سن قا 1152 را الاافيات: الأديها دس د 
ص 99 .)١١١-‏ 


كا أصبح من حق التركية أن تتزوج رجلا مسيحيا أو يبوديا ( وذلك محرم 
فى شريعة الإسلام ) . 

تخويل كل شخص بالغ الحق فى تغيير عقيدته الدينية حسب رغبته ( وهذه ردة فى 
شريعة الإسلام ) . 

وفرض أجهزة مدنية كافية لمواجهة مهمة تسجيل الزواج بعد أن أصبح مدنيا , 
كى يصبح زواجا قانونيا لا تعترف الدولة بسواه وتعترف الدولة بنتائجه ‏ 
من ثبوت حقوق الارث وما إلى ذلك . 

شهروا حربا على الحجاب بالنسبة للسيدات وعلى الأزياء القديمة بالنسبة 
للرجال الذين كان عليهم أن يرتدوا الملابس الأوروبية والقبعات . 

تحويل عدد كبير من المساجد الكبرى والصغرى عن أغراضها الدينية 
إلى أغراض مدنية » ومن الأمثلة الصارخة التى تساق فى هذا الصدد » المسجّد 
شايع + اللخواوة كلت وطن ” 9 ومن أظلم ام اساي لله 
أن يذكر فيها اسسمه وسعى فى خرابها أولئكك ما كان لمم أن يدخلوها 
إلا حائفين © . 

جعل الإجازة الرسمية فى وزارات الحكومة ومصالحها يوم الأحد . 

إبطال كتابة اللغة التركية بالحروف العربية واتخذوا لما حروفا لاتينية ليسهل 
نطقها باللغة التركية . 

' كا ألغى الكماليون منصب شيخ الإسلام ووزارة الأوقاف والموؤسسات الخيرية 
أنشكوا إدارتين جديدتين إحداهما للشئون الدينية ألحقت بمكتب رئيس الوزراء 
ف القرة عدوا عرو لله مساك عير 

وألغوا التعلم الدينى فى جميع مراحل التعلم . 

وتدعوفيى الأسعاة عروال سنك لاحرابام اا عم سده حسن- 
كا عمل الكماليون على تتريك العبادة : 

ك- إفاذان: الفلاة بي أنه ركو باللقة التركية مرح ياذن المسناسن.» 


وأن يتلى القران الكريم باللغة التركية » وأمروا بترجمته إلى اللغة التركية » 
ترجمة رسعية معتمدة من الحكومة » وكذلك الأحاديث النبوية الشريفة . 


- وأن تكون الصلاة باللغة التركية . 
- وأن يرتدى الأئمة ى المساجد قبعة من نوع الطاقية » 5م منعوهم من ارتداء 
العباءة خارج المسجد 20 . 

ومع ظهور النعرة القومية الطورانية » وخاصة من البلد الذى كان فى موقع 
القيادة والصدارة » للعالم الإسلامى كك اهار انر لفن النعرة الإاقليمية 
العربية ؟؟!! ووجد الانجليز بغيتهم فى الشريف الحسين بن على » شريف الحجاز 
فى ذلك الوقتفء فاوهموه بضرورة أن يعمل - ويساعدوه - على استقلال 
العرب عن - ما أسموه بالاستعمار التركى - وأن تكون الخلافة للعرب 
غل أسشاس. أيه الأغزاك .ويتتسيون: إلى اليك" التبوق ‏ الشريق بت فكانت 
مفراسلات هنرى مكماهون » والشريف الحسين لهذا الغرض . 

وصدق الشريف الحسين هذه الأوهام وأعطى أعداء الإسلام - الإنجليز - 
قياده وصفقة يده للقضاء على ما تبقى من ملام الخلافة الإإسلامية » وهنا ارتفعت 
الأضواض ع أصوات» القسة قنعو ١ن‏ جد القوسة” العريية م «العتصرية:: 
الإقليمية ؛ وتتحدث عن الوطن العربى الذى عانى من الاستعمار التركى . 

ونجح أعداء الله ... وما كان لمم أن ينجحوا لو كان الإسلام حيا 
فى قلوب: أبنائه » فى إذكاء نار الفتنة » فإذا بالمسلم العربى يقوده اليبودى 
والنصرانى » الإنجليزى والفرنسى » أمثال لورنس واللنبى وغورو » يقاتل أخاه 
المسلم التركنى » واريقت دماء المسلمين الاتراك بايدى المسلمين العرب . 
وما كان لذلك أن يحدث لو كان الاسلام حيا فى قلوب أبنائه . 

وانجلت المعارك عن خسارة فادحة » أخطرها تقطيع أواصر الأخوة بين 
أبناء الوطن الإسلامى » والتى حل محلها قوميات يُكِنّ البعض لبعضها البغض 
واللقد المرين +.:: واغلك العارك: عل: رضن السلدين » عن استعمان الخليرئ + 
واستعمار فرنسى » ووجود يبودى يسيطر على الأرض الإسلامية ويفتك بالشباب 
المسلم » وينتبك العرض الإسلامى . ويستغل ثروات المسلمين » ويحرص 
على أن لا يلعم شمل المسلمين مرة أخرى . 
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وواصل المستعمر » مؤامرته لتفتيت وحدة العام العربلى عن طريق إذكاء 
النعرات الاقليمية والقبلية داخل الوظن العربى » بعد ما أذكوها داخل الوطن 
الاسلامى . وجاء ذلك فى أعقاب احتلال بلاد المسلمين بعد تقطيع أوصاها , 

وتحت وطأة الاحتلال الإنجايزى تنادى المسلمون إلى ضرورة التخلص 
من الاستعمار الإنجليرى والفرنبى »2 وتو حيك الاهة ‏ المسلفة : وقد استطاع 
الاستعمار وأعوانه أن يحولوا مشاعر الأمة الاسلامية إلى مشاعر قومية » عبدف 
فقط إلى الاستقلال وإجلاء المستعمر . 


ورغم هذا القهر فقد تنادت الشعوب إلى إنشاء جامعة عربية » ولم يكن 
طريق الدعوة إلى الجامعة العربية ميسرا ولا ممهدا» فقد كانت تعترضه عقبات 
كثيرة . ولم يكن الاحتلال الأجنبى الذى قطع أوصال بلاد العرب هو شر هذه 
العقبات وأخطرها . ولكن الخطر الحقيقى على الجامعة العربية كان يأقى من اشتداد 
النزعات الإقليمية الانفصالية فى داخل البلاد الغزيية ثقمبها ١‏ فيعل أن كاقق ثورة 
الحجاز والشام والعراق يطلق عليها جميعا اسم الثورة العربية قبل الحرب . 
أصبحت كل واحدة من هذه البلاد تستقل بنفسها فى جهادها. وحل محل 
الوطنية وطنيات جديدة تتلاءم مع الظروف السياسية الجديدة التى جزأت الوطن 
العربى » والتى تمادت فى التجزئة حتى جعلت الشام أربع دول » وأخذت تمهد 
لانشاء دولة خامسة جديدة من اليبود » بل لقد جزأت سوريا وحدها 


وهى جزء من الشام فى بدء الاحتلال الفرنسى إلى خمس دويلات » تدير 
كل واحدة منها وزارة مستقلة بإقليمها » وأصبح مطلوبا من كل مواطن أن يمنح 
كل إخلاصه وجهده للقطعة الصغيرة التى حددها له الاحتلال الأوروبى وسماها 
دولة ؛ لم يكن النطر الحقيقى الذى يبدد الجامعة العربية هو الاحتلال » وما أقامه 
من خخطوط وهمية » اختلقها سيكس الإنجليزى وبيكو الفرنسى ف المعاهدة السرية 
التى اتفقا فيها على اقتسام الغنائم بين دولتيهما فى أوائل الحرب والتى عرفت 
من بعد باسميهما . لم تكن هذه الخطوط الوهمية هى مصدر الخطر الحقيقى , 
فالشعوب تهزم وتنتصر » والله سبحانه وتعاللى يداول الأيام يين الناس » وامحتل 
يعيش على أمل الحرية ثم لا يلبث المهزوم أن ينتصرء ولا يلبث المحرون 


أن يبتسم . ولكن مصدر الخطر الحشضى بر إيمان العرب انقسنهم: عهذة الخطوط 
الوهمية وتقديسهم لها . فلقد نشأ جيل من الناس لا يعرف إلا هذه الظرووف 
الجديدة . وكان الاحتلال الاجنبى المتحكم فى التعليم يحول بينه وبين معرفة تاريخ 
كفاحه القزيكٍ فى شبيل القضية' الاسلامية المشتركة التى أريقت فق “سسبيلها دَمَاءِ أبناثة 
فى الحرب . أما الشيوخ والكهول الذين شهدوا المأساه » والذين يعرفون حقيقة 
القداسة المزعومة هذه الأوطان الجديدة . فقد أصبح كثير منهم من العقلاء 
الواقعيين ‏ 5 يحلو لمم أن يسموا أنفسهم فى كل مكان - فجاروا الواقع 
مادو ف ا ا ع لا ا ع ”0 

وأعاتتِ الدول المحتلة - كل فى منطقة نفوذه - على تدعبم قداسة هذه 
الأوطان الجديدة فى نفوس الناس بأسلوب علمى منظم » وذلك بمساعدتها 
على إحياء التاريخ القديم لكل قطر من هذه الاقطار ونشط الحفر للبحث عن اثار 
وفلسطين وشرق الأردن وهمصر ») لتوهين عرى |الجامعة العربية » والتقيفة 
القلوب التى الف بينها الاسلام » وجمعها على لغة واحدة » فاستيقظت العصبيات 
الجاهلية » وراح كل بلد يفاخر البلاد الأخرى بمجده العريق » وشغلت الصحف 
بالكلام عن الكشوف الاثرية الجديدة وما تدل عليه من حضارات البابليين 


)١(‏ راجع أمثلة لاشتغال الصحف بمثل هذه البحوث ف المقتطف والهلال » وراجع على سبيل المثال 
( المقتطف ) فى أعداد: أغسطس 1١9٠0‏ م» ص 1١١7-1١١4‏ (ماضيى سوريا ومستقبلها ) 
ص ١ ١851-١١84‏ سكان سوريا الساميون ») سلسلة مقالات عن الحيثيين لجبر ضومط تبدأ من عدد 
يناير ١914‏ م» سلسلة '. عن 7« الصفاعاك: “ق. “شوزيا .ولتانع «تيدا عن مارسس. ‏ وام 
ص .5517-55 » ( خرائب بيسان ) عدد أبريل ١977‏ م » ومن أكثر هذه البحوث اصطباغا بالنعرة 
الفينيقية المعادية للعروبة والإسلام مقال لولم كاتسفليس - وهو من أدباء المهجر - عن ( روح الشرق 
فى مبضة الغرب ) - أثر نصارى الشرق ف القدن الإسلامى » عدد يونيه ١916©‏ » ص ١‏ - 35 . وراجع 
كذلات تموذجاً مما كان يقال فى تدعم الوطنية اللبنانية : خحطبة سعيد شقير باشا فى الاحتفال السنوى لانن - 


الغرييية واضحة فى هذه الجهود . فقد عاش المسلمون دهورا وهم غافلون 
عن هذه الاثار القديمة » لا يعيروهما التفاتاء ولا يتحدثون عنبا حين يتحدثون 
إلا ما يتحدثون عن قوم غرباء من الكفرة أو العتاة لا يثير الحديث عنهم شيئا 
من الحماس أو الزهو فى نفوسهم . ظل المسلمون على هذه الحال حتى بدأ 
الغرييون بالكشف عن كنوزها » ولفت أنظارهم إليها منذ اتجهت مطامعهم 
إلى بلادهم . وللأوربيين فى ذلك أسلوب خبيث ماكرء فهم يبدأون التنقيب 
ببعوث من علماء الاثار الغربيين » حتى إذا ما حققوا ما يهدفون إليه من اهتام كل 
بلد من هذه البلاد بتراثه القديم وتحمسه له وغيرته عليه » ورأوا أن هذه الغيرة 
تنقعة. إلى .قبافسنة الأعانت فى هذا الميدان الذى. يعر "تفه. أل .بيه وأحق : 
بوصفه وارث هذه الحضارة ,» عند ذلك يتخلون عن مهمتهم ويتركونها 
فى رعايتهم » مطمكنين إلى أنه سيوالى السير فى الخطوط التى رسموها له . والأدلة 
على هذا الاسلوب الخبيث كثيرة لا تعوز الباحث . فقد بلغ من اهتام الأوروبيين 
بنبش هذا التاريخ القديم واتخاذه أساسا لتدعمم التجزئة الجديدة للوطن العربى ‏ 
إن عصبة الاثم قد نصت فى صك انتداب بريطانيا إلى فلسطين على الاهتام 
بالحفريات » وذلك ف المادة >1١‏ الى تقض علو أن تضع الدولة المنتدبة وتنفذ 
ف اليه الأولى من تاريخ تنفيذ هذا الانتداب قانونا خاصا بالآثار والعاديات 
ينطوى على الأأحكام الغالية بين اط 018 :و كذالق. كاف شان الفرنسيين 
لاسر ويا و ينانا فلن كن أرن ها امع بن تيون .افوا الا الور 
العالمية الأولى لجانا فى دمشق وبيروت ولبنان لكتابة تاريخ الشام » فكتبوا منه بعض 
تاريخ لبنان وأعملوا تاريخ سوزياء ل يلبث الاباء اليسوعيون فى يؤوات أن كلفزا 
ثلاثة من رهبانهم الفرنسيين سنة ١9٠١‏ م بكتابة هذا التاريخ بعد أن قسموه 
إلى ثلاثة عصور » العصر الأرامى والفينيقى , والعصر اليوناىق والرومال » 
والعصر العربى (© . ومما لا تخفى دلالته فى هذا الصدد أن الثرى الأمريكى 


ع الأفريكية يروت شق 98 ]م )وهل تتشورة ال اغلة: القنطلق بق عدد يولي وأغسطن ةا 1ع 
( منقولة نصا عن الاتجاهات الوطنية ) . 
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(؟) راجع مقال عيسى اسكندر المعلوف عن ( أحسن تاريخ لسوريا ) فى المقتطف - عدد يونيو سنة‎ 
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اليودى الأصل روكفلر ( ابن روكفلر الكبير ) صاحب اللايين » قد أعلن سنة 
0005م عن تبرعه بعشرة ملابيين ريال أمريكى ١‏ وهو مايعادل مليونين 
من الجنيبات المصرية وقتذاك ) لإنشاء متحف للاثار الفرعونية فى مصر يلحق به 
معهد لتخري المتخصصين فى هذا الفن واشترط لمنح هذه الهبة أن يوضع المتحف 
والمفيد. نحت إشراف: لئة مكولة هن غانية: أعضاء لين فنا إلا عضوان مضريان 
فقط » على أن تظل هذه اللجنة.هى المسكولة عن إدارة المتحف والمعهد لمدة ثلاث 
وثلانين سنة . وقد استرد الارى الصهيون الأمريكى هبته وقنذاك » بعد أن أرسل 
مندو با يمثله من علماء الآثار الأمريكيين المعروفين - وهو الأستاذ برستد - ومعه 
أحد محاميه » وذلك لرفض الحكومة شرط إشراف الأجانب الفنى على المعهد . 
وقد كان واضحا من تحديد صاحب الملايين مدة الاشراف بثلاث وثلاثين سنة أنه 
ييدف إلى خلق جيل من المتعصبين للفرعونية ثقافيا وسياسيا . ومصلحة 
الصهيونية فى ذلك ظاهرة . لأنها إذا نمجحت فى سلخ الدول العربية من عرو بتها 
ومن إسلامها أمن اليبود كل معارضة لاستقرارهم فى فلسطين » وعاشوا مع 
جيرانهم فى هدوء يمكن هم من الاعداد لوثبة جديدة ياكلون فيها جيرانهم 
النائمين » لآن معارضة الدول العربية لمطامع اليبود فى فلسطين إنما تستند 
إلى الإسلام والعروبة » فإذا انسلخ المصريون مثلا من الإسلام والعروبة » ولبسوا 
ثوب الفرعونية مات الحافز الذى يدفعهم إلى مجاهدة اليبود ومعارضة دولتهم 
فى فلسطين » إذ يصبح اليبود والعرب لديهم عند ذلك سواء . 

والواقع أن اهتام الدول الغربية بتفتيت الوحدة العربية كان ظاهرا 
لا يخفى . ولم يجمع خبراء الغربيس فى الشكون الإسلامية والعربية على شيء مثل 
إجماعهم على توقع الخطر من جانب الشعوب الإسلامية » التى يرون مظاهر 
اتحادها وطلائع تكتلها حقيقة واقعة يصعب تجنبها . يجد القارىء هذا الإحساس 
واضحا فى كتاب ( حاضر العالم الإسلامى ) الذى ألفه لوثروب ستودارد » العام 
الأمريكى » ,ا يجده فى مقال الوزير الفرنسى المشهور هانوتو الذى رد عليه محمد 
عبده فى مطلع القرن العشرين )١(‏ ولكنه يجده أصرح ما يكون فى كتاب ( إلى أين 


)01 راجع الجرء الأول من كتاب الاتجاهات الوطنية 6 ص 5137 وما بعدها . 


١6 ؟‎ 


يتجه الإسلام «هداةة #عطانط/7: الذى أشرف على نشره وجمع مواده المستشرق 
الاقليرى:. 8 1 حب سنة 1:589م 4 والذى “اشترك- فى محريره أساتذة 
متخصصون ف الدراسات الإسلامية والشرقية من جامعات فرنسا وألمانيا وهولندا 
وإنجلترا » إذ يصرح جب ف تقديمه لهذه البحوث بأن اهتام الإنجليز بدراسة 
الاسلام ناشيء عما يعرفونه من سيطرة تعالهه على المسلمين » مما يجعل له مكانا 
نازوا “فى أ تخطيط لاتجاهات العالم الإسلامى » ( ص ١7‏ ) . ويلفت النظر 
إلى أن هذا العالم الإسلامى » المترامى الأطراف يحيط بأوروبا إحاطة محكمة تعزها 
عن العالمى ( ص ١5‏ ) » ملاحظا أن وحدة الحضارة الإسلامية تمحو من الأذهان 
حيئا حلت كل ما يتصل بالتاريخ القومى , لتحل محله الاعتزاز بالتاريخ الإسلامى 
والتقاليد الإسلامية ( ص )"١ » ١8‏ . وهو لا ينسى حين يتكلم عن الخركات 
القومية التى دعمتها دعايات الحلفاء القوية خلال الحرب العالمية الأولى » أن ينبه 
إلى أن هذا النصر الذى حققته الاتجاهات القومية لا ينبغى أن يصرف الغرب 
عن الانتباه إلى تيار المعارضة الإسلامية الخفى » الذى يعارض فى تفتيت الوحدة 
الإسلامية إلى قوميات لا دينية مبينا أن هذه المعارضة الإسلامية هى أشد قوة 
فى البلاد العربية ( ص 7١‏ - 85 ) . ويبرز الأستاذ الألمافى « كامفماير » فى بحثه 
.عن مصر وغرب آسيا ف الفصل الثالث أربع حقائق لا يمكن إنكارها 
أو تجاهلها . ويسجل فى إحداها أن فى الشرق العربى حركة بعث إسلامى قوية 
ف التولضى الحرفية واالكلفيف و الاجو اع وايقرن أن انوي عون هذا اليك 
الإسلامى أساسا لنبضتهم الوطنية الجديدة ( ص 1١514‏ )207 . ثم إن جب يقول 
فى الفصل السادس والأخير من هذا الكتاث فى صراحة كاملة « وقد كان من أهم 
مظاهر فرنجة ( العالم الإسلامى تنمية الاهتام ببعث الحضارات القديمة » التى 





)١(‏ زار هذا الأستاذ مصر سنة 1١9178‏ مء. وكان يتردد على دار جمعية الشبان المسلمين 
- كا يقول - يوميا خلال مدة إقامته » فى شهرى مارس وأبريل . وتتبع كل ما نكتبه الصحف عنها . 
كا راجع كل مطبوعاتها وأعداد مجلتها . وخصها بحيز كبير من بحئه فى هذا الفصل . وراجع كذلك برام 
التعلم فى مصر ليتبين مدى اتصاهها بالشرع الإسلامى » ومبلغ اهتامها به ( راجع ص ١٠١١‏ من الكتاب 
المذكور ) . 

)١(‏ الفرئجة ترجمة لما يسميه المؤلف وترجمته الحرفية « تغريب ) أى صبغ حياة المجتمنع الإسلامي في جميع 
جوانبها بالصبغة الغربية فمثلا حل البنوك الربوية محل البنوك الإسلامية » وتحل العقائد الفاسدة محل العقيدة 
الإسلامية , ويُعرَى المرأة بعد نزع حجابها اقتداء بالمرأة الغربية . 


١ موق‎ 


اتذقزيف اق البرذة اقلفة الى يدعلها اللمون الآن:. دل هذا الأهعام موسر 
فى تركيا » وفى مصر » وفى أندونيسيا » وفى العراق » وفى فارس . وقد تكون 
أهميته محصورة الآن فى تقوية شعور العداء لأوروبا » ولكن من الممكن أن يلعب 
فى المستقبل دورا مهما فى تقوية الوطنية الشعوبية وتدعبم مقوماتما 
- ص 547 ) . وهذا التصري الآخير يعلل لنا عطف حكومات الاحتلال الغربية 
على كل مشاريع الحكومات الوطنية فى الشرق الإسلامى - والعربى منه خاصة - 
التى من شأنها تقوية الشعوبية فبها » وتعميق الخطوط التى تفرق بين هذه 
الأوطان الجدندةع مدل الآععمام تدريش التارخ القدع: لتلامينق المندارم > 
وأخذهم بتقديسه () » والاستعانة على ذلك بالأثاشيد : ومثل خلق أعياد محلية 
غيز الأعيادة الذيية: القن تلتق “قلو ب “المسلمين ومشاعرهى عل الاحفال يا : 
ومثل العناية بتمييز كل من هذه البلاد بزى خاص - ولا سيما غطاء الرأس - 
مما يترتب عليه تمييز كل منها بطابع خاص » بعد أن كانت تشترك فى كثير 
من مظاهره 

وتحقق الحهدف الذى كان يسعى إليه أعداء الإسلام وجاء الوقت الذى 
أصبحت دراسة التاريخ القديم واثار العصور الوثنية من بين مناهج التعلم فى غالب 
دور العلم فى بلاد المسلمين . بدلا من دراسة بضعة الاف عام من تاريخ الآمة 
المسنامة: .: 








)١‏ راجع مجاضرة لمرقص سميكة سنة ١977‏ م »2 يشكر فيها وزارة المعارف لعنايتها بتدريس تاريخ 
)١(‏ راجع 
الفراعنة لتلاميذ المدارس بعد أن كان مهملا . ( المقتطف ) عدد مارس ١955‏ م. 
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الأسباب التى تتعلق بتسمية المواد 


٠ ) مادة « عرب قبل الإسلام‎ )١( 
عي 0 لاكنش ريه انيه‎ 
منذ أقدم الدهور وحتى قبيل بعئة الرسول محمد عنم - أى أنها تعالج تاريخ‎ 
الجزيرة العربية على مدار بضعة الاف عام . وقد اعتاد الذين يعالجون تاريخ هذه‎ 
الفترة على تسميته بتاريخ « « العرب ب قبل الإسلام ) ا و تاريخ الجاهلية . وتلك‎ 
التسميات مجافية للصواب . لأن تلك الحقبة التاريخية بعث فيها رسل دعوا إلى دين‎ 
0 الاسلام . ومن هؤلاء الرسل كان هود وصالح و شعيب وإبراهم‎ 


وانقسمت الشعوب والأم الى ييكريث: معدي العرب قسمان إزاء دعوة 
كل رسول » ٠‏ قشم أسلم لله رت العالمين » وقسم رفض دعوة الرسول . 
فإذا أطلقت تسمية ١‏ تاريخ عرب قبل الإسلام » على تاريخ الأثم والشعوب 
التى كان فيها المسلم والكافر » فذلك يعنى إسقاط لكل الرساللات السماوية التى 
وقعت فى جزيرة العرب » ودعت كلها إلى الاسلام ٠‏ و بالتالى إسقاط بضعة ' 
الاف عام من تاريخ الأمة المسلمة التى سكنت جزيرة العرب . إن المراجع التى 
عرضت لتاريخ الجزيرة لعربية قبل بعثة محمد عله على أنه « تاريخ عرب قبل 
الاسلام ) قد وقعت فى أخطاء فادحة؟ ما ”: 
(أ) تجاهل بضعة الاف عام من عمر تاريخ الإسلام . 
(«ب) تجاهل البداية الحقيقية لتاريخ الدين الإسلامى » وتاريخ الأمة المسلمة الواقع 
التطبيقى لهذا الدين . 
)١(‏ انظر التصحيح : أخطاء يجب أن تصحح ف التاريخ » جزيرة العرب » ج ١‏ » جزيرة العرب » 
ج 37 ء سيرة إبراهم وإسماعيل عليهما السلام » دار الوفاء . 


(ج) إن التاريخ الإسلامى يبدأ فقط برسالة محمد َيه » وأنه لا وجود للإسلام 
حبك جويرة العرت قبل :رسالة عمد موا .: 

(د) تصوير تاريخ الأم ال سكنت الجزيرة العربية منذ أقده الدهور على أنه 
تاريخ وثنى جاهل محض لا أثز فيه لدعوة الرسل عليهم السلام . 

(ه) تصوير تاريخ هود وصالح عليبما السلام على أساس أنه تاريخ أسطورى ١‏ 
يسبق التاريخ الحقيقى للجزيرة العربية . 
ومن هنا تأق ضرورة وضع منبج بديل عن هذا المنبج » مع وضع مفردات 

مادة تعالج تاريخ الأمم والشعوب التى سكنت الجزيرة العربية قبل بعثة محمد عله 

على أنه جزء من تاريخ الأمة المسلمة » مع تغيير مسمى المادة إلى 9 الجزيرة العربية 


منذ أقدم الدهور ) .. مثلا . لكى تنطبق انطباقا حقيقيا على فجوى المادة 
الحديدة . 


(؟) مادة مصر والشرق الأدفى القديم : 

وهى تعالج تاريخ مصر والعراق وبلاد الشام وإيران منذ أقدم الدهور , 
وتسمية « الشرق الادنئ ) تسمية أطلقها المستشرقون على البلاد التى تقع 
إلى الشرق من أوروبا على اعتبار أن أوروبا هى امحور الذى يجب أن يتحرك 
من حوله العالم . فما يقع شرق اوروبا فهو شرق » وما يقع غربها فهو غرب . 
وترك التسمية هكذا يشعر المسلم بتبعيته للفكر الغربى غير الإسلامى » يؤكد ذلك 
أن مفردات المادة وتسميتها لي من وضع المسلمين : وإنما هى من وضع 
المستشرقين الوه والنصارى » وعنهم ترجم أبناء العرب والمسلمين : 

وبالاضافة إلى ما سبق » فإن مفردات هذه المادة قد أعدت بصورة لا تخدم 
فكرة إسلامية واحلة . ْ 

ومن هنا تأى ضرورة وضع منبج بديل عن هذا اليج ؛ مع وضع مفردات 
بديلة » تعالح تاريخ مصر والشرق الأدفى قبل بعئة محمد عَم على أساس أنه جزء 


من تارخخ الأمة ة المسلمة » مع تغيير مسمى الادة ل « تاريخ مصرء وبلاد 
الرافدين » وتارخخ بلاد الشام » وإ يران وتركيا » منذ أقدم الدهور . 


وذلك يعنى أنه لابد من التعرف على تاريخ الأنم والشعوت ال:.سكيت 


١5 


تاريخ مصر وارض الرافدين وبلاد الشام وإيران وتركيا » من وجهة النظر 
الإسلامية » وبلمنبج الإسلامى » وذلك يستلزم أيضا التعرف على الدراسات 
الاستشراقية التى تمت عن تاريخ تلك البلاد مع بيان الأسباب التى تجعل هذه 
الدراسات التى يقوم عليها الهج الحالى تعادى التصور الإسلامى » بل وتسعى 
إلى تقويضه من الاساس . وذلك حتى يكون لدى الدارس نوعا من الحصانة 
الفكرية ضد الإنتاج الاستشراتي 2١(‏ فى هذا المجال » وخاصة أنه يشكل الأساس 


0 
00 
4 


)١(‏ انظر فحص المراجع فى كتابنا هذا 


١ 7ه‎ 


الملبحث الثالث 
الأسباب التى تتعلق بالمنطلقات الفكرية 


أسباب تتعلق بالمنطلقات الفكرية التى انطلق وينطلق منها من كتبوا 
ويكتبون فى تاريخ تلك الآثم 
إن غالب الذين كتبوا ويكتبون فى تاريخ تلك الأمم ينطلقون من منطلقات 
فكرية معينة معادية للاتجاه الدينى عموماء والانجاه الإإسلامى على وجه 
المخصوص . ولتحقيق ال هدف نراهم يتبنون عدة منطلقات فرعية هى : 
)1١‏ حيوانية الإنسان : 
فمعظم الذين كتبوا ويكتبون تاريخ البشرية ينظرون إلى البشر الذين يؤدون 
دورا على وجه الارض وسطحها على أنهم من نسل قردة مذنبين فبداية 
الخلق الانساق عند هؤٌلاء» هى الخلية الحية اللتى نشأت فى البرك 
والمستنقعات » والتى تطورت عبر ملايين السنين مرورا بجد مشترك للقردة 
والانسان وناية بالانسان الحالى . 
وققتى آخير .إن فارخ البزية عبد غتر'المسلمين لاريدا باذم هالآن 
ادم أستطورة وخرافة , ورب ادم رب العالمين » لا وجود له » أى 
أن الحكمة من خلق ادم وبنيه قد. إنتفت » وأن التكليف الربانى لادم 
وزوجه وذريته قد انتفى ٠»‏ أى أنه لا رادع الحركة الإنسان » ف التاريخ , 
من دين أو خلق , أو حلال أو حرام » 


)200 انظر ص 5؟ ومابعدها من بحثنا هذا . 


١ مه‎ 


ع 


مثال ذلك ما أورده ) رالم 0 10 .قن كتابه )0 شجرة 
الحضارة ) )١(‏ . 


)١١‏ بن 5 عير ع الذو تع الأدعاة الدككون ١‏ اعد فكرق شري مقع الأقلى لسري 
عام هه9١‏ ؛ تحت عنوان « نحو الانسان العاقل ) » ص 9” : « ولكن يحسن بنا أن نقول شيا قليلا 
عن أصول وصفات الحيوان المسكول عن ذلك السلوك الغريب ... لقد انتهت المعركة التى كانت بين 
الانثروبولوجى وبين غير المؤمنين بنظرية التطور . لقد انمهت المعركة بفوز الأنثروبولوجى منذ وقت طويل . 
وعل أي حال ل يكن اعضمه يقائل إلا مقائلة مورية ؛ أو بعبارة أخرى كانت أشبه بمعركة « ملام مع 
ظله » ). 

« فليس هناك من يشلك فى أننا من نسل نوع من أنواع الحيوان . والمشكلتان الكبيرتان هما تحديد نوع 
الحيوان .... فمن المؤكد أن الأنشياك ل :يساس مر أن نوع من انواع القردة العليا التى ما زالت باقية حتى 
الاضاء تفهدة القرد ابشك' الجوادذا بولك ان ةا 0 

ويستمر المؤلف رالف لنتون فى افترائه » ص 58 . ”٠‏ », فيقول : ( ويتضح من جميع ما وقفنا عليه 
من معلومات حتى الآن أن أجدادنا البعيدين كانوا قردة صورية . ويستطيع من يغضبهم هذا القول أن يدوا 
بعض العزاء , إذا أكدنا لهم بأن مؤسسى فروع عائلتنا البشرية قد تلقوا تعليمهم أعلى فروع الأشجار وكانوا 
فى الغالب حيوانات صغيرة الحجم تتراكض فوق فروع الأشجار على قوائمها الاربع » 5 تفعل القردة 
الحديثة » وبالرغم من أنه يرجح أنها كانت ذات ذنب »ء فإنها لم تستخدمه فى أرجحة نفسلها ) . 


والعجيب أن الدكتور محمد السيد غلاب والدكتور يسرى الجوهرى فى كتابهما الحغرافيا التاريخية - 
عصر ما قبل التارخ وفجره والذى يصدرانه باية من سورة العدكبوت 8# ألم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم 
يعيده » إن ذلك على الله يسير © . يتبنون النظرية التى تقول بأن الإنسان أصله حيوان ( ص ١517‏ ) تحت 
عنوان ١‏ الانسان القرد » » وهما يدعوان بذلك لنظرية داروين التى ظهرت فى كتابه عن ٠‏ أصل” الأنواع 
سنة ١859‏ تحت عنوان «١‏ تطور الانسان » . 


الانسان وأدى به 6 النباية إلى اخترا الدين . ونرى عموذجا واضحا لذلك فيما كتبه 0 أدو لف ارماك ( 
و عر به الد كتور عبد المنعم 55 بكر والدكتور 00 شكرىق عت عنوان 0 ديانة صصر المديعة 0 . 

« ولقد استطاع الانسان أن يميز نفسه عن الحيوان بصفات عدة استمدها فى أول الأن احويل بالحيوان 
من انفعالاات 5 فصراخ الحيوان ومناداة الذ كر للآنثى 4 تطورتا دا ساد وجعل منها لغة التخاطب . 
أ أن غريزة التجمع عند الحيوان قُّ قطيع هى التى دفعت الانسان إلى إنشاء الاسرة » ومنها تكونت الدولة . 
أما ذلك الدافع المبهم عند الحيوان للإبقاء على النسل . فهو الذى أنمى العاطفة ودفع الإنسان إلى الزواج » 
وكذلك إن الشعور الغريزى بالخوف والفزع عند الحيوان فى كل ما عرف سببا دفع الإنسان إلى احترام كل 
إلا الاعتقاد المسيطر على ذهن الإانسان من أن هناك قوى تحيط بالانسان وتؤثر فيه ») ( ص 4 ) . 
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(ب) 


(ج) 


650 


هد 


0و0 


التجاهل والتجهيل بالبداية الحقيقية للتاريخ الإإسلامى » فهم يسقطون 
تبنى ماسن اح عي يدراه الأكيان ودن جنعاوة علا علما . وهذا المج 
يزعم أصحابه » أن الدين من اختراع العقل البشرى وأنه تطور من الوثنية 
والتعدد إل الحية م الترحيدا ير والتوحيد فى تصورهم : عبارة عن عل 
الأوقاتة و قا ءاحنا . وذلك لكى يضللوا البشرية » ويوهموها بأنه لا إله 
"دين ولا نبوة ولاوحى ولا رسالاات سماوية » وإنما الأنبياء رجال 
مادخ اخترعوا ما جاءوا به من أديان دان الللاحق كان يستعين بالسابق 
وبال هيف وأصحاب هذا المنبج يزعموك أن مدا عه عاو4 موسس دين )2 
وأنه قد ألفه من اليهودية والنصرانية والعقائد الجاهلية . 


إنكاز أية زؤاية تارعية تسد عل مصضدرى القران الكرع والسنة المطهرة . 
لله الحرام » وتركه لزوجه هاجر وابنه إسماعيل عليه السلام جوار بيت الله 
ال مس ع عه 

وسلامه عليهم أجمين 0١0‏ 0 
تقويم أحداث التاريخ من وجهة النظر القومية التى تحرص على إحياء النعرة 
ل سدقة ضرب وحلة المسلمين وتفكيك اصرة العقيدة التى 
الوص على طمس خط توحيد الله عر وجل فى حي البشرية » فكلما 
أسفرت الأبحاث الأثرية والتاريخية عن قرائن جديدة تؤكد أن البشرية منذ 
أقدم عصورها ء والله يبديها بالرسل يعرفونها بربها الحق » وديها الحق ) 


القرائن » وذلك حتى لا تفيء البشرية إلى خالقها وربها27 . 


. انظر ص 8” من بحثنا الذى بين يديك‎ )١( 
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الجزء الرابع 


تمهسيد 
الفحصص والتقريم 


إذا ألقينا نظرة فاحصة متأنية على المناهج التاريخية وخاصة مناهج التاريخ 
القديم التى تدرس بالمدارس والجامعات فى بلاد العالم الإإسلامى » فإنه يمكن القول 
بيقين أن هذه المناهج تعاون معاونة فعالة فى تقويض أركان العقيدة الإسلامية 


(أ) السبب الذى من أجله اختاروا هذه المناهج » وجعلوها من ضمن برام 
الدراسة التاريخية . هل لأنها تخدم الفكرة الإسلامية » أم أنهم أخذوها 
تقليدا عن دور العلم الأخرى غير الإسلامية ؟ 

(ب) الفكرة الإسلامية التى تخدمها مفردات المناهج ؟ وما هى الضرورة الإيمانية 
التى تستلزم حشد هذه المفردات ؟ ' 

(ج) ماهى المصادر والمراجع التى اعتمد عليها كتاب هذه المناهج » والتى يعتمد 
عليها الدارس فى كتابة ودراسة تاريخ الأم ؟ هل هى موثقة أم لا ؟ وهل 
خضعت لقواعد الجرح والتعديل أم لا ؟ وخاصة أن الكثير من المصادر 
والمراجع قد اعده اليهود والنصارى يعاوضهم عدد غير قليل من ابناء العرب 
والمسلمين » و تحمل كفرا صراحا . 

(د) ماهو المعيار المفروض أن يلتزم به الأستاذ فى تقويم تاريخ الأثم وحضارتبها 
هل هو المعيار الإسلامى ؟ أم كل يخضع للمدرسة الفكرية التى درس فيها ؟ 

(ه) ماهى الموضوعات التى يجب أن يعالجها الدارس والأستاذ فى تاريم الأم , 


١5١ 


والأملوتن: الذق عر ااتناغة عاق ذلك “ليل الا داق و البسخاوضض 

النتائج تحقيقا للهدف المرسوم الذى حدده الإسلام ؟ 

وسنحاول بإذن الله أن نقوم هذه المناهج لنرى موقعها من خدمة 
الفكرة الاسلامية » مع محاولة اقتراح مناهج بديلة لخدمة الفكرة الإسلامية 
على مستوى العالم الإسلامى » وما توفيقنا إلا بالله . على أن نضع فى اعتبارنا 
أن المادة العلمية وحدها لا تكفى لتحقيق الفكرة الإسلامية وتربية الأجيال عليها » 
وإنما لابد أيضا من المدرس المسلم الذى يبتغى بعلمه وجه الله » ولابد أيضا 
من الطالب المسلم الذى يدرك أن العلم الصحيح وتحصيله فريضة على كل مسلم 
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الخف الأول 

: مادة العرب قبل الإاسلام‎ )1(١ 

تعالج المادة تاريخ الأم والشعوب التى سكنت الجزيرة العربية منذ الاف 
السنين حتى قبيل عصر البعثة المحمدية » وتعتمد على المراجع الآتية : 
» تاريخ العرب قبل الاسلام » تأليف د . السيد عبد العزيز سام . 
* محاضرات فى تاريخ العرب قبل الإسلام » تأليف د . صالح العلى . 
» المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام » تأليف د . جواد على 20 . 

ومفردات المادة بمراجعها لا تخدم الفكرة الإسلامية مطلقا. ولا عجب 
فى دور العلم غير الإسلامية » أى أنها مأحوذة تقليدا دون نظر إلى المخاطر الكامنة 
فيها على فكر الأمة الإسلامية وأبنائها . 

هذه المادة تعالج تاريخ الأمم والشعوب التى سكنت الجزيرة العربية منذ أقدم 
الدهور حتى قبيل بعئة محمد عَم . فى هذه الفترة الزمنية التى امتدت لبضعة 
الاف من السنين أو يزيد » بعث فى الجزيرة العربية وغيرها من بقاع الارض رسل 
كرام ؛ دعوا إلى دين واحد هو الإسلام وإن كان لكل أمة شريعة ومنهاج . ومن 
هؤلاء الرسل هود وصالح وشعيب وإبراهم وإسماعيل . 

فإذا عولج تاريخ الجزيرة العربية على أنه عرب قبل الإاسلام » فذلك يعنى 
إسقاط كل الرسالات السماوية التى وقعت فى جزيرة العرب قبل بعثة محمد َكل 
الت دعت إلى الاسلام » ص يعنى تجاهل البداية الحقيقية للتاريخ الإسلامى » 
والزعم بأنه يبدأ فقط ببعثة محمد َيه . 


22 وشتان ما بين كاتب يعالج تاريخ أمة على أنه تاريخ وثنى جاهل لا أثر فيه 
للإسلام ولا لرسالات سماوية حملها رسل الله الكرام » وبين كاتب يعالج تاريخ 





)١(‏ تمتلىء المكتبات بمراجع كثيرة عن تاريخ العرب قبل الإسلام ولقد أخذنا هذه المراجع على سبيل 
المثال لا الحصر . ش 


الأمة عل أنه كان موزعا ين الاسلام والجاهلية ٠‏ فالنظرة تختلف تيلف 6 والنتائج 
مق الو كد تكرن عتافة. : ظ 


إذن فإن إطلاق مسمى ( عرب قبل الاسلام » على هذه الفترة من تاريخ 

الجزيرة العربية 5 فعل المنبج » وكا فعلت وتفعل المراجع التى كتبها الكتاب 

امحدئون » يترتب عليه أخطاء فادحة(١2‏ منها : ْ 

215 :نكا ر الرسل والرسالات التى وقعت فى جزيرة العرب قبل بعئة محمد عَيْه 
فهود وصالح علييما السلام من التاريخ الأسطورى الذى د يسبق التاريخ 
لحني للجزيرة العريية ». وتااخ إبراعع : وإتماعيل. لبها المنادم بوتارج 
مكة المكرمة والبيت العتيق خرافة . 

وب) تجاهل البداية الحقيقية لتاريخ الدين الإسلامى وتاريخ الأمة المسلمة الواقع 
اللطيقق: لهذا الديق .» 

(ج) تجاهل بضعة الاف من السنين من تاريخ أمة الإسلام . 

(د) إن التاريخ الإسلامى بيدا فقظ بربعكة نيدن ١‏ عله ) 2 وأنه لا وتجوذ 

للإسلام أ المليق قال برعقة قود :و ننه قهوه مز الناضه دن مين 

لا وجود لهم ) وإبراهم وإسماعيل عليهما السلام لا حقيقة تدل 

على وجودهما . 

معالجة تاريخ مكة على أنه تاريخ خرافى وتاريخ الحج على أنه عادة عربية وثنية 

قديمة » وأن الحرم الآمن والأشهر الحرم من اختراع العقل العربى . 

١و)‏ معالجة تاريخ أهل سب بمعزل عن دعوة الإسلام الى و هه ميداك كله 
السلام إلى مليكتهم » بل تصويرها عل أنبا علاقة غرامية بين ملكة سببا 
وشا 

( ز) ( تفسير أحداث التاريخ التى وقعت فى حياة أهل ١‏ سبأ » وأهل مكة , 
كانبيار سد مأرب » وغزوة أبرهة بالمنهج المادى الشيوعى . فسد مأرب قد 
طم لأبيات اقتصادية وسياسية » وأبرهة الحبشى قد هزم بسبب تكاتف 
أهل مكة ودفاعهم عنها !! 
معالحة ان ارام عل اسان لد يبوديا أو نصرانيا » ولم يكن حنيفا 


ا 


م 


د 


احير 


. للد صفحة 8” ومابعدها من بحننا الذى بين يديك‎ 01١ 
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مبيله ا قل" الفدايه: ‏ آلثة عر بو كل الأذاء. «مهنمة» حلذلة“القئر عواز. ييدث الله 
الحرام . 

(طع تجاهل البيان الشامل الذئ: أبذاة الله سجاه لبان إبراهم عليه 
السلام ويده فيما يتصل بإمامة الست وواجبات الإمام حيال الطائعين 
والعاكفين والركع السجود ومعنى أن يكون الحرم امنا لا يعضد شوكه . 
ولا يختى خحلاه .... إلى غير ذلك 2 والهدف والغاية من وراء القيام 
بالأعمال المشروعة فى الحرم » وحقيقة الدين الذى لا يقبل الله من الأولين 
أو الآخرين غيره ٠‏ وهو الإاسلام الذى دعا إليه جميع الأنبياء والمرسلين » 
وحقيقة الفداء » وحقيقة الحج ومناسكه وأثره الحقيقى فى حياة الأمة 
المسلمة » إلى غير ذلك من ال حقائق التى لا غنى للأمة المسلمة عن معرفة 
تاريخها . 

(ى) معالجة تاريخ أصحاب الأخدود المسلمين الموحدين على أنهم مسيحيين 
أو عبود ؟؟ 6 
هله اللجيلء وقعت فيها كل مناهج عااسيو « عرب قبل الاسلام ( 

فى جامعات العالم إلا ما رحم ربى » بل وقعت فيها غالب المراجع التى عالجت 

تاريخ هذه المادة 5 بينا . وذلك يعنى لابد من تغيير مسمى المادة إلى « جزيرة 

العرب قبل بعثة محمد َيه ) مثلا » وتغيير مفرداتها لتعبر عن حقيقة هذا التاريخ . 


مراجع المادة 03 ٍ 


2, ١ محاضرات فى تاريخ العرب . د. صالح أحمد العلى . ج‎ - ١ 
م.‎ ١55. بغداد‎ 


- يعتمد الكاتب التوراة المحرفة مصدرا من مصادره » كا يعتمد على كتابات 
المستشرقين أمثال : فيليب حتى وجويدى » وبارتون . 
عالج تاريخ الجرة الي قبل بنة عمد على أساس أن تر وثى جامل 
محض 2 فقد : 


. على سبيل المثال لا الحصر‎ )١( 
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- أسقط كل الرسالات السماوية التى كانت فى جزيرة العرب بما فى ذلك تاريخ 
إبراهم وإسماعيل وهاجر. ص .)١١9--1١‏ 
- أشار الكاتب إلى مكة فى ثلاث صفحات وأسقط تاريخها وتاريخ الحرم وبيت 
الله العتيق من اعتباره . 
- ع استبعد الكاتب القران الكريم والسنة النبوية من يين مصادره عن الفترة 
الزمنية الى تشبق :رسالة محمد ميلك .. 
- زعم الكاتب أن النظم البدوية قبل بعثة محمد عَيْك كان ها تأثير فى الإسلام 
نفسه » ( ص ١١5‏ ). 
- كا زعم أن الإسلام قد أقر بعض العادات الجاهلية » واعترف بها حرفيا أو بعد 
( وهكذا دخلت النظم البدوية كجزء من الإسلام » وأصبحت قانونا 
حتى المظاهر والنظم التى شن عليها الإسلام حربا لم يقض غليها تماما , 
بل ظل العرب يدينون بها أمدا طويلا » ذلك أن هؤلاء البدو كونوا مادة 
الإسلام الأولى » ( ص ١7‏ ) . 
1 زعو الكاتب أن النظم البدوية صارت جزءا من الشريعة الاسلامية » 
9١ص .)١١7”‏ 
- ويزعم الكاتب أن دراسة هذه النظم البدوية مهمة جدا لفهم القران 
والاسلام » | ص ١١4‏ ). 
وهكذا ينطلق الكاتب من منطلق أصحاب مقارنة الأديان التى تزعم بأن 
الدين الاسلامى يعتمد على أصول جاهلية !! 
- تحدث الكاتب عن زواج المتعة فزعم : ( أنها تحل مشكلة العلاقات الجدسية » 
وخاصة ف المجتمعات التى تتخذ موقفا صلبا تجاهها الاسلام » وخاصة فى 
الأحوال التى يضطر فيها المرء إلى الإقامة مؤقتاء بعيدا عن أهله) 
١ص ١7“‏ ). 
- زعم الكاتب أن كثيرا من التشريعات فى الاسلام وك عن الجاهلية مثال 
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الطلاق . يقول الكاتب : ( أنه كانت فى الجاهلية ثلاث تطليقات » وقد أقر 
الاإسلام ذلك ) ١‏ ص ١57‏ ). 
بوتي الكاتب منبج مقارنة الأديان ( ص ١55‏ ) وما بعدها ؛ ( ويعتمد 
فى ذلك على روبر تسن سمث : محاضرات فى أديان الساميين ( بالانكليزية ) : 
وتولدكه خن الديق :ااهل :"فق :ذائزة. متعازقك: الديع و الأخلؤق- بالاجليريةة 
ومحمد عبد المعين .نخان الأساطير العريبة قبل الاسلام :. وكان من الواجب 
على الكاتب وهو أحد أبناء المسلمين أن يعتمد على الكتاب والسئة » وهو 
يكتب عن تاريخ العقيدة الصحيحة » بدلا من اعتاده على كتابات اليهود 
والنصارى . 
ويزعم أن الإسلام لم يمح كل اثار الديانة والمعتقدات الجاهلية تماما ؛ أقر 
بعضها بعد أن عدّطا أو حور الغايات منها كالحج والحرم .... 
( ص )١79- 1١78‏ . فالحج فى نظر الكاتب من الديانة الجاهلية » والحرم 
الآمن من الديانة الجاهلية التى أبقى عليها الاسلام . 
وهكذا ترك أن الكاتب يخدم الفكرة غير الاسلامية 3 بل ويعاون فى هدم 
؟ - التاريخ السياسى للدولة العربية » عبد المنعم ماجد , ج ١‏ . 


أولا : كان بعض الأعراب يذبحون الكلاب كقبيلة أسد » أو يأكلون لحوم 
الإنسان كقبيلة هذيل » م أن بعض الأعراب كانوا يأكلون الحيات 
والعقارب والجعلان والخنافس وحتى القمل ( ص 50 2 1١‏ ). 

ثافيا : يذكر المؤلف ( ص 14 . 950 ) :( تاريخ ميلاد الرسول عي غير 
معروف بالضبط ) ؛ ويشكك فى ربطه بعام الفيل » ويوحى بأن ذلك 
ناشىء عن محاولة الربط بين مولده وهذا الحادث القومى بالنسبة 
لقريش . ومن الغريب أنه يعتمد فى ذلك على معجم البلدان 
لياقوت » وهو كتاب متأخرء ويعتبر من الكتب الجغرافية 
لا التاريخية . كا يعتمد على مراجع غربية » يفعل ذلك حين يترك 
المصادر التاريخية المتقدمة الأصيلة ... 


1١" 7/ 


ثالنغا : ١‏ ص :)١98‏ ( وفجأة فى سن ريعي يملك محمد موهبة 
النبوة ) » وهذا التعبير غير لائق بجلال النبوة » فإنها ليست موهبة 
فطرية كالمواهب الأخرى ولكنها اصطفاء » من الله للأخيار الذين 
اجتباهم من عباده اتخلصين . 
رابعا ‏ : يستبيح المؤلف لنفسه أن يسرد عبارات تصف القران بأنه من صياغة 
محمد عله مثل قوله ( ص 45 ) : 
( ومع ذلك فلم يرد على لسان النبى فى القران ) » ويقول فى صفحة 
(١‏ ص )١١5‏ : ( وقد أناب فيه أبا بكر الصديق صديقه ليقرأ علمهم 
سورة براءة التى يتبرأ فهها محمد من يحج من المشركين » وكأن محمدا 
َه ألف هذه السورة ليتبرأ من المشر كين مع أن أول السورة فل براءة 
من الله ورسوله 4 .. ظ 
خامسا : فى صفحة )"5٠0(‏ يصدر المؤلف حكما غريبا هدم الشريعة 
الإسلامية من أساسها حيث يقرر أن الوحئ كان يتم فى المنام » وكأنه 
أضغاث أحلام » فيقول عن الوحى : ( أنه كان ينزل عليه وهو 
ناكم ) . | 
جاديا” ايدعن ار ص ٠5١‏ ) أن البى عَته : ( كان ينسخ بعض الأيات 
فياق بار محلها ) وكأنه هو الذى ألف القران » ثم أجرى فيه 
بعض امحو والاثبات » وكأنه ليس وحيا سماويا 2 
* - المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام . د . جواد على : 
والكتاب على ضخامة حجمه إلا أنه يسير فى نفس الخط الذى يسير فيه 
الكتايين السابقين » وهو يعتمد على التوراة والإنجيل والتلمود والتفاسير والشروح 
العبرانية » وما كتبه المؤرخون اليونان والرومان ؛ والاثار .... إلى غير ذلك ». 
وفحص الكتاب بين لنا أنه لا يخدم الفكرة الإسلامية . 
ويتساءل الكاتب فى بداية الفصل الثالث من الجزء الأول ع أسبات 
انطماس تاريخ الجاهلية ويقول فى عبارته : ( لقد عزا , بعض الباحثين هذا التقصير 
إلى الاسلام واستدلوا بحديث الإسلام لدعا لل يوي 6م 7 
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عرو املد 0 وق ا رده الكاتب أقوال المستشرقين » ص 15" ويرجع . 
موسيل سبب تلك المحجرات ل الوا سنك ماريه 6و يتلق عق ولاك فقول 
( فانبيار سد مأرب يعود إلى عدم الصيانة » وانشغال الحكومة بالثورات الداخلية 
والحروب الخارجية .. فألمهى ذلك الحكومة عن القيام بإصلاح السد فتصدعت 
جوانبه فحدث الانهيار . وتهجم الكاتب على العقلية العربية » ص ”55 2 
واد ودب و 6 

ه - تاريخ العرب قبل الإسلام , تأليف د . السيد عبد العزيز سالم , 
مؤسسة الثقافة الجامعية 00 ش 


6 يو كد ذلك » ل أسقط كل الرسالات 9 التى كانت 
بعري اويل ماد ا 0200000 0 
ل و شعيب وإبراهم طن سد وان 9 الله 
العتيق والخرم الامن بتفصيلاتها اا الب ا 
من الكتاب البالغ عدد شيج ضيه 
- :ويغتمد:الكاتت 'ق'دراستها غل مصادر مرا ها تسم . بالتوزاة وض 6418 
2 كيه عل هؤانات المجقه فين امال مرفي ماضن ا اد م 
وفيليب حتى ٠.‏ (ص 2)158. وكارل بروكلمان» وجويدى . 
( ص 58 )»2 والولين موسل » وفيلبى وموسكاق وهوجارث د . ج. بل 
ويعتمد فى إشارته العابرة إلى تاريخ مكة على لا منس وعلى جورجى زيداك 
( العرب قبا ا ارو كارن برو كلمان ( تاريخ الشعوب الإسلامية ) , 
© يسمه عل كاك الأمعام لابن الكل بوالمسعودى ( مزج النعيت ) رخن 


أله قوس حصت : 


| - تجاهل الكاتب فى عرضه لتاريم دولة سبأ » السبب الحقيقى لانميار سد مأرب 
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كا أورده القراب : 9 ذلك جزيناهم بما كفروا » وهل نجازى إلا الكفور #© . 
ضر 15 )4 ش 
“اذك «الكانبي: اغبا أصرحات. الأعتوى :2 كز امقعطيا .وعم أدب كأنوا 
ممناشين و ا 
وزعم أن اليهودية والمسيحية كانتا ديانتين سماويتين ( ص 57 2 54 ) » رغم 
0 3 الله ل السيهاء ارقن واحد وهو الإسلام . 
. ذكر الكاتب أن بكر زمزم قد حفرها عبد المطلب » لأنها بثر إسماعيل بن 
إبراهم ( ص 5١4‏ ) دون أن يذكر شيئا عن أخبارها الواردة فى القران 
أو السنة ..وسياقة غرطن الكاتي و ع 211 53:1 )يصون أت خفر هرم 
كانسسق فسل .اهل مكة »ع ولا دخل لتفجيره بمعرفة جبريل عليه السلام 
من نحت قدمى إسماعيل عليه السلام . 
' ويزعم الكاتب أن ماء زمزم كان ثقيلا وغليظا ( ص 5١؟)‏ فكان 
يشير فيا إلى حديث رسول الله عن خاصية هذه البئر فى الشفاء ... 
وركز الكاتب على الأوبئة التى تصيب مكة وأهلها نتيجة وصول الحج 
موي ا ا ٠‏ 
واستشهد الكاتب بحديث موضوع عن الصبر على حر مكة, 
71 
زعم الكاتب أن الحج كان مظهرا دينيا للعرب فى الجاهلية ( ص 5٠١‏ ) , 
دون أن يذكر أنها فريضة من فرائض الإسلام . 
' والكاتب ( ص ه ) يدعو إلى القومية » ويزعم أن : 

تار العرب فى الجاهلية هو أساس التاريخ الإسلامى وركيزته التى يقوم 
عليها ويقول : ( لا يمكن تفسير كثير من الظواهر الاجتاعية والاقتصادية 
وحتى الفنية فى العصر الاسلامى إلا إذا بحثنا عن اصوها القديمة فى عصر 
الجاهلية ) . ( ص ه ) وهذا منطلق أصحاب منج الأديان المقارنة الذى يزعم 


- تجاهل الكاتب القران والسنة فى حديثه عن مصادر تاريخ العرب قبل بعثة 
- الكتاب بعد ذلك لا يخدم الفكرة الاسلامية » بل يخدم أفكارا استشراقية 
عدف إلى هدم الإسلام ( لا مكتهم الله من ذلك )20 ... 


3 
7 
27 


2 
07 
ىو 


1١١‏ أخطاء يجب أن تصحح ف التاريخ » جزيرة العرب » ج أ ع سج ”» ؛ أخطاء يجب أن تصحح فى 
التاريخ , الإسلام دين الله فى الأرض وف السماء » دار الوفاء للطباعة والنشر . ش 
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الملبحث الثافى 
(ب) مادة مصر والشرق القديم : 
تعالم هذه المادة تاريخ مصر والعراق وبلاد الشام ( وخخاصة تاريخ اليبود 
الذين أطلق عليهم اسم «العبرانيين» ) وإيرانت منذ أقدم العصور 
(00٠٠ور٠اق.م).‏ 

ويعتمد على امراجع الآية:.. 
تاريخ مصر من فجر التاريخ حتى إنشاء مدينة الإسكندرية » تأليف الكستدر ' 
شارف ( ترجمة : د . عبد المنعم أبو بكر ) . 
حضارة مصر والشرق القديم ٠‏ تأليف إبراهيم رزقانه » محمد أنور شكرى 
واخرين . 
قصة الحضارة . المجلد الاول » تاليف ول . ديورانت ( ترجمة محمد بدران ) . 
بلاد ما بين النبرين » تأليف : ل . ريلابورت ( ترجمة محرم كال ) . 
الحضارة الفينيقية » كونتنو ( ترجمة محمد عبد المهادى ) . 
مصر من الإسكندر حتى الفتح العربى » تأليف : ه . بل ( ترجمة عبد اللطيف 
احمد على ) . 
تقريم مفردات اللمادة : 
- متروات اللاوة " ومراسي لاس «النكرة» الاناديية عالقا ول من 
فى ذلك . » لآن هذه المادة بصورتها الحالية هى صورة طبق الأصل من مفردات 
المادة التى تدرس فى الجامعات غير الإسلامية عن تاريخ الشرق الأدنى القديم , 
أى أن لبج مأخوذ تقليدا دون نظر فى المخاطر التى تكمن ف فيه على فكر الأمة 
الإسلامية وأبنائها . 
- يم أن مفردات المادة تعرض تاريخ الجاهلية الفرعونية » والجاهلية البابلية 
والآشورية والفارسية ... 5 تعرض لتاريخ اليبود على أساس أنهم ينتمون 
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إل إنراهع و[نسطاق. ويشوب » اللذر ون ارخ ستينبان عل اساي أنه اتى 
يبودى ( وهذا يتضح عند فحص المراجع المقررة ) 

- تدريس المادة يعتمد على مراجع تعادى التصور الدينى عموما والتصور 
الاسلامى على وجه الخصوص » وسنعرض لذلك تفصيلا 

- تسقط المادة بمراجعها من اعتبارها رسالتى يوسف ومومى عليهما السلام 
إلى شعب مصر » ما تسقط رسالة نوح وإبراهيم ويونس عليهم السلام إلى أهل 
الرافدين . كا تنجاهل الرسالات السماوية التى تمت فى بلاد الشام والتى حملها 
إبراهم وإسحاق وذريتهم من الأنبياء والرسل علهم السلام . كا تسقط 
وتتجاهل الدين الصحيح وهو الإسلام الى دعا إليه هؤلاء الرسل 2١(‏ عليهم 
السلام » أى أنها تعالج تاريخ تلك الأم على أساس أنها لم تعرف الرسالات 
السماوية طيلة ما يسمى بتاريخها القديم . 


مراجع المادة : 

تعتمد فى مصادرها على الاثار » وما كتبه المؤرخون اليونان والرومان » 
والتوراة والإنجيل » وتستبعد القرآن الكريم والسنة المطهرة » رغم أنه لا يوجد 
لدينا مصادر نستقى منبا معلومات موثقة عن التاريخ المبكر لهذه الشعوب 
إلا من خلال القران والسنة . 

تعرضص المادة لالاف السنين من تاريخ مصر والعراق وبلاد الشام وإيران 
على أنه تاريخ جاهل محض » م تعرف هذه الأم أثناءها أن هنالك إله واحد 
يستحق العبادة . 

غالب من كتب فى هذا التاريخ ( مصر والشرق القديم ) م الببوة 
والتصارى ٠‏ الذين يبدفون إلى رد المسلمين كفارا حسدا من عند أنفسهم . 
وك 5 العرب 00 امتدذاد لما كتبه اليبود والنصارى بو عي أو غيره 





مك يا أنها قد وقعت فى دائرة الاعتداء على هؤلاء الرسل عليهم السلام :كلامم الفائل # ويم 
الزانى » ومنهم سفاك الدماء ومنهم الديوث 0 بل ووقعت ف دائرة الاعتداء على ذات الله سبحانه وتعالى وقد 
لاحظنا ذلك غند فحص المراجع .( انظر ص 7/8 ومابعدها ) . 
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اللبع تق خلال مراحم يعن مني قارنة الأديان + يوه أ الذي 
من اختراع العقل البشرى . تصور فيه الانسان له الحة على قدر نضوجه 
الفكرى . وتطور فى هذا التصور من التعدد إلى التثنية إلى التوحيد ( انظر المراجع 
السالقة الك ع وتغهار عوذينا مقاتهو كناب هب انور شكزى الذي رقم لنافيه 
مع آاخرين « حضارة مصر والشرق القديم » . 

ص 8١‏ : ( كانت للديانة فى مصر أهمية كبرى فمّد اعتقد المصريون 
أن لاذه شكبها الآلة اق عصبورها الأرو ل »...عل أن الدياة 'المضررية را 
ترجع فى أصولا إلى الأزمنة الأولى وإلى الظروف الطبيعية التى كانت تسود 
مصر . فد كانت مصر تذخر بالمناقع الاق لعي تعيش فيها أفراس التي 
واتفاسيح ..... والظباء ...: والسباع + وكاث. المصريون فى. حياتهم .على أوئق 
اتصال بطبيعة بلادهم » لذلك فلا غرابة أن انسوا فى بعض الحيوان والطير 
من الصفات والخصائص مااثار شعورهم فقدسوه رهبة وخشية كاللبؤة 
والتمساح .... او ابتغاء خيره ونفعه كالبقرة والثور . و كان إله المدينة ( ص ”8 ) 
يعتبر عند سكانها أعظم من المة المدن الأخرى . فهو الذى خلق كل شيء وهو 
واهب الخيرات والنعم ..... وكانت اغلب المعبودات من الحيوان » وبعضها 
من النبات أو الجماد » بيد أن المفكرين منهم إنما كانوا يعتبرونها مظهر القوة 
الالهية » أو مقرا لما تحل فيها . ( الكاتب لا يعلق ولو بكلمة واحدة » إن كان 
ذلك كفر أم لا , وثنية أم لا ؟ إنما هي مظاهر حضارية !!) .. 

( على أن إله الشمس اتخذ اسما جديدا وهو « اتون » ولم يكن هذا الاسم 
مجهولا من قبل . ولكن لم تككن له قداسة أو صفة دينية » إذ كان المصريون 
يقصدون به قرص الشمس التى لم يكونوا يتعبدون لها ء وإن كانو! يرون أنها مقر 
الاله رص 7٠١5‏ )» وقد كرس ار الرابع ١‏ إخناتون ) حياته لعقيدته 
الدينية والدعوة لها دون سائر مهام الملك .... وشغل بإعلان معتقداته والترويج 
لا . وهدايته شعبه إلى الحقيقة والدين الصحيح ) ( ص ٠١‏ ). 

وهكذا صور الكاتب عبادة اتون - قرص الشمس - على أنها الحقيقة 
والدين الصحيح ؟؟ . 


والكتاب بعد ذلك كله فيما يتصل بتاريخ مصر يعرض موضوعات اعتناق 
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الفكر الكامن وراء اء بعضها يخرج صاحبها عن لق لات مانوى تحت 1 
الرسوم » والنقوش » وصناعة الهاثيل » والديانة والعقائد الجنائزية الو نه والاقة 
امحلية » والمعبودات من الحيوان وتمثيل الالهة على هيئة إنسان والالهة الكونية 
وعبادة رع » والمعابد » والبععث : واعم ومن اجراخ العقل البشي شرى (ص 55 : 
فالمصريون قل وصلوا اليه من تلقاء الفسيوة) + ونحدث الكاتب عن الحياة 
فى القصور والرقص والموسيقى والغناء وفن صناعة القائيل ( امل اه 
عل الكقان كك او ب 13 لنرى أن الكتاب والمبج المعتمد عليه لا يمكن 
أن مده فكرة إسلامية واحدة » بل على العكس من ذلك يخدم الفكر الوثنى 
والجاهل بعناية فائقة . ش 

وفى نفس الخط يسير ا 0 
العراق القديم » ص 1141-5554 ) وعرضه لعقائد تلك البلاد ( ص 5”!5 »2 
ومع وعم ومخلصض :بعد قراءة الكتاب أن البشرية قد حَُلِقَتٌ » ولم تكن 
تعرف ها ربا ولابديناع فاختارت لها المة على قدر نضوجها الفكرى 
إل اعرف 

وفى نفس الخط يسير د . حسن أحمد محمود وهو يعرض لتاريخ بلاد الشام 
رص 549 ) إلى اخر الكتاب . 

ليس هذا فحسب » ففي نفس الخط تسير كل الكتابات التى تمت فى مجال 
ما يسمى بتاريخ « الشرق الادنى القديم ) اقبي عرض عل هدم التضيور الذي 
0 0 
المادة . 
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المسبحث الثالث 


(ج) مادة الإغريق والروم : 
وهى تعالج تاريخ أوروبا فى عصورها القديمة ( اليونان والروم ) . و 
تعتمد على المراجع التالية : 
» معالم تاريخ الإنسانية » تأليف ه. ج. ولز ( تعريب عبد العريز توفيق 
جاويد ) . 
» قصة الحضارة . المجلد الثانى . والمجلد الثالث » ول . ديورانت ( ترجمة محمد 
بدران وزكى نجيب محمود ) . 
» الإغريق » تأليف ه . د. كيتو ( ترجمة عبد الرازق يسرى ) . 
4 الاعراظر ونه" الإبووشائة ينيد لب ع ل تا را بووياقة تركف وسزي ده 
خر جسن 
« الإغريق » تاريخهم وحضارتهم » تأليف د. سيد أحمد الناصرى . 
* تاريخ الرومان تألين د. إبراهم نصحى . 
* تاريخ الحضارة الهلينية » تأليف أرنولد توينبى ( ترجمة رمزى عبده جرجس ) . 
المنبج بمراجعه مأخوذ تقليدا عن دور العلم الغربية » ويدرس ببحذافيره فى 
أقسام التاريخ بالجامعات الموجودة ببلاد المسلمين » وهو يخدم الهدف الاستشراق 
فى هدم التصور الدينى » والرفع من قيمة امجتمعات غير الإسلامية » واعتبارها 
صاحبة حضارة رغم بعدها عن نظام الله عز وجل . إن أوروبا تدرس هذا المبج 
لأبنائها وأناء الغير لتحقيق مخطط يهدف إلى رد المسلمين كفارا حسدا من عند 
أنفسهم هذا الخطط يهدف إلى تربية أبناء أوروبا وأبناء المسلمين على أن أوروبا هى 
فيزاخة” لون الول فى حياة البشرية » وأنبا صاحبة الحق فى أن تحكم حياتها 
وحياة البشرية بمبادئها وفلسفاتها ومذاهبها » وأن الأمة المسلمة قد تسولت دينها 
وحضارتها من على موائد الأوربيين ( فزعموا أن الدين الإسلامى قد ولد نتيجة 


١ /1/ا‎ 


امتراج. الديانة اطلينية والديانة العيرية + أن ف المفنانة الاسلامية هى امتداد 
ما يسمونه باالحضارة الهلينية » وأن له المسلمة وي كسمو كلا نيه 
لما يسمونه باطلينية . 


والمنبج بمراجعه » خاصة الأول والثانى والأخير » فإنه حريص على هدم 
التصور الدينى عموما والتصور الإسلامى على وجه الخصوص ... » ( فمعالم 
تاريخ الإنسانية » وقصة الحضارة ) حريصة على نفى الخالق العظم لهذا الكون م 
تجاهلت قصة خلق آدم عليه السلام وصورت الانسان على أنه من سلالة الحيوان 
الذى تطور عن الخلية الحية التى نشأت فى البرك والمستنقعات عبر ملايين 
المع 


كا أن مصادر هذه المراجع لا يمكن أن تصمد أمام الجرح والتعديل , 
فالأسطورة تشكل جزءا من.مصادر ذلك التاريم : 

فى النباية يمكن القول أن المبج لا يخدم فكرة إسلامية واحدة » بل على 
العكس يبدف إلى تقويض بنيان التصور الدينى الإسلامى » وإقامة تصور علماق 
يزعم أن أصول التربية لدى اليونان والفقه الاسلامى مأخوذ عن القانون الرومانى 
والديمقراطية أصلح نظام للحكم فى عالمنا المعاصر . 

أن واف ناذه درطي للالياقة 6 والأرديها عل أننا بين الأديت 
الرفيع : لا على أنها أساطير تعكس ننا الانحراف الفكرى والعقائدى الذى كان 
عليه أبناء اليونان ؟ كا أنها تتعرض لعقائد البلاد الوثنية دون بيان فسادها ودون 
التعرض للرسالات السحايية التى أبلغت إلى أهل اليونان وأهل الروم » وتدعوهم 
إلى الاسلام كا أنها مهتم بدراسة الأنقلة والقوانينٍ اليونانية والرومية دون بياك 
اتطائك ف ا ان وضعية لم يتحقق لأهلها سوى الشقاء والقلق - 
كوسيلة لخدمة قضية أكبر » وهى أن الإسلام كشريعة ونظام هو الوحيد الكفيل 
بتحقيق العدالة والأمن للبشرية لأنه نظام رباني . ؟ أن المهج لم يبين لنا كيف 
أن شعار القومية والوطنية لم يمنع من إزاقة الدماء داخل الدولة اليونانية والدولة 
الرومية » وماهى المخاطر التى تكمن فى إثارة نعرات العصبية والوطنية ) 
على الأثم » ولم يبين لنا حقيقة الهجمة الاستعمارية الشرسة ممثلة فى الاستعمار 
اليوناى والاستعمار الرومى الذى اصطللى نصف العام بمظالمه » ولم يبين لنا متى 
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وقعت بيت المقدس أسيرة للاستعمار اليونانى ثم الرومى » وما هو موقف الذولة 
الرومية ب رسا عيسى عليه السلام » التى دعت الاراة وكيف 
أن مؤرخحى أوروبا اعتبروا عيمبى - عليه السلام - ثائرا متمردا يستحق القتل ) 
ولذلك أَهْدِرَ دمُه ؛ وكيف أنهم زعموا أنه ولد من سفاح - والعياذ بالله - وأنه 
قد اخترع دينه - أى الاسلام - الذى دعا إليه ؛ » م أن المابج لم يبين أثر التربية 
امختلطة بين الشباب والفتيات التى نادى بها المصلح - بل المفسد - ليكو رجوس 
الإسبارطي وما كان لها من أضرار وخيمة على حياة العام الغربى » 6 لم يحدثنا 
عن ملامح الجاهلية اليونانية والرومية - لا حضارتها - ومدى انحرافها فى مجال 
العقيدة والأخلاق والاجتاع والاقتصاد والسياسة . كم أنه ُ يسع إلى الرد على 
الشبهات التى أثارها مؤرخو الغرب وأبناء العرب المسلمين من أن الفقه الإسلامى 
مأخحوذ عن القانون الرومافى )١(‏ 2 وأن النظام السيامى فى الاسلام له افنوك 
يونانية 9) ع » م أن المنبج ل يبين كيف أن التراث اليونانى والرومى » يمثل نكسة 
خطيرة فى تاريخ البشرية لعدم التزامه بالتوجيه الإلهى (© , وكيف أن نقل ذلك 
الفكر الفلسفى ترتب عليه ظهور الالحاد والفرق فى بلاد المسلمين ©» » ا أدى 
إلى ظهور فكرة الصراع بين البشر والالهة ؟ وإلى ظهور المبدأ الديمقراطى الذى 

يجعل الحكم حقا للبشر وليس لله رب العالمين !!! كم أن الهج لم يبين لنا كيف 
أن اتجاهات الفلسفة يجملتها واتجاهات تفسير التاريخ الإنسانى بجملتها » ومباحث 
الأخلاق بجملتها » واتجاهات علم النفس ومقارنة الأديان وتفسير المذاهب 
الاجتاعية بجملتها » هى الفكر الجاهلى اليونانى والرومى الذى يحوى فى أصوله 
عداء ظاهرا أو خفيا للتصور الدينى جملة والتصور الإسلامى على وجه 
الخصتوض. . 

كان بودى أن يكون منهج تلك المادة منبثقا من تصورات الأمة المسلمة 
ودينها » وأن يكون متناسقا مع التفكير الإسلامى الشديد وموافقا لحاجات الأمة 


. 4١ الحضارة العربية الإسلامية » ص‎ )١( 

4 الأصول اليونانية للنظريات السياسية فى الإسلام ؛ تقديم د. عبدالرحمن بدوى . 
(*) تهافت الفلاسفة . لأبى حامد الغزالى . 

(4) رجال الفكر والدعوة فى الإسلام تأليف أبى الحسن الندوى . 
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ويرمى إلى تحقيق أهدافها » كان بودنا أن يبين لنا المنبج فساد تلك الدعاوى 

الضالة المضلة التى قال عا لد ذففو رات 0 

» « إن منح لقب أغسطس قد حباه بحماية الجالة وحلع عليه هالة من القداسة . 

إن عدم الزواج والاتصال بالماهرابق :عاذ البرداري: و العسيفات» و[جياض 

الزو جات وقتل الأطفال ومنع نع الحمل من مستلزمات الحضارة . 

» إن إصلاح الأخلاق وظيفة القديفين: . والمنافقين” :أن الفضائل تقضى 
على صاحبها » وأن الزواج عملية اراد فرصي عيض الصحره 
( الذين ضيعوا أمانة 0 . إن النرعة الأخلاقية فى الكتابات التاريخية أكبر 
عَيوت الكات تداك عا يقدم العام الأخحلاق على كتابة التاريح . 

» إن الامبراطورية الرومانية هى التى مهدت لقيام العالم الحديث وأنها خلفت 

لوريثاتها وخليفاتها بعض المثل العليا التى لا أمل فى حياة العام 
دك 


ا الممبج وجهة النظر الإسلامية فى ما يسمى بالحضارة اليونانية 
والرومية خدمة للفكرة الإسلامية ؟ لماذا لم يعرض لا قاله الشيخ أبى لسرت 
الندوى فى كتابه ماذا : خسر العالم بانحطاط المسلمين » وما قاله روبرت بريفولت » 
الأرد مسو :لان عع الشكم بار هارا متروقا رردونالا كلل كرد كلل عن اكد 
الرومالى فى بلاد الشام لماذا لم يستعرض المنبج ما قاله لأسن عط نعي ل كناب 
و جاهلية القرن العشرين ) عن اليونان وا اومان ورها ره لكين الموةودين 
فى كتابه عن ( اليونان والرومان ») وما كتبه الأستاذ سيد قطب فى كتابه الاسلام 
ومشكلات الحضارة ؟ 


. لماذا لم يقم المنبج بتقويم التاريم اليونانى والرومانى فى ضوء التصور الإإسلامى‎ ٠ 


ع 
نك 
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* ولماذا لم يستخدم الهج الإسلامى فى نقد تاريخ هذه الدول وأئمتها ومقدساتها 
إن كان ها مقدسات !! وفاتحيها ورؤسائها وعلمائها » حتى نبين للمخدوعين 
حقيقة هذه الحضارة المزعومة ورجالاتها وساساتها وعلمائها » فنراها مهلهلة 
الثياب » لا أثر فيها لكرامة ولا للخلق ولا للضمير » » كا يقول د . مصطفى 
السباعى:ق كتاأبه السئة ومكاتتها فى التشريع الإسلامى . 
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الجرء الخامس 

اللعائج : 

لقد ترتب على ذلك التشويه والتزييف لتاريخ البشرية عموما ء والتاريخ 
الإسلامى على وجه الخصوص » تربية أجيال لا تعرف لها ربا من الواجب عليها 
عاد رح الت حزامي نب الحياة لنظامه وشرعه » وتربية أجيال لا تعرف 
أن نذا أبااى” ادم اميم ابو اسل امم اباء من سلالة الحيوانات 
والقردة . 

لقد تربى على ذلك التاريخ المزيف أجيال لا تعرف أن هنالك دين هو 
الاسلام » وأنهم مكلفون باعتناقه » وأنه الدين الواحد الذى لا يقبل الله 

لقد تربى على ذلك التاريخ المزيف أجيال تتصور أن الإسلام عبارة 
عن مزيٌ من الوثنية اليونانية والعبرية » أو اليبودية والمسيحية والعقائد 
الجاهلية . 

ل ا 0 

بعئثة محمد 

لد شي النشويه ازيف والتجهيل تار المة ف يق هدفه لدرجة 
أنك إذا سالك بعض الطلاب عن بدء ظهور الاسلام » لأجابك », ببعثة محمد 
لله » متجاهلا بذلك الإسلام الذى فطر عليه الكون كله ؛ متجاهلا الاسلام 
دين الله فى الأرض وف السماء . الاسلام الذى دعا إليه نوح وموسبى وعيسى 
وسليمان ولوط وإبراهم وإسماعيل عليهم السلام (() . 

لقد تربى على ذلك التاريم المزيف أجيال تتصور أن اليهودية دين دعا إليه 


: أخطاء يجب أن تصحح فى التاريخ  الرسالة الأولى‎ 21١ 
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رسول من عند الله » وأن ن المسيحية دين دعا إليه رسول » وأن الإسلام هو 
خاتم هذه الأديان التى سموها سماوية » كأن الله سبحانه وتعالى عنده مخزن 
أديان » كل فترة يرسل من يدعو إلى دين جديد . 

إن هذه الهجمة اليهودية - الصليبية الالحادية التى استهدفت تشويه 
وتزييف التاريخ الإسلامى » وتربية أجيال على الكفر والإلحاد قد نجحت 
فى ذلك أيما نجاح » والدليل على ذلك 

العم واه من القن قلي خرن ميل اه لاله لعل يت 
ويين معرفة الدين الصحيح . وأن جزءا كبيرا من أبناء المسلمين لا يعرفون 
ا 0 الاف من السنين » بل على العكس من ذلك 
يتصورون أنه ليس لهم تاريخ إلا التاريخ الوثنى : الفرعونى والاشورى والبابلى 
والعربى ... إلى غير ذلك » وإن أطلقوا عليه اسم «١‏ الحضارة الفرعونية ») 
و«الحضارة الاشورية » » و ١‏ الحضارة العربية ) . 

> لفخرق عل نهذة انكر النارعن 'الفاسد اجثال: غايد عق أدهانا 

بديبيات هى أن الأمة المسلمة هى الأمة الشاهدة : ظإ وكذلك جعلنام أمة 
وسطا 0 شهداء على الناس » ويكون الرسول عليكم شهيدا # . فالله 
لا يقبل من الأمة المسلمة إلا أن يكون زمام البشرية بيدها » تسيرحياتها وحياة 
الشرية بالمنيخ الرنالي..: ظ 

تربت أجيال لا تدرك د أنه لابد للمسلمين من خلافة على منهج النبوة ) 
تو حد الآمة السلعة ود بيدها » ونحرر شعوب المسلمين من ظلم 
الطواغيت » وتحرر الأرض الاسلامية » فتستعيد الأقصى وسمرقند وبخارى 
وطشقند وتركستان وغيرها من بلاد الإسلام . 


لقد نجم عن هذا تخريح أجيال غاب عن ذهنها أن من الواجبات الملقاة 
على عاتقهم أن تكرت بقريعة الله جااكنة بق" الأرض كلها 

تربت أجيال نسيت أن الجهاد واجب لتطهير الأرض من الطغاة 
الملحدين » الذين استعبدوا البشرية » سواء أكانوا من الروس أو الصينيين 
أو الصلينيين. أو المندوس..:. :الم 
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تريث: أجيال, نشيت أن امياد ق: سيل الله هو ذروة سنام الإسلام . 
لقد نجم عن هذا : 

أن أصبح للكفر والإلحاد دول تسمى بالعظمى » والمسلمون 
مستضعفون فى هذه رض ولم يقف ذلك الإلحاد عند الدول الكبرى 
فحسب . ولكن تعداه إلى بلاد المسلمين فنرى قادة يتسمون باسم المسلمين » 
ويذيون المأركسية والاشتراكية واللبنينية + ابل قيضل الأمر أن ,عضن أبناء 
المسلمين جندوا فى جيوش الملحدين الروس لقتال المسلمين فى أفغانستان » بل 
وأثر ذلك أبناء للمسلمين لايستنكرون - جرد الاستنكار - للعدوان الواقع 
على المسلمين الذين يسعون لتكون كلمة الله هى العليا . فأصبحوا شياطين 
خرسا 6 قال عَيهِ . 


الدليل على نجاح حملة التشويه للتاريجخ الإإسلامى : 

هو ذلك الواقع امحرن الذى تعيشه أمتنا الإسلامية .... إنها تعيش حا 
الختائية + الى أخير .عب (الرسيول. عمد 6لله . .. وإلا ما تجرأ عليها قادة الإلحاد 
والكفر » وما تألبت عليها قوى الشر والعدوان . 

الدليل : أنه قد أصبح للإلحاد دولا تنافح عنه » وتسعى إلى نشر إلحادها فى 
بلاد المسلمن . بل وتقتطع أجزاء عزيزة علينا من أراضى الاسلام .. 

الدليل : هو ذلك الاضطهاد للفكرة الاسلامية وأباتها فى غالب بقاع 
لأف 

الدليل : هو الانحسار المتتابع للحكم الإسلامي فى غالب بقاع الأرض » 
وإحلال مبادىء غير إسلامية مكانها » تحت اسم البععث القومى » وتارة تحت اسم 
الديمقراطية وتارة تحت اسم التقدمية والاشتراكية والوحدة إلى غير ذلك من هذه 
المبادىء الهدامة » التى أمتيعت تباشر نشاطها على أرض الاسلام وفى عقر دور 
المسلميق . 

الدليل : هو تنحية شريعة الله عن الحكم » والإسلام كنظام حياة فى حياة 
أغلب الشعوب الإسلامية . 


الدليل : هو دور العلم التى تدرس الإلحاد والكفر باسم العلم .... 


الدليل : نراه فى المراجع والمصادر التى تحمل الكفر بين طياتها » والتى 
لا تخلو منها مكتبة من مكتبات العام .. 

الدليل هو ذلك الطالب الذى يتخرج من دور العلم » فنسبى دوره 
الأساسى الذى من أجله خلقه الله - سبحانه وتعالى - « وهو العبادة » » فاصبح 
همه دنيويا بحتا لا جال فيه للإعداد للآخرة . فنسي بذلك قوله تعالى : و وابتغ ' 
فيما آتاك الله الدار الآخرة » ولا تنس نصيبك من الدنيا » وأحسن 6 أحسن الله 
إليك # . 
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الفصل الأول 
الجزء الأول 


التصوّر العام المقترح لمواد التاريخ الإسلامى ‏ 
فى ضوء الكتاب والسنة 


إن البداية الحقيقية لتاريخ الدين الإسلامى قط اظلق الكرة فيليا 
انها منقادا لله عز وجل . 

والبداية الحقيقية لتاريخ الأمة المسلمة » الواقع التطبيقى لدين الإسلام » 
يرتبط بنزول ادم إلى الأرض هو وزوجه مسلمين موحدين , وفيما بعد أصبح ادم 
وزوجه وبنوه يشكلون نواة اجتمع المسلم الأول » وهى البداية الحقيقية لتاريخ 
الأمة المسلمة ف قلنا اهبطوا منها جميعا » فإِمًا يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كفروا » وكذبوا باياتنا » أولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون # ونزل مع ادم وزوجه ء الشيطان » ماذون له فى 
إغوائهما ؛ وبهذا استمر الصراع الذى بدأت ملامحه فى الجنة حيث أغرى إبليس 
- لعنة الله - آدم عليه السلام فى الأكل من الشجرة : 9 وإذ قلنا ياادم أسكن 
أنت وزوجك الجنة » وكلا منها رغداً حيث شتا » ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا 
من الظالمين , فأز هما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه » وقلنا اهبطوا بعضكم 
لبعض عدو . ولكم فى الارض مستقر ومتاع إلى حين #» . 


|) 


ادم وزوجه وبنيه وبين حزب | الشيطان » ممثلاً فى إبليس وذراريه » منذ دك 
الزمان البعيد وحتى اليوم وغداً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

وادم عليه السلام أدرك 10 لماذا خلقه الله عز وجل 4 اذا أنزله إلى 
ارقو ل 0 إلا ليعبدون » ما أريد منهم من رزق 
وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين * . 

ا ا عر لي 

ولهذا فإن الشيطان وحزبه حريصون 0 0 أبناء ادم عن 
الاسلام فى كل زمان ومكان : « خلقت عبادى حنفاء » فجاءتهم الشياطين 
فاجتاتهم عن دينهم 2 
حدث الانحراف فى البداية » فى حياة أ ين أيناء 3 الذى قتل أخحاه الذى تقبل الله 
منه عملة » وبعد ذلك ندم على ما فرط منه : ف فأصبح من النادمين © . 

وواصل أبناء ادم مسيرتهم على مدار الزمان حتى العصر الذى بعث فيه 
نوح عليه السلام : « و5 ورد فى الحديث الصحيح : كان بين ادم ونوح عشرة 
قرون2؟) يقول ابن عباس : كلهم على الإسلام » أى عشرة 16 كانت على 
الاسلام ») ..وهى تشكل جزءا من تاريخ الأمة المسلمة » وقبيل بعثة نوح كان 
الشيطان وحزبه قد نجح فى اجتيال الأمة المسلمة عن دينها ٠‏ لا نقول كلها ) ؛ 
فالأرض لا يتقطع عنها نور المح » كا لا يخبو منها كيد الشيطان إلا إذا كان الحق 
ظاهرا قويا وين وهنا ققد ارس الله نوحا يدعو قومه للعودة إلى الاسلام 
وعبادة الله وحده : 9 واتل علييم نبأ نوح إذ قال لقومه : ياقوم إن كان كبر 





)١(‏ رواه ابن جرير عند قوله تعالى ظإ كان الناس أمة واحدة # من سورة البقرة ورواه الحام فى 
المستدرك جا”" .» ص "1"5ه. 


222 رواه البخارى . 


اليل 


عليكم مقامى وت ذكيرى بايات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمرك' وش ركاءكم ثم 
لا يكن أمركم عليكم غمة , ثم اقضوا إلى ولا تنظرون . فإن توليتم » فما سألتكم 
من أجر ا سي م اي 


بعر مرا ين درت الله وحزب الشيطان » بين نوح وأتباعه من 
0 الشيطان وأتباعه من شياطين الانس والجن ؛ وبمعنى آخخر بين 
الأمة المسلمة التى تخضع حياتها لنظام الله وشرعه » وبين الشيطان وحزبه الذى 
لا يريد للحياة أن تستقيم على أمر الله » وبعد ذلك جاء الوقت الذى استٌأصِلٌ فيه 
شافة الباطل ع 1ك لحزب الله ممثلا فى نوح عليه السلام » واتباعه 
من المسلمين . 


وكان لنوح عليه السلام ثلاثة أبناء مسلمين هم م وحام ويافث . 
ورحل سام إلى جزيرة العرب مكونا مع زوجه وبنيه نواة الأمة المسلمة فى جزيرة 
العرب » ورحل حام إلى إفريقية وكون هو وزوجه وبنوه نواة المجتمع المسلم 
فى قارة إفريقية » ورحل يافث إلى أوروبا وكون هو وزوجه وبنوه نواة امجتمع 
المسلم قد أورويات «وتهذا تميق ديت مول الله عله سام أبو العرنينه » 
حام أبو الحبش » ويافث أبو الروم ) 20.. 

لقد أصبح هناك ثلاثة مجتمعات » أو ثلاث أثم فى ثلاث قارات » تقوم 
حياتها على الإسلام عقيدة وشريعة . 


أى أن الأصل فى عقيدة بنى آدم الإسلام » لأنه دين الفطرة » وبهذا أخذ 
لله العهد على بنى ادم 9 وإذ أخذ ربك من ب بنى آدم من ظهورهم ذريتهم » 
وأشهدهم عل أنفسهم : ألست بربكم ؟ قالوا : يل » شهدنا أن تقولوا يوم 
القيامة : إِنَّا كما عن هذا غافلين » أو تقولوا : إنّما أشرك آباوؤنا من قبل » وكدا 
ذرية من بعدهم + أفتبلكنا بما فعل المبطلون 4.. 


)١(‏ يونس : ؟ 
(؟) رواه الترمذى » من حديث سمرة بن جندب عن رسول الله عله . 


كا أن أكمل صورة للخلق تتمثل فى ادم عليه السلام » الذى خلقه الله عز 
وجل بطول ستين ذراع ؛ وما زال الخلق ينقص حتى الآن » فى العمر والبنية وكل 
شوو فادم عاش ألن بنئة أو يزيد على الأرض: والآن أعمار الدعة ايوق 
الستين والسبعين » فى الماضى كانوا عمالقة والان ضعفت بنيتهم . وبدراسة امجتمع 
الإسلامى الأول على عهد ادم وبنيه نهد الصورة الكاملة للحضارة الإسلامية 
متمثلة فى ذلك امجتمع » وبدراسة مراحل الانحراف التى وقعت فى حياة البشرية 

من أبناء ادم نجد أنه كلما زاد لاص ا رحو ادع ص لمر 

وم تعر البشرية الحضارة إلا فى ظل ظل امجتمع المسلم . 

مي لل كد أن“ الآنة اللسلية برا سرت والجب متشدرلك 4 «سبواء :"يكت 
إفريقية أو اسيا أو أوروباء هذه الأمة قال الله عنها : ذإ إن هذه أمتكم أمة 
واحدة » وأنا ربكم فاعبدون 4 . غايتها فى هذه الأرض تحقيق العبودية لله عز 
وجل فى جميع مناحى الحياة » ولن يتحقق ذلك إلا إذا كانت كلمة الله هى 
العليا ء والعقبة التى تحول بين الأمة المسلمة و تحقيق هذه الغاية دائما » هى الكيد 
الشيطانى والتآمر الغالمى من قبل حزب الشنيطان الذى يحرص على اجتيال الأمة 
المسلمة عند دينها ؛ ولذلك فإن رحمة الله عز وجل » اقتضت أن يرسل إلى الأم 
رسلا مبشرين ومنذرين يردون أبناء ادم فى كل مكان إلى ربهم الحق ودينهم 
الحق . 

ومن هؤلاء هود وصالح وشعيب وإبراهم وإسماعيل عليهم السلام إلى الأثم 
والشعوب التى سكنت جزيرة العرب . 

ومن هؤلاء إبراهم ويونس ويسبقهما نوح عليهم السلام إلى أهل الرافدين 
( دجلة والفرات ) أى العراق الحالى . 


0 
ومن هؤلاء إبراهم ولوط وإسحاق ويعقوب ( إسرائيل ) وأبنائهم وداود 
وسليمان وعيسى عليبم السلام إلى الشعوب التى سكنت بلاد الشام ( سورية 


2 ان 
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وغير هؤلاء كثير » وهم بنص الحديث ( ثلاث مائة وبضعة عشر رسولا ) 
إلى جميع الامم : 9# ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت ‏ فمنهم من هدى د ومنهم من حقت عليه الضلالة » فسيروا 
ألا رض فاكظروا كيف كان عاقبة قبة المكذيين 4 ٠‏ 98 وإن من أمة ٠إلا‏ خلا فيها 
نذير © ولابد من إقامة الحجة على , بني آدم : .«9 وما كنا معذيين حتى نبعث 
رسولا 4 . ظ 


هؤلاء الرسل جميعا » كانوا يدعون الأنم التى بعثوا فيها » إل الإسلام ) 
الذى هو دين الأنبياء والرسل جميعا » وهو الدين الذي لا يقبن الله من الأو ليق 
والآخرين غيره » وإن كان لكل أمة شرعة ومنهاجا ء للا لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنباجا © 5 بينا في السابق ('2 وبإرسال الرسل » وبممارسة الدعوة » يستعر 
أوار المعركة بين حزب لالد يريد أن يسعيقد المقرزية' العتالة هن ورا 
الشيطان » وبين حزب الشيطان . الذى يقود البشرية الضالة من خطامها 
فى طريق الضلال ؛ ويحدث الابتلاء » ويقع الشهداء » ويتحقق فى النهاية وعد الله 
بإهلاك المكذبين » والتمكين للمؤمنين الموحدين . 


ولقد بين لنا القران الكريم شيئا كثيرا مرخ أخباز القرون الأول مزه عاذ 
أبناء ادم » حفظها الله سبحانه وتعالى فقال : 9 فما بال القرون الأولى » قال : 
علميا عند بز فى كتاب ء لا يضل ربى ولا ينسى ‏ . ولقد حكى الله 
سبحانه وتعالى لنا فى القران الكريم عن أخبار الأم السابقة ورسم لنا ملاح الأمة 
الإسلامية » ك! رسم لنا ملا الأثم الجاهلية ؛ ومن خلال هذا العرض الربانى يجد 
الإنسان ملام مشتركة ؛ وصلات متينة بين الأمة المسلمة التى استجابت لدعوة 
محمد مَِ » وبين الأنم المسلمة التى استجابت بت الجميع الرسل السابقين على رسالة 
محمد عه » قاعدة هذه الملا المشتركة والصلات المتينة هى ١‏ لا إله إلا الله ) 
أى لا معبود بحق إلا الله » «إ فمن يؤّمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك: 
بالعروة الوثقى * . والأم الجاهلية » لها سمات مشتركة » تتمثل فى الكفر بالله 
وعبادة الطاغوت : «و والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت » . 


» أخطاء يجب أن تصحح ف التاريخ » الإسلام دين الله فى الأرض وف السماء ؛ جزيرة العرب‎ )١( 
. ج 1غ ج ”ء بلاد الشام ومصرء دار الوفاء للطباعة والنشر‎ 
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وحول هذه القضية الكبرى يدور الصراع على هذه الأرض منذ القدم 
وحتى الآن وإلى الغد . 
ومن هنا يجب أن تدور الدراسات التاريخية » والأبحاث التاريخية حول هذه 
القضية الكبرى » يجب أن تبرز» وأن تكون هى المهيمن والموجه للأبحاث 
والدراسات التاريفية . ولا يمكن أن يزعم إنسان يكتب التاريخ » تاريخ البشرية : 
أو يدرس التارعخ » أو يدّرس التاريخ أنه يحقق العبودية لله عز وجل من وراء عمله 
هذا إلا إذا كان جهده كله منصبا على تجلية هذه الحقيقة : « حقيقة لا إله 
إلا الله » من خلال عرض واستعراض تاريخ أبناء ادم على نسق العرض القرانى . 
ودراسة وكتابة تاريخ الأمة المسلمة منذ بداية نشأتها على عهد آدم عليه 
السلام إلى عصرنا الحالى فى ضوء التصور الإسلامى للدراسات التاريخية » الذى 
رسم لنا ملامحه القرآن الكريم وسنة النبى محمد َيه يمكن أن يتم على النحو 
التالى » وهو الهج الذى 0 السلف الصالح رضوان الله عليهم » اعقادا 
على المصادر الموئقة :وجود ها لأن الأخيرة شرط فى تحقيق الغاية من المهج : 
- التعريف بالله سبحانه وتعالى والواجب فى حقه . 
9ببب 0 ا 
دراسة تاريخ الإنسان دون معرفة للكون الذى استخلف فيه . 
- التعريف بالمخلوقات الى جلت ا ادال اهل الكون » وواجبات كل منها , 
والغاية التى من أجلها خلق ١‏ لله الخلق « وهى العبادة بمفهومها الشامل ) . 
- خلق ادم عليه السلام » وبداية تكوين امجتمع المسلم » وسمت هنا امجتمع ) 
والغاية : التى من أجلها خلق الله آدم وأنزله إلى الأرض مستخلفا فيها » بعد 
أن زوده الله بكل مقومات الخلافة من علم ومعرفة » والدين الذى ارتضاه . 
الله لآدم و بنيه من بعده وهو الاسلام » وإعلامه بأن سيكون من أبنائه مهتد 
وضال ؛ مجتمع مسلم » ومجتمع جاهلى 9١‏ . 
)١(‏ هذا الجرء من التاريخ هو الذى تعرضه المناهج التى تدرس حاليا فى دور العلم ٠‏ على أنه تاريخ 
العصور الحجرية والتى أثناءها تظور الإنسان عبر ملايين السنين من الخلية الحية التى نشأت فى البرك 


والمستنقعات مرورا بالقرد حتى وصل إلى صور ته الحالية » وأنه كان يعيش عيشة لا تختلف عن معيشة 
الخيرادة ولا نكن قبوان المقلية عق فدات طقل امي .بلول يكل يمرفكه + ول يكن عرفت 


- عرض لقضية الاسلام وهو الدين الذى ارتضهه الله للبشرية ( أبناء ادم ) وأنه 
صبالح لكل زمان ومكان دراسة تاريخ وحضارة الأمة المسلمة بداية بنوح عليه 
السلام حتى عصرنا الحاضر . ويمكن تقسيمه على النحو التالي : 

- ناريخ الأمة المسلمة فى العراق وفى جزيرة العرب وفى مصر وبلاد الشام وإيران 
وتركيا وبلاد اليونان والروم » منذ عهد سام وحام ويافث تاذ نوح عليه 
السلام » وحتى قبيل بعئة محمد عي . مع عرض لفترات الانحراف التى نجح 
الشيطان وحزبه فيها من اجتيال أبناء ء المسلمين عن دينهم » ورسم صورة لتلك 
الانحرافات التى كانت تغشبى تلك المجتمعات 

- تار الأمة لمسلمة من بل عمد مه حتى وقات . 

- تاريخ الأمة المسلمة على غيد الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعئان 
وعلى رضى الله عنهم . ٍ 

- تاريخ الأمة المسلمة على عهد الخلافة الأموية . 

35 تاريخ الامة المسلمة على عهد الخلافة العباسية 

- تاريخ الأمة المسلمة على عهد خلافة آل عؤان . 

- تاريخ الأمة المسلمة منذ انهيار خلافة آل عنان . 


> اللباس . وكان يآكل اللحم نيئا » فلم يكن يعرف النار » واستأنس الحيوانات البرية » واتخترع الزراعة » 

هذا هو تاريخ الإنسان الذى نشأً من الخلية الحية فى البرك والمستنقعات » وزعموا أنه لم يكن يعرف ربا 
واتخذ له زوجة وذرية بعد أن 5 من مشاهدة الحيوان يتناسل ويتكائر , بل واخترع لغة الكلام بعد 
أن لاحظ الحيوان يناجى الحيوان . 

هذا هو تاريخ الإنسان الحيوان الذى خلق وترك هملا . فلم يكن يعرف له ربا ولم يكن يرتضى له دينا » 
ولم يعرف له غاية » ولم يرسل إليه برسل يعرفونه بآن له خالقا » وأنه قد ارتضى له دينا .. 

هذا الجزء من التاريخ المشوه المزيف المحرف هو الذى يدرس الآن فى دور العلم » ويطلق عليه اسم : 
( تاريخ العرب قبل الإسلام ) » ( تاريخ الشرق الادفى القديم ) » ( تاريم اليونان والرومان ) ( تاريخ : عصر 
ما قبل التاريخم وفجره ) . ١‏ انظر تفصيلات هذا العرض بمراجعه ومصادره فى بحشا : أخطاء يجب أن تصحح 
فى التاريخ - الرسالة الثانية ) . 
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وأثناء عرض تاريخ الأمة المسلمة على مدار الزمان » يتعرض المنبج لعلاقات 
هذه الأمة بالشرق والغرب » علاقتها بأوروبا فى عصز الدولة البيزنطية » 
وفى عصر ما يسمونه بالنبضة » وفى عصرها الحديث ؛ وهنا يبرز عامل الصراع 
وحقيقته بين الأمة المسلمة التى تريد أن تحكم حياتها وحياة البشرية بالمنبج 
الرباى » والتى تريد أن تكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا هى 
السفل » وبين المجتمعات الصليبية - اليبودية الكافرة » ومن خلال هذا تعالج 
الحروب الصليبية وتعالج قضايا .الاحتلال. للأثم والشعوب » كا تعالح أيضا قضايا 
المجمة اليهودية الشرسة التى تستهدف الأمة المسلمة ودينها وخيراتها ومقدراجما . 
فيدرك الفتى المسلم والشاب المسلم والأمة المسلمة حقيقة هذا الصراع » وطبيعته 
بين حزب الله ممثلافى الأمة المسلمة وحزب الشيطان الذى يقوم على أكتاف 
اليود والصليبيين والملحدين دعاتم الاستعمار العالمى . ويدرك حقيقة دوره 
والواجب الملقى على عاتقه » وهو أنه لابد أن يوطن نفسه على جهاد طويل المد 
حتى يستطيع بحول الله وقوته أن ينبى هذه الهجمة الاستعمارية اليبودية الصليبية 
الالحادية الشرسة . 


ومن هنا تأق أهمية تربية الإنسان المسلم بالمنبج التاريخى من خلال 
استعراضه الوسيلة والكيفية التى واجه بها الصف المسلم الكيد الشيطاق » كيف 
واجه محمد وصحبه والمسلمون الأوائل على مدار تاريخ الأقة. اسيناف 
اليبودية - الصليبية - الالحادية » لكى يتعلم كيف يتصدى لا . 


وأثناء عرض تاريخ الأمة المسلمة على مدار الزمان » يتعرض الهج لعلاقة 
الأمة المسلمة بالمغول والتتار » والقرامطة الباطنية » وغيرهم من الشعوب غير المسلمة. 

ومن خلال هذا العرض يبدو أمام انار يت اخديع المسلم » الواقع 
التطبيقى لهذا الدين ) الذى يكبا على المسلمين أن يسعوا ل إقامته ف الأرض 

كلها » وعل الخانب الاخير امجتمع الجاهل الذى يقوم على أكتاف أغداء المسلمين 
من اليبود والنصارى والملحدين . 

ا يه مكو اه 7 1 3 لزه 
سياسى » » وكنظام اقتصادى » و كنظام تعليمى وثقانى » و كنظام عسحر ف 
الك حو للك يقل الا محل لايع دعكا ابطاريس ل كل 


زمان ومكان » وهنا يجب التركيز أيضا على بيان أن البشرية ( أبناء ادم ) 

لم تعرف المجتمع المتحضر إلا فى ظل المجتمع الإسلامى » مع بيان ملاح امجتمنع 

المسلم المتحضر » وبيان مراكز الحضارة الإسلامية على مدارٍ لتارع ‏ وأثرها 

فى حياة المجتمعات البشرية المعاصرة الأخرى . 
على ألا يغيب عن أذهاننا دائما ونحن نعد المناهج التفصيلية » القضية 

الكبرى التى من أجلها خلق الإنسان واستخلف فى الأرض : ١‏ اعبدوا الله 

ما لكم من إله غيره # . واقن ارين .واحناك 'الأفة امساح بدكانا 
ومحكومين »ع رعاة ورعية » دعوة البشرية الضالة إلى عبادة للله وحده ,2 بكافة 

طرق الدعوة التى بينها الله للأمة المسلمة . ظ 
وكذلك يجب ألا يغيب عن أذهاننا » ونحن نعد النبج جملة مبادىء 

اسناسية : ' 

١‏ - إن الأمة المسلمة بمقوماهها العقديه والحضارية هى صاحبة الدور الأول 
فى تاريخ البشرية لأنها هى الأمة الشاهدة : ل وكذلك جعلناك أمة وسطا 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا #* . 

والأفة الوسط هى التى تقيم حياتها وحياة البشرية بالمنيج الربافى » 

. وبالتالى فإن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقبل فخ الآمة الملتلمة أن تكورق 

فى الذيل أو المؤخرة » ولذلك فإن ضعفها الطارىء لا يقلل من قيمتها 
ووزنها على اعتبار أنها صاحبة رسالة خير أمة أخرجت للناس . 

؟ - عدم اب عاد ل و ار 
أرض فلسطين قضية إسلامية » واحتلال الروس لأرض الإسلام مع قهر 
الشعوب المسلمة بالحديد والنار لردهم كفارا بعد إيمانهم » هى قضية 
إنتلابياء: قطبية الأقليات المسلمة المضطهدة ل الغار عن افيا اميد 

قضية احتلال الروس لأرض أفغانستان هى قضية إسلامية » أى أنها قضية 
الاسلام المحارب المهان » الذى يجب أن يقود . مع تأصيل هذه المشاكل 
أو القضلا تأصيلا إلامياء أ أن ليست مشكلة أرض مقتصية » ولكبا 
قضية أرض يجب أن يقوم عليها حكم الله 


© - تتبع دور الجهاد فى حياة الأمة ١‏ المسلمة على مدار الزمان » وبيان أهميته » 
وأنه فريضة ماضية وسنة إلى يوم القيامة » وأن رزق الأمة المسلمة قد جعل 
تحت ظل رمحها وأنها ما تركت الجهاد إلا ذلت » وأنه الوسيلة الربانية » 
والمؤيدة لهذا الدين » وأنه لا سبيل أمام الأمة إلى استعادة مقدساتها » وإقامة 
حكم الله فى الأرض » إلا إذا أخذت زمام المبادرة مجاهدة فى سبيل الله » 
وعلى هذا المفهوم الذى يرز فى المنبج , فيه اندم أناء للصلميك:: 

؛ - إبراز خحطورة الغزوة الفكرية الغربية التى تعرضت لا ديار الإإسلام » مع 
التصدى ها وبياك خطورتها . 

ه - بيان المنبج الإسلامى الذى يتعرض : 
ددنت الذي فين أذ يتخقق مح نور ءا اللنزاسة و الست فق ناريت الأمة 

المسدلية :: 
- والوسائل التى تستخدم لتحقيق هذا ال هدف ويدخل ضمُما : 
أولا : المسائل التى يجب أن تعالح فى تاريخ الأم وحضارتما . 
ثانيا : سلامة النص أو الوثيقة التاريخية ( ويدخخل فى ذلك المصدر والمرجع ) 
التى تعتمد عليها فى كتابة تاريخ الأم وحضابتها . وهذا يحتاج أساسا 
لعلوم الجرح والتعديل » والفقه وأصول الفقه ... إلى غير ذلك من العلوم 
الشرعية التى تعين على تحقيق هذا الجانب . ٌ 
ثالغا : الأسلوب الواجب اتباعه لمعالجة المادة العلمية » بما فى ذلك تحايل 
الأحداث » واستخلاص النتائج تحقيقا للهدف المرسوم . 
رابعا : الشخص الناط به إعداد الدراسات التاريخية والحضارية وتدوينها 
وتدريسها وتربية النشء عليها » وتقديم النصح من خلاها . 
خامسا : المعيار الذى يجب أن يستخدم فى تقويم تاريخ الأم وحضارتها . 


الملبحث الأول 
المواد التاريخية 


المادة الأولى (2 : ( الله خالق كل شىء ) 
أو المدخل إلى الدراسات التاريخية 

- تعريف بالله سبحانه وتعالى وما يجب فى حقه . 

- الكون بما فيه لق من خلق الله عز وجل . 

- البداية الحقيقية لتاريحخ الإسلام : الكون كله طائع منقاد مستسلم لله عز 
وجل . 

- التضور الاسلامى عن الإنسان والكون والحياة . 

| البداية الحقيقية للمجتمع المسلم الأول : خلق ادم عليه السلام » وحياته فى 
ا حنة 2 زواجه من -حواء 4 الشيطان يحاول أن تال ادم عن دينه 4 آدم عليه 
السلام يأكل “من الشجرة المحرمة عليه » ندم ادم وتوبته ٠»‏ نزوله إلى الرل 
بداية الصراع بين الشيطان وحزبه ضد ادم وبنيه النصائح التى زو الله بها ادم 
قبل نزوله إلى الأرض » الدروس المستفادة . 

- البداية الحقيقة لتارج الأمة المسلمة , الواقع التطبيقى هذا الدين.: يبدأ بحياة 
ادم وزوجه وبنيه على الارض » الغاية القن من اجلها خلق الله ادم وبليه 
واستخلفهم فى الأرض : ( العبادة بمفهومها الشامل ) » الدين الذى ارتضاه 
الله سبحانه وتعالى لادم ولبنيه وللكون : الإسلام ل ومن يبتغ غير الإسلام 


)١(‏ هذه المادة التى تحمل التصور الإسلامى ضرورية لدارس التاريخ على اعتبار أنه من العلوم 
الواجب تحصيلها شرعا فى مقابل التصور غير الإسلامى الذى تحمله المراجع غير الإسلامية ويحمله أناس 
يتحركون به » والذى يدرس ف المدارس والجامعات . ( مثال ذلك : تاريخ العالم ل هامرتن » معالم تاريخ 
الإنسانية ل ولزء موسوعة تاريخ العالم ل لانجر» موجز تاريخ العالم ل ويلزء» قصة الحضارة ل ديورانت » 
وجميع المراجع التى كتبت عن التاريخ القديم ( العرب قبل الإسلام » تاريخ العرب القديم , الشرق الأدنى 
القديم , اليونان والرومان ... إلى غير ذلك ) . 


دينا فلن يقبل منه » وهو في الآخرة من الخاسرين . 

تاريخ ذين الأسلام . وبياك أن الدين الذى لا يقبل الله من 3 
أو الأخريم غيره » وأنه الدين الذى يعرث به جميع الأنبياء والرسل ع وأنه دين 
صالح لكل زمان ومكان كنظام اقتصادى وسياسى وثقاى وتعليمى .... إلى غير 
ذلك 1 0 4 

بيان فساد مراجع ومصادر ما يسمى بالتاريجخ القديم الذى كتبه 

المستشرقون اليبود والنصارى ومن عاونهم » والذى يتبنى اتجاها منعاديا للتصور 
الدينى على وجه العموم » والتصور الإسلامى على وجه الخصوص »؛ من باب 
معرفة « سبيل المجرمين ) وليكون لدى الدارس المسلم حصانة فكرية من مناهج 
المصادر والراجع 

يمكن كتابة مرجع فى هذا الهج اعتادا على 
أولا . : القرآن الكريم' وما يتصل به من تفاسير : تفسير الطبرى ٠‏ تفسير 
ثانيا : كتب الحديث : صحيح البخارى » صحيح مسلم » فتح البارى لابن. 
ثالغا : البداية والنباية لابن كثير . 
المدف من دراسة هذه المادة : 


تحقيق العبادة بمفهومها الشامل لله سبحانه وتعال ؛ ٠‏ عن طريق معرفة الغاية 
التى من أجلها خلق الله الخلق ف وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون # . 
والتعرف على سمات المجتمع المسلم الذى تقوم حياته على الإسلام والتعرف 
على هذا الإسلام الذى ارتضاه لله لأبناء ا ور ا الست 
3 بعادت آخر» مع بياذ دور ا الصراع ٠‏ وإدراك أن ال يدان 
وتعال. 000 9 أنه 0 أبناءه 0 0 ارسل من أن لاخر 


المبحسث الثانى 
رضن الرافدين ميلك أقدم الدهور 


المادة الثانية 9 الأمة المسلمة قبل بعثة محمد علا علي فى العراق 


- تاريخ الأمة المسلمة منذ عهد ادم إلى عيد نوح عليه السلام : 
عشرة أجيال .كلها على الإسلام - موطنهم 

* الشيطان يجتال الجيل الأخير عن دين الإسلام 

» ملاعم الانحرافات التى طرأت على المجتمع المسلم ' 

١ *‏ الله مياحاتة: واتعال سوبع نوها مرولا ول اهل العراق 
- سيرة نوح عليه السلام : 
كريدوهدا النبى الككريم - الأمة التى بعث فيها -- مدى الفكين الذى تحقق لهذه 
الأمة فى أرض الله - ا عاشت فيه تلك الأمة - ملاح التاريخ الفكرى 

والعقيدى والاجتاعى لهذه | الأمة “بعد انحرافها عن دين الله عز وجل . بعثة نوح 

عليه السلام - دعوته إلى الإسلام - الأسلوب الذى اتبعه نوح عليه السلام فى 
دعوته - موقف امجتمع من دعوة نوح عليه السلام : ( مايين مصدق 
ومكذب ) - البلاغ الكامل - المفاصلة - الله سبحانه وتعالى يستأصل شافة 
المشركين من قوم نوح ويمكن للمؤمنين الموحدين . 
> رز از سحة' لال عياة الأما.و تعونت 
- التدمير على المجتمع المشرك بالطوفان . 
ع :لكين للنوضيق: الاين يوون ان وال بيهر كر يه 
ب اجتمع المسلم بقيادة نوح ( عليه السلام 1 « الناجون من الطوفان ) : ملاح 

ذلك المجتمع - وفاة نوح عليه السلام - 
- بداية الانحراف عن دين الله عز وجل . 


- أبناء نوح عليه السلام يتفرقون فى الأرض : سام أبو العرب - وحام 
أبو الحمبش - ويافث أبو الروم . 
- أبناء نوح يربون مجتمعاتهم على الإسلام . 
» تاريخ بنى ادم الذى سكنوا أرض الرافدين وماحوهها منذ وفاة نوح عليه لسلام 
حتى بداية رسالة إبراهم عليه السلام « ما تسمى بعصور ما قبل التارخ , 
غصر. الدولة السومرية: (:6:.+:* ق.م646 النولة” الأكدية 
1 ق. م )»2 وعصر دولة أور الثانية ( 5١١5‏ ق مم). 
5 اير تجن يق تركية الله سبحانه وتعالى فى حياة المجتمع . 
الانحرافات التى وقعت فى حياة المجتمع المسلم الذى أقامه نوح عليه السلام 
على أرض الرافدين : 
61 ا نحرافات فى العقيدة 
(ب) النحرافات فى النظام 
( ج) انحرافات فى السلوك ال غير مذللت:. 
»| ميلاد إبراهم عليه السلام ونشأته على أرض الرافدين - الدعوة 
إلى الإسلام - الأسلوب الذى اتبعه إبراههم عليه السلام فى الدعوة - موقع 
الدولة والمجتمع من دعوة إبراهم عليه السلام - إبراهم عليه السلام يبلغ 
البلاغ الكامل - إبراهم عليه السلام يفاصل قومه ويبرأ منهم ومن الشرك 
الذى يباشرونه - تعرض إبراهم عليه السلام للابتلاء ( محاو لة حرقه بالنار ) 
- الله سبحانه وتعالى ينجى إبراهم عليه السلام ومن معه » وينزل الخسران 
بأهل. الرافدين . 
» الدروس المستفادة ومنها : 
إبراز سنن الله الثابتة فى حياة الأثم : 
)1(١‏ القكين للمؤمنين الموحدين . 
(ب) التدمير على الكافرين والمشركين . 
( ج) منبج الاصلاح الاقتصادى والاجتاعى والسيامى .. إلى غير ذلك . 
مجتمع الرافدين بعد رحيل إبراهم ولوط عليبما السلام ( الغزو العيلامى 


والأخورق» > الفولة؟ الكافية والاخنورية .وبال الكلظائية 6 ونه 
ارزاقات عقيفية شرك + التخاذا الأريات الهة » ادعاء الألرهة + الاتع 
فى الارض بغير الحق . 
انحرافات فى السلوك . 
والطوفان » أثارها كتاب تاريخ أرض الرافدين » وتهدف إلى هدم التصور الدينى 
التصور الإاسلامى للدراسات التاريخية . 
المصادر والمراجع 
00 00-6 5000 
اولا : القر لقران الكريم وما يتصل به من تفاسير : جامع البيان عن تاريل" ان 
القران » الجامع لأحكام القران » تفسير القران العظمم . 
ثانيا : كتب الحديث : صحيح البخارى ؛ صحيح مسلم » فتح البارى لابن 
ثالغا : البداية والنباية لابن كثير . 
رابعا: الشرق الأدفى القديم مصر والعراق ( مع وضع ضوابط معينة فيما يتصل 
بالاعتياد على النصوص القديمة المأخوذة من الكتاب )(0) 





)١(‏ بديل عن منهج تاريخ الشرق الأدنى القديم الذى يعرض تاريخ الأمة المسلمة على أنه تاريخ جاهى 


الممبحث الثالث 
جزيرة العرب منذ أقدم الدهور”') 

المادة الثالغة . الأمة المسلمة قبل بعثة محمد عَيْيُّهُ فى الجزيرة العربية . 

تمهيد 
سكان الجزيرة العربية ينتسبون إلى سام بن نوح عليه السلام - مجتمع 

الجزيرة كان يقوم أساسا على الإسلام . 
الانحرافات التى طرأت على مجتمع الجزيرة بعد وفاة سام بن نوح بزمن 

طويل : ظ 

(أ) عقدية 
(ب) سلوكية 
التقدم المادى الذى كان عليه سكان الجزيرة قبل بعثة هود عليه السلام . 

(أ) العاديون قوم هود عليه السلام وموطنهم بالأحقاف جنوب الجزيرة 
العربية - علاقتهم بدولة معين . 

وب) الثموديون قوم صالح عليه السلام وموطنهم الحجر بوادى القرى . 

(ج) أهل مدين قوم شعيب عليه السلام ٠‏ 

(د) أخبار دولة سبأ قبل إسلامها » وبعد إسلامها » وعلاقتها بالدولة الإسلامية التى 
كانت عاصمتها بيت المقدس على عهد سليمان عليه السلام ( 16٠‏ ق03.م) 
ثم أخبار الدولة الإسلامية السبأية بعد ارتدادها عن دينها » وتمزيق أهلها كل 
مرق ي أخبر بذلك القران الكريم . 


. بديل عن منهج مادة عرب قبل الإسلام‎ )١( 


4 
0 


2 مكة الكمة ويت الله التق » حر أله لآم من بدا ترها ‏ 
المسلمة 
20 0 اهاي ايدو وعلاقتهم بالدولة ا حميرية . 
(ح) تتبع أ. ر الأحناف فى جزيرة العرب قبل بعثة محمد عي . 
اطع ا اهانن الفيل ومحاولة أبرهة الحبثى غزو مكة وهدم الكعبة بعل 
احتلال جنوب الجزيرة العربية . 
(ى) أحوال جزيرة العرب الفكرية والعقائدية والسياسية والاجتاعية والاقتصادية 
منذ أقدم الدهور وحتى قبيل بعثة النبى محمد عَيلهِ . وغير ذلك 
من الموضوعات التى تتعلق بجزيرة العرب ب 
الهدف من دراسة المادة : تحقيق العبادة الشاملة لله لله عز وجل عن طريق : 
أولا : إثبات الا الل ا أقدم الدهور بد اية بآدم عليه السلام ومرورا 
١‏ بدو ح وإبراهم وهود وصالح 9 شعيبا وسليمان الدع عنمن عر 
وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » هى ير أمة أخرجت للناس » 
وهى صاحبة الدور الأول فى تاريخ البشرية » وهى الأمة الشاهدة القادرة 
كول المروقوها اتير قافا وحياة البشرية بالمنهج الربانى الذى أنزل 
على رسلها ( عليهم السلام ) . وأن ميراث الأمة المسلمة العقدى لم ولن 
تعرف الشرية ملظ له .:وأن :تتحية :هذا” الميراث» يود بالبشرية 
إلى التردٌى من القمة السامقة إلى المستنقع الآسن . 
ثانيا : إدراك حقيقة دور الاسلام وطبيعته » وأنه الدين الواحد الذى جاء به 
رسل الله الكرام منذ أقدم الدهور » بما فى ذلك هود وصالح وشعيب 
وإبراهم وإسماعيل علييم السلام 6 حتى ندرك أ الجزيرة العربية ١‏ 
تعرف رسولا يدعو إلى شىء سوى الإسلام . 
ثالنا تتبع أعمال الهدم والبناء التى قام 0 الجزيرة الغربية 
منذ أقدم الدهور ...6" ق.م) ؟؟.. وذلك يستلزم التعرف 
على الأفكار والعقائد التى كان يعتنقها الأقوام الذين سكنوا جزيرة 
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رابعا 


العرب » والتعرف' على الأنظمة الاجتاعية والاقتصادية والسياسية » 
لترى التغيرات والتفاعلات التى طرأت غلل تلك النظم التى كانت 
سائدة فى تلك المحجتمعات . إن دراسة هذه التفاعلات والتغيرات فى 
ضوء المنبج الإسلامى كفيلة بأن تتلين ع قت 3 للعالم الإنسانى و خخطواته 
مختلفة قليلا أو كثيرا عن الصورة التى اعتاد غير المسلمين أن يرسعوها 
والعن اعتدنا نحن أن نراها 

هذه الدراسة مثلا يمكن أن تعين الدارس المسلم فى معرفة كيف 
حارب الاسلام الشرك فى -حجياة الجزيرة على مدار تاريخها قبل بعثة 
محمد عَيهِ وكيف حاول أن يضبط معاملات الناس وسلوكياتهم 
مع نبج الله القويم » وكيف وجدت هذه الأمور معارضة شديدة 

من الراغبين فى سير الحياة بعيدة عن منهج الله وشرعه . 

تتبع الرسالات السماوية فى حياة الجزيرة العربية » ومن كان له شرف 
حمل هذه الرسالات وما هى سيرته وما هو موضوع تلك الرسالات »2 
وإلى أى دين دعت هذه الرسالات ؟ وماهو موقف المجتمعات من دعوة 
الرسل عليهم السلام » وطبيعة الصراع الذى جرى حول موضوع 
الرسالات » وهو صراع بين الحق والباطل » والنتائج التى أسفر عنها 
ذلك الصراع » والدروس المستفادة من خلال عرض هذه الرسالات » 
وذلك يستلزم منا الإلمام بالحالة التى كانت عليها اجتمعات فى جزيرة 
العرب فى ظل دعوة الرسل من الناحية الفكرية والعقائدية والاجتاعية 
والسلوكية ..... إلى غير ذلك » بما فى ذلك مدى التقدم العلمى الذى 
كانت عليه تلك امجتمعات . 


: إدراك حقيقة وطبيعة دور ا الأذة المسلية ؤوسالقا فق انان بوالخامي به 


حتى يمكن تحديد دورها الذى: حي أن تقوم به فى حاضرها 
ومستقبلها » مع رسم صورة صحيحة للمجتمع المسلم الذى يجب 
أن يسعى المسلمون إلى إقامته فى واقع المجتمعات البشرية » وصورة 
صحيحة للمجتمعات الجاهلية » التى يطالب المسلمون بدعوتها 
إلى الاسلام لإعادتها إلى ربا . 


سادسا تبين سنن الله الكوثية الابتة فى حياة الأم التى سكنت الجزيرة العربية 

قبل بعئة محمد َيه لندرك أسباب اتمكين الربائى للأم فى الأرض » 
وصور هذا المكين ولندرك أيضا أسباب تنحية الأثم عن مواقع القيادة 
والصدارة ولندرك أيضا أن أن الصراع بين الحق والباطل صراع قديم 
ومستمر وأنه مهما قدر للظلم أن يعلو » ولدولة الظلم أن تعلو فهى 

حتا إلى دمار » لأن الظلم عواقبه وخيمة .. 9١‏ فكأين من قرية 
أهلكناها ومن اظالة في اجاوية عل اعزواشها وبعر مغطلة و فصر 
مشيد » أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو اذان 
يسمعون بها فإنّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى 
فى الصدور # . 

يتضح ذلك مثلا من خلال : العلم دهي امجتمع العادى الل كان 
يقوم على الشرك بالله عز وجل». وكان يقوم على أكتاف الملا 
من القوم الذين كذبوا بالآخرة واطمأنوا بالحياة الدنيا » وانغمسوا 
فى حياة الترف » وسخروا أقلامهم وإمكانياتهم وأعوائهم للصد 
عو انتيل الله :. 

يتضح ذلك جليا من خلال العلم بتدمير المجتمع الثمودى المشرك 
الذى وقف فى وجه الدعوة الإسلامية » نبيها وأتباعها » رغم أن الله 
سبحانه وتعالى قد أنعم عليهم بالنعم الظاهرة ومكن طم فى الأرض . 
وبدلا من أن يستجيبوا لداعى الله » ويشكروا المنعم نجد أنهم قعدوا 
بكل طريق يصدون الناس عن سبيل الله » إن دراسة تاريخ المجتمع 
الثمودى الذى وقف فى وجه دعوة الإإسلام الو يها صاع عليه 
السلام » يعكس ننا كفرا بنعم لله التى أنعم بها علههم من أموال وبنين 
وجنات وعيون » بالإضافة إلى التمكين فى الأرض . 

يتضح ذلك جليا من خلال معرفة تاريخ الدولة السبأية » التى مكن 
الله لها أولا بسبب إيمانها » ثم نحاها عن القيادة ودمرها بسبب كفرها : 
لقد كان لسبأ فى مسكنهم آية جنتان عن يبمين وشمال» كلوا 
من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور » فأعرضوا فأرسلنا 
عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواق أكل خمط وأثل وشىء 


با ”ا 


سابعا 


من سدر قليل » ذلك جزيناهم بما كفرواء وهل تجازى 
إلا الكفور # . 
إشات أن الأمة العرينة بتع و تقوق. ويكون الما :الور القيادى ف ححياة 
البشرية إذا ما تمسكت بإسلامها عقيدة وشريعة » وتذل و تخزى وتفقد 
خيريتها عندما تعرض عن كتاب ربها وسنة نبيها » يتضح ذلك جليا 
من دراسة تاريخ الأنم والشعوب التى سكنت جزيرة العرب قبل بعئة 
محمد عَيه . فقد كان الغرب المناذرة عسالاً من قبل الفرس + وكان 
العرب الغساسنة عمالا من قبل الروم يحرسون مستعمراتهم الشرقية ؛ 
وكثيرا ما تقاتل المناذرة والغساسنة من أجل القوتين الفرس والروم . 
العربى يقاتل العربى من أجل الفارسى والرومى » أى أنه لم تكن للعرب 
قوة يحسب حسابها » لم يكونوا يشكلون أمة مترابطة متساندة ) 
ولكنهم كانوا ا عمالا لكلتا القوتين . واستمر الحال هكذا إلى أن أكرم 
ال سيهاف رهاق أنه لعزي القن سلخوا:واصازقة قوه لا يسكراف يا 
بعد انضباط حياتهم مع كتاب ربهم وسنة نبههم محمد عه » وخرجوا 
من جزيرة العرب ليسقطوا أكبر دولتين فى ذلك الزمان ٠:‏ دولة 
الفرس ودولة الروم وليرفعوا راية التوحيد على تلك البقا 

وذلك يعنى أنه لا مخرج للأهم المستضعفة الآن إلا بالإسلام إذا 
رغبت أن تعود إليبا مرة أخرى خيريتها الأولى : 3 كنتم خير أمة 
أخرجت للناس » تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر »© . 


عرض المنبج غير الإسلا مى المستخدم فى تدوين أحداث التاريخ لجزيرة 
ارا و ا لاي 
للدراسات التاريخية » وسوف يؤدى بنا ذلك حتا إلى الحذر الكامل 
لا من تولى هذه الدراسات على علاتها » بل من تولى الهج الذى 
قامت عليه أو محاولة اتباعه فى الدراسات التاريخية الاسلامية . 
إثبات أن النظرة والبحوث الغربية غير الإسلامية لتفسير أحداث التاريخ 
فى ضوء المذاهب السياسية والاجتاعية ( كلماركسية مثلا )» تحوى 
تفسيرا خاطئا وناقصا للأحداث التاريخية . 


المصادر والمراجع : 

يمكن كتابة مرجع فى هذا المنهج اعتاداً على : القرآن الكريم » وما يتصل به 
تفسير القران العظيم . 

كتب الحديث وشرحها : صحيح أل عبد الله البخارى ) صحيبح 
مسلم » فتح البارى لابن حجر العسقلانى » شرح صحيح مسلم للنووى . كتب 
التاريخ : تاريخ الطبرى » البداية والنباية لابن كثير . 

مصادر ثانوية الأدب العربى ( الشعر والنثر ) : 

مثال شرح المعلقات السبع الطوال الجاهلية المستقصى من أمثال للعرب 

القواميس مثل تاج العروس » القاموس المحيط » لسان العرب كتاب النبات 
للدينورى ش 

2-1 الحغرافية : صفة جزيرة العرب للهمدان ١‏ معجم ما استعجم 


2 
مدع 


المبحث الرابع 


المادة الرابعة : الأمة المسلمة قبل بعثة محمد ع ف أرض وادى النيل « مصر ») 


أبناء مصر .كغييهم من بنى ادم كانوا مفطورين على الإسلام . 
الزسالات السماوية. إلى شعب مصر .22 


رسالة يوؤسف عليه السلام . 
حل مسيم اميق قل رسالة يوبن كله الع إاخصر مال النزاح؛ 
عصر بداية. الأسرات » عصر الدولة القديمة » عصر الاضمحلال الأول - 
عصر الدولة الوسطى 4 عصن. ملوك الرعاة ) وذلك لبيان : 
أولا : رواسب خط توحيد الله فى حياة امجتمع . 
ثانيا : : ملاح الاأنحرافات الى وقعت فى حياة الناسن : 
» انحرافات عقدية تتمثل فى الشك بالله » ادعاء الألوهية » اتخاذ الأرباب » 
الكبر » ادعاء حق وضع النظام الذى تسير عليه الأمة . 
» انحرافات فق السلواك بي إلى غين ذلك : 
وصول يوسف عليه السلام إلى مص.- التعريف بيوسف عليه السلام 
يوسف يتعرض للايتعلاءات المتكررة الابتلاوات لا ع يوسف عليه السلام 
من الدعوة ِل الله . 
يوسف عليه السلام يدعو إلى الله . 
يوسف عليه السلام يصبح عزيزا لمصر - حكم الله يقوم على أرض مصر - قدوم 
يعقوب ( إسزائيل ) عليه السلام وأبنائه إلى مصر والإقامة فيها . 
بعالة 00 00 000 2 عليه 7 6 وقبل بعثة موسى عليه السلام 
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- الانحرافات التى طرأت على على المجتمع المصرء 
0 ا نحرافات عقدية تتمثل ف 0 بالل ب ادعاء الألوهية 4 ادعاء حق 
التشريع 3 اةة الاسلام وأهله ومحاولة استفصال شأفتهم أ وجدلوا ,5 
ا احرافات سلركنة .ىه إلى غين اذلف 
-- ميلاد موبى عليه السلام - نشأته فى بيت فرعون مصر - قتل القبطى - خروجه 
إل 0 دك عودته إلى مصر » وبعثته إلى فرعون - موسبى يدعو فرعون 


- موقف اسع لبود زاائزاة الحك والأمة ) من دعوة اموسئ عليه السبادم :. 
- موقف مويق علية السلام وطن معه حيال الموقف العدائ للنظام امام الفرعوفى . 


- إهلاك الحام الفرعون وجنوده واستخلااف موق ومن معه من بنى إسرائيل 
املكف 


- حالة امجتمع المصرى بعد خروج موسى ومن معه من مصر _ العصر 
المتأخر > الأسرات ١‏ - 5 . ملاح الانخراف - رواسب خط التوحيد”) 


علاقة مصر بالدول المعاصة ... سبأ ‏ بلاد الشام . 

رحلة عيسى عليه السلام إلى مصر . 

شبهات حول تاريخ مصر منذ أقدم الدهور فيما يتصل بالإنسان والدين والغاية التى 
من أجلها خلق الإنسان » وأتماط حياته ومدنياته » التى أثارها كتاب التاريخ القديم 
وتهدف إلى هدم التصور الإسلامى العقدى وإقامة التصور الجاهلل الشركى مكانه ‏ 
مع دحضها والرد عليها فى ضوء التصور الاسلامى . 

المصادر والمراجع 


التى :ذ كربت .فى عباية المادة الثانية ص 25١17‏ 


)١(‏ بديل 0 0 2 القديم الذى يعرض ب الأمة | ال را تاريخ وثنى جاهلٍ 
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المبحث الخامس 
بلاد الشام مثلد أقدم الدهو ر١١)‏ 


المادة الخامسة : الأمة المسلمة قبل بعثة محمد 2َِتُهُ فى بلاد الشام ( سورية 
وفلسطين ) 


انتساب أهل الشام إلى سام بن نوح عليه السلام . 

أهل الشام كانوا مفطورين على الإسلام - أهمية أرض الشام - تاريخ المسجد 
الأقصى وأهميتة ف الإسلام . 

وصول إبراهم ولوط عليهما السلام إلى الأرض التى ارك ١‏ لله فيها للعالمين 

رننالة أو تغليه: سنا إل أهل .ينهم وعغورية د أخوال انيع الذق يعن افيه 
لوط عليه السلام . 

قبل الرسالة ( انحرافات فى العقيدة » وانحرافات فى السلوك ) . 

لوط عليه السلام يدعو قومه إلى الإسلام . 

موقف المجتمع الشامى من دعوة لوط عليه السلام - تدمير المجتمع المنحرف ونجاة 
المسلمين الموحدين . تحقيق موقع قرى لوط عليه السلام . 

اروس الما 

إبراهم عليه السلام يتلقى البشارة بمولد إسحاق » ومن وراء إسحاق يعقوب 
عليهما السلام » وأن الله سيجعل منهم أئمة يدعون إلى الخيرات . 

تعريف بإسحاق عليه السلام وابنه يعقوب عليه السلام - يعقوب هو إسرائيل . 

تعريف بأبناء يعقوب عليه السلام - الأسباط مسلمون - رحيلهم إلى مصر . 

موت يعقوب ويوسف عليهما السلام - اضطهاد بنى إسرائيل . 


. بدلا من تاريخ الشرق الأدنى القدبم الذى يحطم الدين عموما والإسلام على وجه الخصوص‎ )١( 
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- خروج بنى إسرائيل من مصر فى طريقهم إلى بلاد الشام - الانحرافات التى 
تعصف بكيانهم - التيه فى سيناء - يوشع بن نون يقود المسلمين المجاهدين 
إلى بيت المقدس - إخراج بنى إسرائيل من بيت المقدس بسبب معاصيهم - توبة 
بنى إسرائيل وعودتهم إلى بيت المقدس بقيادة طالوت الملك المسلم - الصراع 
بين المسلمين بقيادة طالوت وبين جيش الكافرين بقيادة جالوت . المسلمون 
ببزمون جالوت وجنوده - الله يكافء داود النبى المسلم المجاهد بالملك والنبوة 


على ارض الشام . 
ك الدؤوس” المتفادة #«الفكن ل الارضن اللمزمقين امعد رق جريئة من مسن الله 
الثابتة فى حياة الام . 


ب حدت: اانه للد لمكن نلا نلق الأر هن تام والمحررواقت وقنى: عن المكر 
- مجاهدة - إلى غير ذلك من الصفات . 

- تنحية الأمة المسلمة عن موقع القيادة حينا تفقد خيريتها . 

- لدولة :الالبالامية' لق ورنق: ادس وزسكرة داو عليه اليناكم: تقاف بداوة اغلية 
الاك 

> اللولة1 الآسالامة ليق للدم وسواة ماليمان عليه اللبيلض بت موااقة وول 
سلاف يقوالهة ريا انامض قاتبرة و جوم ادف افر 

ا اعفن القنافى: بعددوقاةا ليها" عليه السااف :زا الا اميت و امورو 
والفينيقيين:)  .‏ 

- وقوع بلاد الشام فريسة للاحتلال الأوروبى ( الرومى ) - احتلال القدس 
عام 4" ق.م . 

- ميلاد وبعئة عيسى عليه السلام بأرض الشام - عيسى عليه السلام يدعو بنى 
إسرائيل إلى الإسلام . 

ح- الموايذات الى صاحبت عيسى عليه السلام فى دعوته - بنو إسرائيل يتامرون 
لقتل عيسى عليه السلام - رفع عيسى عليه السلام - ما ورد فى نزوله مرة 
أخرى إلى الارض قبل يوم القيامة . 

ع "اققاد الله مييحالة واتغال. معنن مز انيل 

- الدروس المستفادة : 


بلاد الشام قبل بعئة محمد عَيُْهِ » من الناحية العقدية والسياسية 
واللتحنافية بد إل غير ذللك 
احتلال الأوروييين لبلاد الشام وخاصة القدس - المظالم التى أنزها الروم بأهل 
الشام » ولعله من باب تسليط الظامين على الظالمين » نتيجة انحراف أهل الشام 
عن دينهم » ورفضهم ذعوة نيهم عيسى عليه السلام وقتلهم الأنبياء بغير حق . 
شببات حول تاريخ الأنبياء الذين بعثوا فى بلاد الشام والدين الذى دعوا 
إليه » أثارها كتاب التاريخ القدبم من يبود ونصارى ومن نحا نحوهم » مع دحضها 
والرد عليبا فى ضوء التصور الإسلامى للدراسات التاريخية . 
المصادر والمراجع : 
اناق فده بالسية لطي العا 


09 


المبحث السادس 
أوروبا منذ أقدم الدهور 


الماذة السادضة + الآمة المسلمة قبل بعفة مد عله فى أوروبا و اليوتان والروع ) 

إل عن تسب أناء أرررونا ؟ إلى يافث بن نوح عليه السلام . 

د هل أرسل الين 5" ني ؟ الدليل : 

- بأى دين كانوا يدينون ؟ بالإسلام ؟ الدليل . 

الانحرافات الى وقعت ف تمع اناق والرومى تيجة مروقهم من دين ال 

عر وجل : ظ 

١‏ 6 اعرافاق عقدية 0 تتمثل فى الشرك بالله » اتخاذ 9 000 الله 
تألية الحكام مثل قيصر » وأغسطس » وغيرهم وادعاء حق التشريع . 


| 


زنع اعرافاك د «النطات الشمانى .قور لكي الوضيول: ليه 
عن طريق الانقلابات العسكرية أو شراء ذمة “الحرس البويتورى » 
ممارسة الأسلوب الديكتاتورى فى الحكم » وضع القوانين لإصلاح 
أحوال اجتمع « مثل قوانين صولون ) وموسوعة جستنيان الكانونية 
هذه القوانين ١‏ ترد الناس إلا حيرة وضلالا .. 
١(‏ ج) انحرافات فى النظام الاجتّاعى : الطبقية » الناس درجات ؛ المواطن 
الأول له كل الحقوق ولا مواظق اليس "اله قوق . 
(د) انحرافات فى السلوك : الفساد الاجتاعى - الزنا» شرب الخمرء 
اللواط » الإجهاض -. ْ 
(ه) انحرافات فى النظام الاقتصادى : التعامل بالربا الضرائب القاصمة للظهور 
عدم سد القروض يوؤدى بالمدين إلى الوقوع فى يد المدين يفعل به مايشاء . 
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- مزاعم وشيبات حول التاريخ الإسلامى أثارها كتاب تاريخ اليونان والروم » دحض 
هذه الشبهات والرد عليها من خلال التصور الإسلامى . 
- من هذه المزاعم ايت 


5 
2 


2 


2 


2 


إن الدين الإسلامى هو مزيم من الديانة الهيللنية والعبرية . 

إن نظام الحكم فى الاسلام مبنى على النظريات السياسية اليونانية . 

إن الديمقراطية اليونانية نظام إسلامى » وهى أصلح نظام للحكم فى عالنا 
المعاصر . 

إن التضازة: الونائية سن 'الأساين الثى #قاست هليه اللضازة الأتلامية, 


» إثبات أن التراث اليونانى والرومى الفكرى والعقدى ( كالفلسفة مثلا ) يمثل 
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نكسة فى الفكر الانسانى لعدم التزامه بالهحدى الربانى » وأنه قد ترتب 
على ترجمة هذا الفكر إلى العربية فى عهد الخليفة المأمون ظهور الفكر 
الالحادى والمدارس الإالحادية فى بلاد المسلمين وظهور الفرق كالباطنية والمعطلة 
وإخوان الصفا والمعتزلة والجهمية » وظهور المبدأ القائل بخلق القران » وظهور 
التصوف » 6م ترتب على ذلك النقل والترويج لفكرة الصراع بين البشرية 
والآلهة » والفصل بين الدين والعلم وظهور المبداً الماركسى الشيوعى » وأدى 
ذلك فى النهاية إلى تقويض بنيان الخلافة العباسية » فقد جاء التتار ووجدوا 
الامة مهياة للسقوط بعد تخريب فكرها . 

إثبات أن اتجاهات الفلسفة بجملتها » واتجاهات تفسير التاريخ الإنسانى 
بجملتها » واتجاهات علم النفس » ومباحث الأخلاق » واتجاهات دراسة 
الأديان المقارئة » واتجاهات تفسير المذاهب الاجتاعية بجملتبا هذه الاتجاهات 
كلها هى الفكر الجاهل غير الإسلامى الذى يعتمد على أصول اعتقادية 
وفكرية يونانية ورومية » ومعظمها إن لم يكن كلها يتضمن فى أصوله المبجية 
عداء ظاهرا وخفيا للتصور الدينى جملة » وللاتجاه الإسلامى على وجه 
المخصوص : 


إثبات أن الاستعمار الأورق: + الفسكرئ والسيانئ والاقتضادئ ليمن وليك 
اليوم أو الأمس القريب » ولكنه يرجع إلى زمن بعيد » ويرتبط بتاريخ 


إثبات عجز مبدأ الوطنية والقومية فى التأليف بين أبناء أوروبا ( اليونان 
والروم ) . 

إثبات أن أوروبا لم تكن فى يوم من الأيام صاحبة الدور الأول فى تاريخ 
البشرية مهما تقدمت مادياء ومهما سيطرت ». وعلى العكس من ذلك 
كاه الامة اللبلية حير أمة مرحيف انين 


- بيان فساد مراجع ومصادر ما يسمى بالتاريم القديم « اليونانى والرومى » لأها 
تتبلى انجاها معاديا للتصور ا : حملة, وللتصور اللإإسلامى على وجه 
الخصوص . من باب معرفة سبيل امجرمين » وليكون لدى الدارس المسلم 
حصانة فكرية من مناهج الأعداء . 


المصادر والمراجع 


أولا : 


ثانيا 
ثالنا 
رابعا 


كن الم ديا 


ال 0( 


: كتب الحديث : صحيح البخارى » فتح البارى لابن حجر .. 


تاريخ الرسل والملوك » البداية والنهاية 


المدف من دراسة هذه المادة : 


أو لا 


اعتراق المسسلم بامدلاقة + شفيوا يرن :ضور الققاء النكن: كاقا يقد 
الجتمع الأوربى ( اليونانى - الرومى ) نتيجة شركه بالله عز وجل » 
وعدم إخضاع حياته لنظام الله وشرعه . 

حقيقة الدور الذى يمكن 3 يؤديه الإسلام فى انتشال البشرية من 
الضلال والضياع الذى تعيشه . 

أهمية إبلاغ دين الله للبشرية » لأن المسلم سَيُسْال عنها يوم القيامة » كل 
فى حدود إمكانياته » وعلى قدر المفكين الذى تخقق له”فى الأرض . 
تكوين الحصانة الفكرية والعقدية لدى المسلم ضد المبادىء الهدامة 
كالمار كسية والديمقراطية وغيرها . 
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. الجزء الثالث 


اللبحث الأول 
مفهوم العلم ومنبج تلقيه ٠‏ 


فى الشريعة الإسلامية والتعرف على بعض الشرائط 
الواجب ملاحظتها ليكون العلم نافعا ومفيداً 
العلم ضد الجهل وقد وقع خلاف طويل فى وضع ( حد ) 7( له م يقول 
الزييدى 27 . حتى قال جماعة : إنه لا يحد لظهوره وكونه من الضروريات . 
وقيل : لصعوبته وعسره . 
والعلم من وجه ضربان . نظرى وعمل . فالنظرى : هو الذى إذا علم 
فقد كمل نحو العلم بموجودات العام 


والعمل : هو الذى لا يتم حتى يعمل م كالعلم بالعبادات و كافة 
الأوامر الشرعية . 

والعلم من وجه آخر شرعى وغير شرعى . وإذا ورد مطلقا فى الكتاب 
أو السنة فإنما يراد به العلم الشرعى مثل قوله 0 0 أمنوا 
منكم والذين أوتوا العلم درجات 4 0 تعال : # قل هل يستوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون 4 9 ومثل قوله عي « طلب العلم فريضة على كل 
مسلم ) 20 وقوله فيما رواه بق ريز ا 0 + مفعت: رسول الله 
كه قود لاوح ا و 
إلى الجنة ) 9 


» هذا المبحث والذى يليه من تأليف محمد بن صامل العليانى اللالمى قافن كليم ارج لفان 
بجامعة أم القرى . 

19 أى تغريف. ٠‏ 

إفه الزببدئ عو مد بن خم بن برنطي . لغوى محدث كثير التصانيف من أجودها : تاج العروس 
شرح القاموس . توق سنة ١١١8‏ ه . انظر الأعلام للزركلى 8 / 7٠0‏ . 

(؟) الزبيدى » تاج العروس 100/8 . ش 5 

049 سور شاد له ارا ا (5) سورة الزمر اية : 

(5) حديث حسن روه ابن ماجه رقم 5١4‏ » وانظر شرح السنة للبغوى 75./١‏ . 

(10) جزء من حديث رواه مسلم رقم 7557 ص 3094/4 . 


فلفظ العلم فى هذه الآيات والأحاديث يراد به العلم الشرعى ١‏ 
أو ما يكون خادما وموصلا للعلم الشرعى كعلم العربية . والعلم قد يكون نافعا 
وقد يكون ضارا . 5 قد يكون حقا وقد يكون باطلا ... فالذى يرد فى القران 
الكريم أو السنة النبوية أو فى كلام السلف فى سياق المدح والحث على طلبه 
هو العلم الشرعى والعلم النافع والعلم الحق . أما غير ذلك فقد يكون ضارا 
أو غير نافع لأصحابه عند الله تعالى . قال تعالى : آ فأعرض عمن تولى 
عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم # 29 . الآية » وقال 
تعالى : 3 يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون 204 , وقال 
تعالى 6 ل ل 0 0ن 
الآية :فقن أننف : الله شبيحانه و تال اف" الاباك السابقة بقة أن عندهم علما ولكنه لم 
ينفعهم . ولهذا كان رسول الله عَيْيتُهِ يقول : ١‏ اللهم إِنّى أسألك علما نافعا 
ورزقا طيبا:. وعملا متقبلا ) © وكان يقول فى دعائه « اللهم إِنّى أعوذ بك 
من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب 
لها ) 29 , 

فالعلم الذى يطلب من العبد تعلمه سواء على سبيل الوجوب أم 
الاستحباب هو العلم النافع الذى يوصل إلى الحق ويبعد عن الضلال والباطل . 


وأشرف العلم ما كان دالا على الله سبحانه وتعالى وموصلا إلى معرفته 
: 1 ا : : ١‏ : 
وتوحيده يقول الإمام ابن القم 27 « إن العبد لو عرف كل شىء ولم يعرف ربه 


)١(‏ يراجع فى هذا . ابن عبد البر » جامع بيان العلم وفضله » باب معرفة أصول العلم وحقيقته 
وما الذى يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقا . 

(؟) سورة النجم اية: 59 9"6866؟. 

() سورة الروم آية : 7 . 

(4:) سورة غافر آية : “7م . 

(5) ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله ص ١١٠‏ ويشهد له الحديث الذى بعده . 

(7) رواه مسلم . انظر الصحيح ٠١88/4‏ . 

49 ا 0 رو لات ايا ا ال ا 
وإغاثة اللهفان » توق بدمشق سنة ١ه‏ ه . 


الرصل 


ولو نال كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاتها وشهواتها ولم يظفر بمحبة الله 
والشوق إليه والأنس به فكأنه لم يظفر بلذة ولا نعم ولا قرة عين ) 27 . 

والعلم النافع هو الذى يتوسل به إلى عبادة لله سبحانه وتعاى حسب 
مفهوم العبادة الشامل 15 حدده قوله تعالى : «إ قل إن صلاق ونسكى ومحياى 
ومماق لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين 4 29 . 


فالعبادة حسب المفهوم القرانى منهج حياة كامل شامل (© . فهى تشمل 
إلى جانب شعائر التعبد من الصلاة والصيام والذبح لله الحياة كلها بل والممات . 
وقد جعلها الله سبحانه وتعالى الغاية من خلقه للجن والانس » فقال تعالى : 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون #4 2*7 وقال تعالى : 98 واعبدوا الله 
ولا تشركوا به شيعا # 2١‏ . 


فالعلم إذا لم يكن مؤديا إلى هذه الغاية فى وسائله وأهدافه ونتائجه لا يعتبر 
علما نافعا . بل إذا اجتمع فى العلم خير وشر ولم يمكن حصول الخير إلا بوجود 
الشر فإنه يغلب جانب الحظر والمنع عملا بالقاعدة الشرعية الاضولية تدوع 
المفاسد مقدم على جلب المصالح ) 29 . 


وإذا كان العلم فى ذاته غير ضار لكنه يكون وسيلة إلى محظور وممنوع 
شرعا فإنه يترك لكونه يؤول إلى محرم شرعا » والوسائل تأخذ حكم الغايات . 
وقاعدة سد الذرائع من قواعد الشريعة الواجبة الاعمال فى مثل هذه المواطن . 
فإذا تقرر أن الغاية الأساسية لحياة المسلم هى تحقيق العبودية الخالصة لله 


. ١8/1١ ابن القم » إغاثة اللهفان‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام آية 1# . 

(؟) عرف شيخ الإسلام ابن تيمية العبادة بقوله : ( هى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 

من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ) » انظر رسالة العيودية له ص 8“ . 

(5) سورة الذاريات آية 5ه:. 

0( سورة النساء اية 5” . 

(7) لبعض الفقهاء تفصيل فى هذه الفضية وه وأ إذا اب جتمع الخير والشر وكان الشر غالبا فهنا يقدم 
المنع أما إذا كان الخير غالبا فإنه يتساهل فى الأمر عملا بقاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد انظر العز بن 
عبد السلام » قواعد الإحكام 85/١‏ », والأمدى ع الإحكام فى أصول الأحكام «/ 594 . 
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سبحانه وتعالى وذلك بإقامة منبيحه فى الآرض وتحكم شر يعته 5] هو مقتض . 
شهادة أن - لا لا إله إلا الله 210 محمد رسول الله . فإن كل علم يؤدى إلى هذه 
الغاية ويتعلم لهذا الهدف هو علم مطلوب وواجب على الأمة تعلمه وجوب كفاية 
وقذ يكون هته ما'هو واجب عينى كمعرفة التوحيد وأحكام العبادة . والامة تاتم 
بعمومها إذا ل يتوفر العدد الكافى من أبنائها لمقابلة سد حاجاتها من المتخصصين 
فى'أنى فرع من فروع العلم اللازم لها . . ظ 
وينبغى الانتباه إلى أن فساد الهج الذى يتلقى به الغلم يؤدى إلى فساد 
الثمرة المرجوة من العلم . فلابد من استقامة المنبج العلمى لكى نحصل على ثمرة 
العلم وفائدته . وهذا أمر واضح فى كثير من الدراسات التاريخية المعاصرة بسبسب» 
ا ل ل ل 
بالشريعة . 


لذا يجب عل طالب العلم اتباع انبج العلمى السديد الذى يؤدى 
إلى الثمرة المطلوبة من العلم وهذا يحصل بإخلاص النية والقصد لله سبحانه وتعالى 
ات ويل لاي رو ال ل لفن اللسدر” بن غنا 1 
فى معنى قوله تعالى : 95 هو الذى: ,خلق اموت وأطياة ليلو 1 أيكه. أحسن 
عملا # 29 أخلصه وأصوبه » فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم 
يقبل . وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا . 
والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة 29 وعلى هذا دل قوله 
تعالى : ف ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة 


)١١‏ للاستزادة فى مفهوم العبادة » انظر ابن تيمية » العبودية ص 58 - ٠‏ » وسيد قطب » معالم 
فى الطريق » فصل لا إله إلا الله منبح حياة ص ١8م‏ -351. 

() هو فضيل بن عياض بن مسعود القيمى اليربوعى من سادات التابعين ورعا زاهدا عابدا جاور 
بمكة حتى توق سنة 1417 خرج حديثه البخارى ومسلم وغيرهما . انظر : ابن حجر » تهذيب التهذيب 
110 

(6) سورة تبارك آية : " 

050 ابن تيمية » شرح حديث إنما الأعمال بالنيات ص ١١‏ . ضمن مجموعة الرسائل الكمالية » ا مجلد 
الثاى حديث . 


الوثقتى 4 وقوله : ف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك 


يتقرب بها العبد من ربه . 


وهناك تلازم بين العلم والعمل . فالعلم لازم لصحة العمل » والعمل لازم 
للحصول على ثمرة العلم . قال تعالى : :9 فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك 
واللمو فين و الات والله يعلم متقلبكم ومثوام 4(" . 

وقد بوب الإمام البخارى رحمه الله على هذه الآية فى صحيحه بقوله : 
( باب العلم قبل القول والعمل )2*7 فالعلاقة بين العلم والعمل فى القران الكريم 
وثيقة جدا ما أن لفظة العلم فى القران والسنة ليست قاصرة على مجرد العلم بمعنى 
المعرفة . بل تشمل العلم والعمل معا . ا قال تعالى : ذإ إِنّما يخشى الله من عباده 
العلماء 0#*» وليس المقصود بالعلماء هنا أولئك الذين يعلمون مجرد المعرفة 
ولا يعملون بل الذين عملوا بما علموا . وما الخشية التى حصلت لم إلا ثمرة 
العمل بالعلم . [ 

يقول الدكتور محمد أمين المصرى : ( إن شأن العلم أن يستلزم الإيمان 
والإيمان يستلزم العمل . فإن لم يكن هنالك عمل كان العلم ناقصا وكان الإيمان 
مختلا . فلقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين لا يعملون بعلمهم فقال : # مثل الذين 
حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا 294 الآية . فالآية تعطى 
صورة حية ناطقة لمن لا يعمل بعلمه . وتشير إلى أن من العلم ما يخالط: القلب 
ويمازج أجزاء النفس ومنه نوع يدخل إلى النفس لكنه لا يؤئر فيها ولا يتأثر بها بل 
يبقى كسقط المتاع فى زاوية من زوايا النفس . وهذا أكبر من الجهل لأن صاحبه 


. سورة لقمان آية :؟”‎ )١( 

(5) سورة الكهف آية : ١١١ا.‏ 

(؟) سورة محمد آية : ١9‏ . 

. انظر ١/9ه١ من فتح البارى‎ )٠١( كتاب العلم باب رقم‎ ٠ اكالم الم‎ )5١( 
. سورة فاطر اية : م5‎ )©( 

(7) سورة الجمعة آية : ه . 


بخداع الناظر إليه سين ا عد العلماء ونفسه تنطوى على جهالة 
فجاء 01 


وقد ذم رسول الله عله الذى يطلب العلم لغير العمل به كا فى الحديث 
الصحيح الذى زواف أبو تفؤيرة: قال :1 قال ترضول الله مكل من تعلم عليا 
نما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف (5) 
يوم القيامة هباء منثورا كعمل الكفار الذين لا يؤمنون بالله . 

ولقد جاءت النصوص ا لله عنهم وغيرهم 
من علماء السلف فى الربط , بين العلم والعمل وأن العلم ية يقتضى العمل 7*) وذلك 
ماب ان علي سا 
0 ولهذا كان فهم السلف ١‏ للعلم ) فهما يتميز بالشمول ويقترن بحاجات 
الأمة ومفالتها . ولم يكن أخذهم للعلم للتزين والتجمل به . أو الأخعذ الترق 
المفصول عن الواقع أو التلقى الذهنى البارد المجرد عن العمل وال حر كة 00 
ل 0  :‏ هو الذى جعل لكم الارض 
ذاو لاسو فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور 8 وقوله : 9 قل 
سسيروأ فى الأرض فانظرنا: كيف ذا الخلق ثم الله ينشىء النشأة الآخرة إن الله 
على كل شىء قدير ي00) وقوله : 9 قل انظروا مادا 3 السهوات ل الارضن 


. 78 حبك أمق المصرى » امجتمع الإسلامى ص‎ )١١ 

(0) عرف الجنة : أى ريحها . 

6 رواه الخطيب البغدادى فى كتاب ( اقتضاء العلم العمل ) ص هه ولستفيةة الالباق وقال أخريه 
أحمد فى المسند » والحاكم فى المستدرك وصححه . 

(؛) كتب الخطيب البغدادى كتابا لطيفا بعنوان ١‏ اقتضاء العلم العمل ) جمع فيه الآثار المروية 
عن الصحابة والسلف الصالح فى هذا المعنى . 

يا كتب الحافظ ابن رجب الحنبل رسالة جيدة بعنوان فضل علم السلف على الخلف ذكر فيها كثيرا 
من الآثار حول هذا الموضوع . 

259 سورة تبارك ؛اية.: © ١‏ . 


50 سورة السكيوت ايه 


وما 'تغتن' الآيارك والنذر عن قوم لا يؤٌمنون # 27 وقوله تعالى : 9 وإلى تمود 

أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره هو أنشاكم من الأرض 
١ 5 5 َ 0 5 :‏ 

واستعمرك فيا فاستغفروه ثم توبوا إليه إن رلى قريب تجيب 204 . 


فالله يدعونا فى هذه الآيات وغيرها إلى السير فى الأرض وعمارتها 
وإلى النظر فيها نظر تدبر وتفكر يؤثر فى النفس وتنعكس اثاره فى السلوك . ولم 
تفضيل ١‏ الايات بان العلم والعمل ولا بين الدنيا والاخرة وإِنّما كل ذلك ينبعى 
أن يعتتى به ويعمل له شريطة أن يكون وفق منهج الله وشريعته » لأن هذا هو 
ا ل ل ا 


ا ل ا 
عملا صالحا . يقول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : ( إن الناس إن أحسنوا 
القول كلهم فمن وافق فعله قوله فذلك الذى أصاب حظه . ومن خالف فعله 
قوله فإِنّما يوبخ نفسه )20 , وقال أبو إسحاق الشاطبى7؟» بعد أن ساق قول 
ابن مسعود الآنف وغيره من أقوال السلف والأدلة على هذا المعنى أكثر من أن 

تحصى . وكل ذلك يحقق أن العلم وسيلة من الوسائل ليس مقصودا بنفسه 
من حيث النظر الشرعى . وَإِنّما هو وسيلة إلى العمل وكل ما ورد فى فضل العلم 
لعا معو لايك للحي مز جر قينا نشو ماتانيه بالعدر به 027 وقال الحسن 
البصرى07) فى معنى قوله تعالى : ظ وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا اباك 4 9) 
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١؟)‏ سورة هود أية : .5١‏ 

(*) الشاطبى » الموافقات 590/١‏ . 

(4) “هو أبو إسحاق إبراهم بن مومى اللخمئ الغرناطى الشهير بالشاطبى عام أصولى حافظ من أهل 
غرناطة له مصنفات أشهرها الاعتصام والموافقات ت كانت وفاته سنئة 74٠‏ ه ء انظر الأعلام للز ركلى 7/1١‏ . 

(©) الشاطبى » الموافقات 508/١‏ . 

)5١‏ هو الحسن بن أبى الحسن البصرى نشأ بالمدينة وحفظ القرآن وسمع عئان يخطب مرارا ولازم 
الجهاد والعلم والعمل وكان من الشجعان الموصوفين . ومن العباد المشهورين توفى سنة ١٠١١‏ عن ثمان وثمانين 
سنة الذهبى تذكرة الحفاظ 7١/١‏ . 

(107) سورة الأنعام آية : ١1و.‏ 


6 


علمتم فعلمتم ولم تعملوا فوالله ما ذلكم بعلم(" . 

وقال سفبان الثورى© : (العلم يبتف بالعمل فإن أجابه 
وإلا ارتحل 76" » وقال الفضيل , بن عياض : ( لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى 
يعمل به فإذا عمل به كان عالاً )2*0 وبهذا يتضح بطلان المنبج الجاهلى القائم 
على قاعدة ( العلم للعلم ) و ( ادنك للأدب » و ١‏ الفن للفن ) ونحوها 0 
تعد ريد العلم عن العقيدة” و التصور. بد وتتفيله. تعن العمل والتمرة 6 وترييم 
للبحث العلمى دائرة مستقلة لاا دخل للعقيدة والدين أو الغايات النبيلة فيها . مع 
أن هذه العبارة خاطئة من الناحية الواقعية إذ لا يمكن للإنسان أن يعمل شيئا 
إلا وهو مدفوع بغرض معين خارج عن تجرد العمل . ظ 

وفى ظل هذا المنهبج لا حرج على الإنسان أن يتعلم أو يبحث فى أى شىء 
ولو كان حراما ضارا أو عقيما لا خير فيه ولا غاية سامية له . 

وقد نشأ هذا المبج فى ظروف تاريخية خاصة بأوروبا الشاردة من طغيان 
الكنيسة ورجاها الذين كانوا يفرضون على الناس اعتقاد ما يملونه عليهم 

من الخرافات والتأويلات المحرفة ويعاقبون كل من وصل إلى نظرية مخالفة أشد 

العقاني إن كانت يخفا' ورذاعا أو عا عمل الها تعال أشانه ماكرلا إلى الجهاد 
البشرى والتجربة البشرية ) . 


4 


. /ه/١ الشاطبى الموافقات‎ )١( 

(؟) هو سفيان بن سعيد بن مسروق إمام حافظ ثقة فقيه ولد سنة /91 ه وتوى سنة 1١51١‏ ه انظر 
« تذكرة الحفاظ ) 5١/١‏ . 

2 الشاطبى » الموافقات ١/هنلا.‏ 

4( الخطيب البغدادى » اقتضاء العلم العمل ص 7” . 





ضوابط منهج العلم 


والتعرف على بعض الشرائط الواجب ملاحظتها ليكون العلم نافعا ومفيدا . 
وفى ظل هذا المفهوم للعلم نحاول تحديد الضوابط التى يتقيد بها المنبج العلمى . 

والمصدر الأول للمعرفة فى التصور الاسلامى هو الوحى الذى يبلغه الله 
لرسول من رسله . فالقران الكريم والسنة النبوية هما المصدران اللذان يرجع إليهما 
فى ضبط الموازين والقبم ومعرفة الحق من الباطل والحكم على معطيات العلوم 
ونتائجها . نقلية كانت أم عقلية » فهما مصدرا الحق في هذا الوجود . قال 
تعالى : <ذ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكمم حميد # 2227 وقال تعالى : 9 إن هذا 
القران يبندى للتى هى أقوم 4 27 , وقال تعالى : 9 .... ونزلناعليك الكتاب 
تبيانا لكل شىء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين 4 22 . ظ 

فالوحى الربانى هو المصدر المأمون الذى يتميز بالثبات والشمول ويقدم 
التفسير الشامل للحياة والكون والإنسان وحقيقة الألوهية والعبودية » لأنه كلام 
والظلم والجهل وسوء الفهم والارتباط بالمصلحة وبالبيئة التى نشا فيها » والتربية . 
التى تلقاها » والمفاههم والتصورات المتوارثة . 

فهو الله سبحانه الخالق لكل الخلق وهو أعلم بهم وبما يصلحهم . وقد 
وضح هذا المبج فى كتابه الذى أنزله على رسوله عَيْللهِ . 

فما دام الوحى بهذه الصفة من التكامل والشمول والعدالة . فإنه لابد 

سوزة معيلاك "ارقا 1 عد بار 


9 سورة الأشراء آية اها 
(5) سورة النحل آية : 44 ٠‏ 


للمسلم أن يتخذه منبجا وميزانا يزن به القم والأحداث ويضبط به التصورات 
والمفاهم ويتخذه "حكما فى هذه القضايا يرجع لحكمه ويتلقى منه . 

فلقد وضع الإسلام ضوابط لمنهج العلم وتلقيه ؟! وضع ضوابط لأدوات 
العلم والمعرفة . بلعم 7 والبصر اعوات زود الله 5 الإنسان ليحصل 
ا 0 هو أهم قضية عاشتها 
الانسانية . و بسيسبا الاختلاف 7 وقعت البشرية فق حيرة واضطراب » 
واختلاف شدذيدك :+ 


00000000 
التباين الشديد فى الاتجاهات والمناهج والمذاهب التى لا توجد بين أغلبها قواسم 
مشتركة أو نقاط التقاء .. 
وإلا فوقوع الاختلاف من طبائع البشر تبعا لاختللاف الفاهم والقدرات 
حتى داخل المذهب الواحد . 


والبشرية إذا لم يكن لها منبج موحد ترجع له عند الاختلاف وتزن 
مفاهيمها ونتائج ابحاثها بميزانه فإنها ستختلف ويشتد اختلافها . فمثلا فى امجال 
التاريخى نجد أن الروايات والمصادر تتفق على حدث تاريخى معين رغم اختللاف 
أديان أو مذاهب الرواة . لكنها لا تتفق فى تفسير هذا الحدث وتحليله واستخللاص 
النتائج منه لأنه فى رواية الخبر التاريخى وتدوينه ينقل الراوى ما شاهد أو ما سمع 
وتتفق الروايات إذا كان الرواة صادقين » أما فى تفسير هذا الخبر وتحليله فإن كل 
شخص يأق بتفسير بناء على مفاهيمه وعقيدته وبيئته التى تربى فيها . فإذا لم يكن 
هناك مصدر موحد يرجع له فى ضبط المفاهم والاحكام والتفسيرات فستبقى 
البشرية فى اختلاف . 

وأشد أنواع الاختلاف اختلاف المناهج والتصورات والقيم وإن الاهتداء 
ببدى الكتاب والسنة فى منهج الكتابة التاريخية يعود على البحث والباحث بكثير 
من الفوائد . 

فإنه يورث للباحث جدية فى العمل وصفاء فى الفكر واهتاما بالكليات 


والاصول ويبعده عن الإغراق فى الجرئيات والفروع التى تستغرق جهدا كبيرا 
ووقتا طويلا فى مناقشات قد لا تكون ذات قيمة . 

كا أنه يوجه الطاقات والقوى إلى جذور القضايا وأمهاتث المسائل وبشكل 
م لوم م ل عه 
الأثم عبر عبر تاريخ وما وصلت إليه رن ال والتقدم وماانتبت إليه 0 
وأسباب ذلك التقدم وعوامل هذا الانميار - قال تعالى : :9 قل سيروا فى الأرض 
ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين * 27 وقال تعالى : ل أفلم يسيروا فى الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليبم و للكافرين أمثالها # 9") 
وقال  :‏ قد خلت من قبلكم سئن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذيين # 27 . 

ومن رات ذلك أن يكون سعى الإنسان قف طلب الا فين والأقوم 
والاخذ به هو هدفه ورائده 5 قال 0  :‏ الذين يستمعون القول فيتبعون 
ايده أو افك الدي هداهم الله وأولئك هم أولوا الألياب ا 

وس نتائج ذلك اهتام الباحث بالقضايا الكبرى للأّمة وأن يعمل جهده 
فيما يؤدى إلى رقيها وتقدمها » وبذلك تكون أبحائه ودراساته مما يمس واقع الأمة 
وإلا كانت أبحائه من باب الترف العلمى المجرد الذى يستبدف إشباع غريزة حب 

كا أن الاستمداد من المصدر الربانى يؤدى بالإنسان إلى الابتعاد عن الظنون 


والأوهام وتخليص الفكر من كل المبادىء والمعتقدات التى قامت على الظن 


19 “سوزة«الأنعام آي و : 
)١(‏ سورة محمد آية: ٠١‏ . 

40 سورة آل خمناة اهز : 
(4) سورة الزمر اية: م١‏ . 


أضف إلى هذا مايوفره الاعتاد على الكتاب والسنة من الابتعاد 
عن مصطلحات المتكلمين ومذاهبهم امختلفة وكافة المصطلحات 0 ذات 
المفاهم المرتبطة بالوضع التاريخى الممل الغريب عن تاريخنا . وذات المعانى غير 
المنضبطة والتى تحجب الرؤية الصحيحة عن القارىء . 

فمصطلح مثل الديمقراطية » الاشتراكية » الإنسانية » المساواة » اترية » 
ا ا ل ل 
ا بمسمياتها الحقيقية وأن يحكم عليهبا حسب الميزان الشرعى 

وك أن المنبج الاسلامى قد وضع ضوابط لابج تلقى العلم ولوسائل التلقى 
فإنه أيضا وضع ضوابط محددة فى من نتلقى منه العلم . 

فقد أخرج ادعام طم د ييه عن عجن بن 000 قال : 
( إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ) 0 فنظرة المسلم إلى العلم 
عل ال عبادة من العبادات تو جب عليه الاحتياط والكية فى تلقى العلم 
وأن لا يأخذ إلا عن الثتقات فى دينهم وعقيدتهم خاصة فيما يختص بحقائق العقيدة 


(1) فمثلا مصطلح ١‏ الديمقراطية » من المصطلحات الأوروبية التى شاعت على ألسنة كثير 
من الكتاب والمؤلفين ويستعملونها فى زعمهم على ما تدل عليه لفظة الشورى بيغا لو نظرنا لتاريخ هذا 
المصطلح الذى جلبوه واستعملوه بدلا من الشورى لتبين لنا بعد ما بينهما . 

يقول الككاتي الاتليرى: ابرترانك رصل : ٠‏ الديمقراطية كانت تعنى حكم الأغلبية مع نضيب قليل غير 
محدد المعالم من الحرية الشخصية ثم أصبحت تعنى أهداف الحرب السيابى الذى يمثل مصالح الفقراء على أساس 
أن الفقراء فى كل مكان هم الأغلبية . وف المرحلة التالية أصبحت تمثل أهداف زعماء الحزب . وها هى الآن 
فى أوروبا الشرقية وجزء كبير من آسيا يصبح معناها الحكم المستبد لمن كانوا يوما ما نصراء للفقراء وأصبحوا 
اليوم يقصرون نصرتهم هذه للفقراء على إيقاع الخراب بالأغنياء إلا إذا كان الأغنياء من الديمقراطية بالمعنى 
الجديد « العقل والمادة )» ص 54١‏ - 5815. 

4 نطو الامام لزيا عتم ون ورين نو أنلين ./ بن مالك ولد فى خلافة عهان بن عفان وسمع جمعا 
من الصحابة » كان فقيها إماما غزير العلم ثقة ثبتا علامة فى التعبير - أى تعبير الرؤيا » رأسا فى الورع » 
كانت وفاته بعد وفاة الحسن البصرى بوقت يسير فى سنة ١١١‏ ه (١‏ الذهبى » تذكرة الحفاظ 77/١‏ ) . 

. 44/١ صحيح مسلم بشرح النووى‎ (١ 


0 


أو ما يختص بتفسير بواعث النشاط الإنسانى أو بحركة تاريخية . فلا يجوز للمسلم 
أن يتلقى العلم فى هذه الأمور إلا عن مسلم يثق فى دينه وتقواه . 

أما غير المسلم فلا يؤؤّخذ عنه العلم فى هذه الأمور ولا كرامة بل لقد ' 
حذرنا الله أشد التحذير عن الأخذ والتلقى من الكفار بكافة طوائفهم ومللهم 
وبين لنا مصدر الهدى الذى نتلقى منه ». فقال تعالى : :9 ولن ترضى عنك اليهود 
ولا النصارى حتى تتبع ملتهم . قل : إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم 
بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا نصير #(© . ْ 

وقال تعالى : ظ ودّ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم 
كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق 20# . 

وقال تعالى : 9 ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين 
أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء و الله ذو الفضل 
العظم 20# . 

وقال تعالى : 9 ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردو م عن دينكم 
إن استطاعوا 4 

وقال تعالى  :‏ ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون 
إلا أنفسهم: وما يشعرون 2# . 

فهذه الآيات إخبار من الله تعالى عن موقف الكفار من الأمة الاسلامية 
وتحذير لنا من الركون لهم أو حتى إحسان الظن بمواقفهم تجاهنا . بل إنما 
تستجيش فينا مشاعر الحمية للحق وتوقظ قلوبنا وتدعوها للحذر الشديد أثناء 
التعامل معهم وعدم الطمانينة لهم وهذا هو مقتضى الولاء والبراء الذى قال عنه 


١١م‏ سورة البقرة اية : ١٠١‏ . 
22 سورة البقرة آية : 1١9‏ . 
(م6) سورة البقرة اية : ٠١8‏ . 
(4) سورة البقرة آية : 3١1‏ . 
(ه) سورة آل عمران آية : 54 . 


55 


رسول الله مَِكهِ : « أوثق عرى الإيمان الحب ف الله والبغض فى الله )290 . 

ل د ع اواك الس ل 
بل هو موقف ثابت دام ما دامو على الكفر وما دمنا على الإإسلام . يا هو دلالة 
الآايات السابقة ودلالة قشع ان رس ار هناك كفر 
وإيمان .وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ... لأن من طبيعة الفسق أنه لا يقبل 
بوحوة “ادق ولا يستطيع المعايشة معه 5 قال تعالى : و هل تنقموت 
. منا إلا أن امنا بالله وما أنزل إلينا نا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون 274 فطالما ' 
أن هذا هو موقفهم وهذه هى توجهاتهم نحو الأمة المسلمة فإن كلل مسلم عاقل 
يحترم عقله عقله ودينه لا يقبل التلقى منهم فى أصول عقيدته ولا مقومات تصوره 
ولا منبج تاريخه ولا نظام حكمه أو سياسته أو مجتمعه وعاداته وتقاليده0" . 


يقول ولبم جيفور بالكراف : ( متى توارى القران ومدينة مكة عن بلاد 
العرب يمكننا حينئذ أن نرى العربى يتدرج فى سبيل الحضارة التى لم يبعده عنها 
إلا محمد وكتابه )(؟؟ ويقول المبشر تكلل ما ترجمة نصه : ( يجب أن نشجع 
إنشاء المدارس وأن نشجع على الأخص التعليم الغربى . وإن كثيرين من المسلمين 
تزعزع اعتقادهم حين تعلموا اللغة الانجليزية9) » وإن الكتب المدرسية الغربية 
تجعل الاعتقاد بكتاب شرق مقدس - يعنى يعنى القران - أمرا صعباً"2 فهذه نماذج 
من شهاداتهم وخططهم التى يعدونها لإخراج المسلمين عن ديهم فهل يحق لنا بعد 


)١(‏ روآه ابن أبى شيبة “فى كتاب الايمان ص 45 وقال الألبانى حديث “حسن أنخرجه الطبرانى 
في الكبير والحام فى المستدرك . 

. سورة المائدة اية : 8ه‎ )١( 

(*) بل لقد بحث العلماء حكم السفر إلى بلد المشركين والإقامة بينهم فضلا عن التلقى والأخذ عنهم 
ولهم-قيود على ذلك موضحة فى مظانها « انظر على سبيل المثال : رسالة الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد 
ابن عبد الوهاب » حكم موالات أهل الإشراك » وحكم السفر إلى بلاد الشرك ص 5/7 - 591 منشورة 
ضمن مجموعة التوحيد . 

(5) أ.ل شاتليه - الغارة على العالم الإسلامى ص 94 زع شا قد لمشي و1 ال 

20١‏ تعلم اللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات بقصد معرفتها لا يوصل إلى هذه النتيجة إلا إذا كان 
تعليمها موجها لهذا القصد وهذا هو هو الحاصل فى أغلب معاهد تعلمم اللغات والكقب الخاصة بتعليمها حتى 
فى مدارس المسلمين مع الاسف . 

030 محمد أمين المصرى » المجتمع الإسلامى ص 25 . 


رض 


ثم هم جهلاء لا علم عندهم فى هذه الأمور التى ذكرناها وذذلك بشهادة 
و جو ا م 
ابلق« هري روبك 1ه إلمبا م أواو ار 
لا ينفكرون ولا يعقلون » وأن الذين 0 1 هم أولو الألباب الذي 
اطمانت قلوبهم بذكر الله . 

( وأن الإنسان ليجد مصداق ذلك فى كل من يلقاه من الناس معرضا 
عن هذا الحق . وإذا كان ل بهذا الحق عميا 5 قرر البارى جل 
جلاله فإنه لا ينبغى للمسلم أن يتلقى يتلقى العلم ويأخذه عن منْ هذه صفته وبخاصة 
إذا كان ذلك العلم تعلقا بالنظام الذى يحكم حياة الإنسان أو القم والموازين التى 
تقوم عليها الحياة . أو بالسلوك والتقاليذ والآداب التى تسود المجتمع المسلم . وهذا 
هو موقف المسلم من نتاج الفكر غير الإسلامى بجملته فيما عدا العلوم المادية 
البحتة وتطبيقاتها العملية ا قتى: الله ويعرق: الى 
الذى جاء به يود 2 أن يقعد مقعد و الذى 0 من إنسان 

07 ٠ 1 1 . 5 

لصا د ا 00 


2 
ماع 


. ١9 : سورة الرعد اية‎ )١( 


(؟) راجع فسرها ف “تفستين القران الكرع لابن كثير 74 إبام ‏ #«بام وانظر الظلال 
٠1/4‏ 


(6) انظر : سيد قطب » فى ظلال القران «١ 7١74/84‏ بتصرف » . 


شرن 


الخاقفة 


لقد تعرض العالم الإسلامى همنذ القرن التاسع اللهجرى ( الخامس عشر 
الميلادى ) وخاصة ة قبيل إسقاط الدو لة العئانية ة لغزو عسكرى أوروبى يواكبه غزو 
فكرى » اغتصب الأرض »ء والثروة والإنسان وحاول اغتيال دين هذه الأمة وهو 
الاسلام » ورد الأمة المسلمة إلى الكفر بعد أن من الله عليها بنعمة الإيمان : 
« ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردو؟ عن دينكم إن استطاعوا 27# . 

وأدركت الأمة خطورة الهجمة الأوروبية الشرسة فهبت عن بكرة أبهها 
نجاهد المغتصب - -. رغم تفوقه فى أدوات القتل والتدمير - حتى أجبرته 
على الخروج من ديار الإسلام 29 . 

وقبل أن يخرج انحتل المغتصب من بلاد العالم الإسلامى » كان قد نجح فى 
وإنها ته ور ني ضر تسرد كلراكه رريطها رامد اليه امال 
0 والسياسية والاقتصادية واكم 1 


استهدفت تربية أجيال لا تعرف الما رباء» ولا ترتضى طا دينا . ولتحقيق ذلك 
فإنهم حرصوا على : إفساد مناهج التعلم وصبغها بالصبغة العلمانية » إفساد وسائل 
الإعلام » إفساد المرأة بعد إخراجها من بيتها .0 

ونال التاريخ الإسلامى « منهجا » ومرجعاء وأستاذا » النصيب الأوفر 
من المؤامرة الاوروبية الضارية . ش ظ لك 


؟١1/ سورة البقرة » آية‎ )١( 

(؟) وهذا مالم يكن يتوقعه » وخاصة وأن الدول الأوروبية المحتلة » كانت قد أصدرت قرارات تعتبر 
بلاد الإسلام المغتصبة جزءا من الوطن الأم ( أوروبا ) » كا فعلت فرنسا فى الجزائر » وكا فعل البرتغاليون فى 
أفريقية . 


مع ؟ 


يتضح ذلك من فحصنا نماذج من الموسوعات التاريخية والمراجع التى 
كتبت فى التارجخ الاسلامى حيث لاحظنا أن المستشرقين » يعاونهم جمع غفير 
من أبناء العرب والمسلمين قد حرصوا على تشويه وتزييف التاريخ الإسلامى , 
تحت شعار البحث العلمى المجرد » وكان هدفنا من إدراج هذه الفاذج » أن يدرك 
القارىء أن الاطار الذى وضعه المستشرقون لكتابة ودراسة التاريخ الإسلامى هو 
نفس الاطار الذى يستخدمه أبناء العرب والمسلمين . 


ولقد ترتب على اتباع ذلك النهبج الاستشراق فى كتابة التاريخ الإسلامى » 
نوع من التبعية الفكرية الخطيرة » التى جعلت حيدم ينظر إلى دينه , 
وإلى نفسه » وإلى تاريخ أمته من :خلال كتابات أعدها أعداء هذا الدين . 

ولكى تضمن أوروبا استمرار تنفيذ مخططها حتى بعد خروج جيوشها , 
ا ل 
لقنتهم أفكارها ومبادئها » وأعادتهم إلى بلادهم وامتيم » » لكى يباشروا دورهم 
فى تدمير فكر الأمة الاسلامية . 

والخطورة التى يجب أن تنتبه إليها الأمة الآن » أن الكثيرين » ممن لُقَنُوا 
المنهبج الا ستشراق فى كتابة ودراسة وتدوين التاريخ الإسلامى يتربعون على مراكز 
التوجيه الفكرى فى دور العلم فى بلاد عاطم رهد أخطر على الأمة المسلمة 
من الغزوة العسكرية التى تغرضت ها من قبل أعداء الاسلام . 

ومن هناء وانطلاقا من واجب النصح للمسلمين والتواصى بالحق 
والتواصى بالصبر » نبهنا إلى هذا الذى تعرض له التاريخ الإسلامى على أيدى 
المستشرقين من أبناء أوروبا ومن سار على نبجهم من أبناء المسلمين . 

ل عا لاس اه كس مه 
لي كم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنبون لكر 
تؤمنون بالله 4 20 . وهى الأمة الشاهدة : وكذلك جعلنا م أ وسطا 





١١١ : سورة آل عمران آية‎ )١( 


ضرض 


لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 204 . ولا يجوز لأمة 
هذا سمتها » أن تسمح لغيرها أن يفكر غاء أو أن تقرأ تاريخا كتبه لما أعداؤها , 
أو أن تكون ف المؤحخرة أو الذيل . 

ومن هذا المنطلق قدمنا تصورا مقترحا لمواد التاريخ الاسلامى فى ضوء 
الكتاب والسنة وبعيدا عن التصور 0 0 
ف اللداوين والداتاتت قباد “د العام الإسلامى وغير الإسلامى . 59 


وى ظل هذا التصور » يتخلص المسلمون من التبعية الفكرية »و تتضح 
هم شخصيتهم الإسلامية » ويستعيدون هويتهم الضائعة . 

ويصبح عمر التاريخ الإسلامى بضعة الاف عام أو يزيد . فتاريخ الإسلام 
يبدأ بخلق الكون مسلما منقادا طائعا لله رب العالمين » وتاريخ الأمة الإسلامية يبدا 
بخلق آدم عليه السلام وزوجه وبنيه » مستسلمين لله عز وجل » ويصبح الدين 
ل 1 ل 2 سيا اسسرم د 
5 


وفى ظل هذا التصور » تبرز ملاع الأمة المسلمة » ودورها على مدار تاريخ 
البشرية وتبرز ملام الجاهلية » ودورها فى اجتيال الناس عن دين الله عز وجل » 
ويتضح كذلك حقيقة الإسلام وكونه نظاما شاملا : « عقديا وتعليميا وثقا 
وسياسيا واقتصاديا واجتاعيا ) صالحا لكل زمان ومكان . وتتضح أيضا الحقيقة 
الكر دالت من أجلها خلق الله الخلق » وأرسل الرسل » وقام الصراع بين الحق 
والباطل » ومن أجلها تنصب الموازين القسط يوم القيامة » ومن أجلها خلق الله 


. ١47 : سورة البقرة آية‎ )١( 

آفه6 وبذلك يتضح خطأ الدراسات التاريغية امعاصرة التى وضيع أسشنها المستشرقون ؛ والتى تقسم 
تاريخ البشرية إلى تاريخ قديم ووسيط وحديث » وتجعل بداية التاريخ الإسلامى فقط -. برسالة محمد عه : 
وتجبعله فى فترة العصور الوسطى » عصور التخلف والظلام والرجعية » بينا تبعل بضعة الاف عام من تاريخ 
الآمة المئلية أبطيا خارعهنا نا وثنيا جاهليا محضا لا أثر فيه لدين الله عز وجل وهو الاسلام وأطلقت عليه اسم 
التاريخ القديم . 


يمضى 


ا ا ب 


0 سم ص وو ا ان 
العليا » يبدو .الدور الحقيقى لكل فرد من أفراد امجتمعات المسلمة فى كل زمان 
ومكان ويبدو من هم أغداء الدمة المسلوة الحقيقيين فى الماضى والحاضر 
والسقبل ؟ وتتضح حقيقة الكيد الشيطاى والتامر العالمى على الأمة المسلمة:؛ 
وكيف تستطيع الأمة المسلمة أن تتقى شرهم » وتواجه كيدهم . 

وبالاضافة إلى ما سبق » فإن دراسة تاريخ الأمة الإسلامية بالمنبج الإسلامى 
يمكن أن يؤدى دوراًحقيقياً فى بناء الفرد المسلم المخلص لربه » الحريص على دينه 

ومن هنا تظهر أهمية المنبج الإسلامى لكتابة ودراسة وتدريس التاريخ 
ل ا ل 


المفاهم : 
(ب) ضوابط رك الل هذا الفصل من رسالة ماجستير قدلمت 


1ه الإسلامية بجامعة أم القرى » بمكة المكرمة ‏ 
تحت عنوان ( منهج كتابة التاريخ الإسلامى حتى نباية القرن الثالث 
ا مشجرى ») مقدمة من الطالب « محمد بن صامل العلياى السلمى » تحت 
إشراف الأستاذ الدكتور حسام الدين السامرانى » اقتناعا منى بسلامة المنبج 
المطروح » مع العلم بأن الذين كتبوا فى الهج الإسلامى لكتابة التاريخ 
الإسلامى فى القرن الأخير قلة » وأذكر منهم على سبيل المثال : 

(1) ف التاريخ فكرة ومباج تأليف سيد قطب . 

: دراسات قرانية تالبق مد قطب‎ )١9 


. سورة الأعراف آية : 9ه‎ )١( 


سرض 


(") هل نس مسلمون تأليف محمد قطب . 

(4) فى التاريخ الاسلامى فصول فى المبج والتحليل تاليف د . عماد الدين 

60 المنبج الإاسلامى لدراسة التاريخ و تفسيره تاليف د. خكمك رشاد 
خبل: 6 

(5) نظرات فى التاريخ الاسلامى تأليف د . عبد الرحمن الحجى . 

00 ثقافة الداعية تأليف د . يوسف القرضاوى . 


وللخديك. بقية إن. شاء: الله 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 


استغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على سيدنا 
محمد وعلى اله وصحبه وسلم 





غرف 








مصادر ومراجع البحث 


إغاثة اللهفان من مصايد الشيئان » تأليف محمد بن أبى بكر الزرعى الشهير 
بابن قبم الجوزية ( ت 76١‏ ه ) تصحيح محمد حامد الفقى » دار المعرفة ) 
بيروت . 

اقتضاء العلم العمل . تأليف أحمد بن على ثابت البغدادى الخطيب 
ات 857مع... محفيق: الالناق. «الكفب, لابلا 4 1 
سنة ١55‏ ه . 

الإحكام فى أصول الأحكام » تأليفَ على بن أبى على بن محمد الآمدى , مكتبة 
محمد على صبيح وأولاده » القاهرة ١*41/‏ ه . 

الأعلام » ( 8 أجزاء ) » تأليف خير الدين الزركلى دار العلم للملايين » 
ط 4 ء سنة 1919/94 م. 

الجامع الصحيح » محمد بن إسماعيل البخارى » (ا ت 505 ه) 6٠‏ أجزاء : 
المكتبة الإسلامية بتركيا ١91/9‏ م . 

الصارم المسلول فى شاتم الرسول ٠‏ تأليف ابن تيمية . 

العبودية » تأليف أحمد بن عبد الحليم لزاع الهو بازن اقنضة ب فيو 
عبد الرحمن » المكتب الاسلامى » بيروت » ط ١‏ . 

الغارة على العالم الاسلامى » تأليف أ. ل . شاتليه » ترجمة محب الدين النطيب 
ومسناعد الباق +. منشورات: العضر الحديك .. 

المسفدركة ع الصتديعن ): تالنن أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
(ت ه.: ه)ء دار الكتاب العربى » بيروت . 

الموافقات » ( 4 أجزاء ) » تأليف إبراهم بن موسى الغرناطى الشاطبى 
(ت 79.٠8‏ ه)»ء تعليق عبد الله دراز » المكتبة التجارية الكبرى . 


امجتمع الإإسلامى » 00000 المضرى- 6 دار الأرقم , الكويت » ط ١‏ 2( 
5.6 ه. 

ورت ه١١١‏ ه)ء طبع دار الحياة بيروت . 

تاريخ الرسل والملوك » تاليف ابو جعفر محمد بن جرير الطبرى 
وت 8٠١‏ ه)ء تحقيق محمد أبو الفضل إبراههم » ط ١‏ » دار المعارف » 
تذكرة الحفاظ » (مجلدان ) » تأليف محمد بن أحمد بن عغان الذهبى 
تهذيب التبذيب ( ١١‏ مجلدا ) » تأليف أحمد بن على العسقلانى الشهير بابن 
حجر ء انك . 

حكم سب الصحابة ( رضى الله عنهم ) » تأليف ابن تيمية الحرانى الدمشقى » 
أبن حجر اطيثمى » افق عابدين . 

حكم موالاة أهل الاشراك » ضمن مجموعة التوحيد» تأليف سليمان بن 
عبد الله بن عبد الوهاب » طبع دار الإفتاء الرياض . 

حكم السفر إلى بلاد الشرك » ضمن مجموعة التوندين + تالنق: سليمان 
ابن عبد الله بن عبد الوهاب » طبع دار الإفتاء » الرياض . 

جامع بيان العلم وفضله » تأليف يوسف الفرى القرطبى الشهير بابن عبد البر 
(ت *5: ه)ء دار الكتب الحديثة » القاهرة . 

زاد المعاد فى هدى خخير العباد ‏ تأليف ابن قم الجوزية . 

شرح السنة ١5١‏ جزءا ) » الحسين بن مسعود البغءرى ١‏ 5"١ه‏ ه)» 
محمد فوّاد عبد الباق » دار إحياء التراث العربى . 

على العسقلانى الشهير بابب حجر (ت 865 ه)ء المكتبة السلفية ) 
القاهرة . 


0 


فى ظلال القرآن ( 5 مجلدات ) » تأليف سيد قطب . طبع دار الشروق » 


بيروتث . 
فى التاريخ فكرة ومنهاج » سيد قطب . الدار السعودية للدشر » جدة » ط 20١‏ 
لام" ١‏ ه. 


قواعد الأحكام » تأليف العز بن عبد السلام السلمى (ت 550 ه)ء دار 
الكتب العلمية » بيروت . 

معالم فى الطريق » تأليف سيد قطب .ء دار الشروق » بيروت . 

مجموع الفتاوى ( 7 أجزاء ) » أحمد بن عبد الحليم الحرانى الشهير بابن تيمية 
(ت 8١لا‏ ه ) ط ”؟ », مكتبة ابن تيمية » القاهرة . 

مراجع يجب أن تخضع للجرح والتعديل قبل الاعتاد على ما جاء بها . 
الدعوة إلى الإسلام » تأليف توماس أرنولد » ترجمة د. حسن إبراههم حسن 
واخرين . 

الحضارات السامية القديمة » تأليف س . موسكاق ٠‏ ترجمة الدكتور السيد 
يعقوب بكر . 

الحضارة العربية الإسلامية » تأليف د. على حسنى الخربوطل . 

الشرق الاك تأليت::د.عية الحميد زايد 

رب فى الإنلخ + اباك جتوروى ب يا 

الموسوعة العربية الميسرة » تأليف عدد من أساتذة الجامعات . 

الموتستوعة الأئرية الغالمية »تالبق لبوتارة كوتريل ته د عمد عبد القادر 
محمد» د. زكى اسكندر » ومراجعة د. محمد عبد المنعم أبو بكرء 
القاهرة لال51١‏ م . 

تاريخ العرب العام » تاليف سيديو » ترجمة عادل زعيتر . 

تاريخ العرب المطول تأليف فيليب حتى . 

تاريخ مسلمى أسبانيا » تأليف دوزى » ترجمة د. حسن حبشى . 

تاريخ التهدن الإسلامى » تأليف جورجى زيدان . 


١ 


١ 


ا 


تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقاق » تأليف د. حسن إبراهم حسن . 
تاريخ العالم » تأليف عدد من أساتذة الجامعات » أشرف على إعداده جون 8 
هامرتن قام بالترجمة بعض الأساتذة هم : محمد بدران وعبد الحميد يونس 
ومحمد إبراهيم الدسوق ومحمد عوض محمد » وإبراهيم زكى خخورشيد , امجلد 
الأول » ط ؟ » دار الثقافة بوزارة التربية والتعلم » مكتبة النبضة المصرية . 
حفنازة الشردو يه تالبك جوستاف لوبون » ترجمة عادل زعيتر . 

حضارة مصر والشرق القديم » تأليف د . إبراهم رزقان واخرون . 
خلافة بنى أمية » تأليف د . نبيه عاقل . 

دراسات تاريخية من القرآن فى بلاد العرب » تأليف د . محمد بيومى مهران . 
دائرة معارف القرن العشرين ء تأليف محمد فريد وجدى . 

شاسة الاستهمان والضهيوتية تاه فلسطي "تالف ادح سن موري الخو 
فجر الاسلام » تأليف أحمد أمين . 

قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس » تأليف د . السيد عبد العزيز سالم . 
تضه طبار ةو تالش ول طور ات رمه عيية: در وعديو 
ج ١‏ » المجلد الأول ع الادارة الثقافية عه جامعة اللول العربية ع 
القاهرة ١9515‏ م . 1 

معالم تاريخ الإنسانية » تأليف عدد من أساتذة الجامعات » أشرف على إعداده 


هر 2 . ولزء وقام على ترجمته د . عبد العزيز توفيق جاويد »م ١‏ » طا” », 


" التاهة /1 5" ١‏ م.. 


موجز تاريخ العالم » تأليف ه . ج . ولزء ترجمة د . عبد العزيز توفيق جاويد » 
ومراجعة محمد مامون » القاهرة : 


موسوعة تارجم العالم » إعداد لامع وترجمة عماك نوبة » ود. راشد 
البراوق + محمد عل أبوذزة + القاهرة 1171م : 


12 


جدول رقم ( ١‏ ) 


6 ابراهام كاش : 
ش عرف من نشاطه أنه ملف كتاب ( اليهودية فى الإسلام ) . 
© س.س. أدامز 2 و5سمعلم 0.0 
إنجليزى 7 التدريس 1 لامع الأميكية لير ا ١‏ من الزين ٠‏ 
© اذواره أبر 1 
أستاذ فى الجامعة الكاثوليكية فى واشنطن . 
© ادوارد فرمات نقطعع2 .58 
من ألد أعداء الإسلام وأكثر المستشرقين طعناً فيه . له كتاب بالانجليزية عن 
© ادذرين كالفرلى و0211 .182 
أمريكى متعصب رئيس تحرير مجلة « العالم الإسلامى  )‏ ستاكن]ا 16 
04 الأمريكية لفترة من الزمن و محررى ١‏ دائرة المعارف الإسلامية » ومن 
الذين باشروا التدريس فى الجامعة الامريكية بالقاهرة عدة مرات » معروف 
باتجاهات تبشيرية سافرة . 
© اريك شرودر : 
مؤلف كتاب ( أمة” محمد ) الذى صدر بالانجليزية سنة ه2ه98١‏ . 


« عن كتاب الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالإستعمار الغربى » تأليف النتقور كمه الن . ؛ مكتبة 
وهبة القاهرة ؛ الاستشراق والمستشرقون تأليف | الدكتور مصطفى السباعى » المكتب الإسلامى دمشق . 


هه" 


0-7 


©. ج.س. ارثر تلاطامم 
مؤلف « العناصر الصوفية فى محمد ) الذى صدر بالإنجليزية فى سنة ١9854‏ . 
© ارثر جيفرى ]ع ل “التلطتش 
معروف بتعصبه السافر ضد الإسلام والمسلمين . ومن كتبه : 
- (مصادر تاريخ القران)» صدر بالإنجليزية فى سنة 19117 . 
- (الكلمات الدخيلة فى القران) بالانجليزية . 
- (القران ككتاب دينى) صدر بالإنجليزية فى سنة ١9857‏ . 
© ت .و . ارنولد ‏ فامصعث .لا .1 
إنجليزى اشترك فى تحرير ( دائرة المعارف الإسلامية ) ومن كتبه . 
ل«اللاعوة إل ااا تعن طن ١‏ اعرد ار العرية قت الفيران: اكور 
- (الخلافة » » صدر بالإنجليزية فى سنة ١9375‏ . 
- (ا تراث الإسلام » صدربالانجليزية|افى سنة 19١‏ . 
© أرنولد توينبى ‏ أءطصرزه1 لامدعث 
إنجليزى له أخطاء فيما كتب عن الإسلام والرسول فى كتابه العالمى « دراسة فى 
التاريخ » . وخطوه هنا شديد الخطورة ؛ لأن الكتاب يعتبر أحسن دراسة 
موضوعية للتاريخ فى العصر الحديث فى نظر كثير من الناس » وخاصة الشرقيين 
والعرب منهم بوجه أخص . 


0 ع 


١١ ©‏ . الدر جع510 


قسيس يساهم فى تحرير « محلة العالم الإسلامى » التى تصدر بالإنجليزية فى 
فريك 


3 


© الفرد كارلتوت غ21 .ذه 
أمريكى كان مديراً لكلية حلب » ثم عين نائبا لرئيس جمعية البعثات الامريكية 
التبشيرية فى الخارج . 

© حِ ثا. ايزنبرج علء طدع 815 ال 
من حررى ١‏ دائرة المعارف الاسلامية ) . 


565 


و. ايفانو ل ا 


. 
حم 


من محررى ١‏ دائرة المعارف الإسلامية 
ف . بابدجر ععع متطة8 .]1 

من محررى ١‏ دائرة المعارف الإسلامية ) . 
ا. باجليارو خا .م 


. 
بت 


من محررى ١‏ دائرة المعارف الإسلامية 
ج . بارت 2 طتعدظ .ل 

من محرركة < دائرة المعارف الإسلامية ) . 

ر . باريت اعية2 .1 

من محررى ١‏ دائرة المعارف الإسلامية ) . 

ر. باست أ29556 .1 

من محررى « دائرة المعاروف الاسلامية . 

أ. يشوب <١‏ صموطوذظ 

قسيس يساهم فى ترير يحلة « العالم الإسلامى ) الأمريكية . 

براوت 210 

إنجليى كان عضو بالمجمع العلمى العربى بدمشق . 

ل .ل . براون 000 

قسيس أمريكى يساهم فى تحرير مجلة « العالم الإسلامى ) الأمريكية . 
س . س . برج 

من محررى ١‏ دائرة المعارف الإسلامية ») . 

هه . برو 21 .11.11 

من محررى ١‏ دائرة المعارف الاسلامية . 

ل بروفنسال 2201762521 آلآ 

من -محررى «١‏ دائرة المعاروف الاسلامية ) . 


ر. بل لاءع8 .2 
إنجلينى كثير الخطا فى حديثه عن الإسلام والقران . ومن كتبه : 
أصول الاسلام فى بيئته المسيحية ) » صدر فى سنة ١975‏ . 


إِ 


نوو الف ن سبدو 1 

جز جوقدىة القرات 17 معد ا 811 13+ 

5 بلاشير ٠‏ #عطعدا8 .لآ 

قتي ومؤلق كات و مقدمة القراق 6اطللار فى /1144 + 
م بلسنر. ا 00 

من محررى « دائرة المعاروف الاسلامية ) . 

ف . بول نط8 .]1 

من محررى ١‏ دائرة المعارف الإسلامية ) . 

نت ف . بوتشنر تعقطع نا .17 .1 


من محررى ١‏ دائرة المعارف الإسلامية ) . 


2 . بيدرسن معومع200 .ل 

دانيمركى ومن محررى ١‏ دائرة المعارف الإسلامية ) » وكان مرا باجمع 
العلمى العربى فى دمشق + والآن أستاذا فى جامعة كوبنباجن . 
لد بكر 

قسيس يساهم فى تحرير « مجلة العالم الاسلامى ) الامريكية . 
0 بيفريد ج .5 .م ش 

من خررئ- 8"دائرة: المعارفف الإسلامية ) : 

س .ه . بيكر 7عكاء26 .0آ .5 

من محررى ١‏ دائرة المعارف الاسلامية ) . 

|.س . تريتوت 0 

من, محررى ١‏ دائرة المعارف الإسلامية ) . 


"7 


© ر. تشودى ‏ للنط .2 
من محررى ١‏ دائرة المعارف الإسلامية ) . 
© توماس جوينبول> [1وطملإن1 .16 
ن كبار محررى (١‏ دائرة المعارف الاسلامية ) . 
© تيودرى نولدكه 2 عاءل1ءه2 .1 
ألملى معروف بعدائه للإسلام « له كتاب عن القران ) وكتاب آخر عن 
التاريخ الإسلامى ظهر بالإنجليزية فى « مسلسلة تاريخ العالم ) 
© جايتان تسواعة 0 
إيطالى » وكان عضواً با مجمع العلمى فى دمشق 
.١ ©‏ جروهشمان القسطه02 لم 
من 0 دائرة المعارف الأسلامية ) . 


© جريفنى ‏ 1م6كت,© 

إيطالى » وكان عضواً بالمجمع العلمى العربى فى دمشق . 
© جوتبيل لتعط ه60 

كاوس دو كان فور بالمجمع العلمى العربى فى دمشق 
© ل. جوثير تعنط 02 .نآ 
فلس : متعصب دينياً وجنسياً » وكثير التشهير بالإسلام والحقد عليه 
من أتباع .رينان فى فكرة مين الآريين فى السيادة :على غيرهم آ انظر:ضن: 8؟ 
وما بعدها من العدد ١‏ من المجلد 9 » يناير سنة ١975‏ ) من ( محلة جمعية 
الدراسات الشرقية ) ٠.‏ 


© جودفروى دعو مبنر 5 0311016101 
من محررى « دائرة المعاردف الاسلامية ) له كتاب عن « الحج ) فيه كثير 


من الخلط ساك ددن لاا شاه 
سنة ه86١‏ من ( مجلة جمعية الدراسات الشرقية ) 


و. جوركات عه ز8 .ا 

من محررى ١‏ دائرة المعارف الاسلامية ) . 

جريدى للنن0 

ب . جويل اع60 .8 0 ٠‏ 

من محررى « دائرة المعارف الاسلامية ). 

جى دوسو 0050 آنا 

فرنسى » وكان عضوا با مجمع العلمى العربى فى دمشق . 

جيمس هنرق بر يسيك 0 .11ل 

3 . ل . دلافيدا 83 211 .0.1 

من كبار محررى ١‏ دائرة المعارف الإسلامية ) . 

١.ه.‏ دوجلاس 5 1آ.م 

من محررى مجلة « العالم الاسلامى ) الأمريكية . 

د.م . دونالدسوت 1 1.11.5 

قسيس أمريكى » يساهم فى تحرير محلة « العالم الإسلامى » الأمريكية ومن 
كتبه : 

- (« دين الشيعة ) صدر فى عام /30 5 ١‏ . 

- «دراسات فى علم الاخلاق الاسلامية ) » صدر عام ١561‏ . 


دى برر ع1 

من محررى ١‏ دائرة المعارف الإسلامية ) وله كتب عن الفلسفة الإسلامية 
ترجم بعضها إلى العربية . 

ديتريمشس ع1 غ101[ 

من محررى ١‏ دائرة المعارف الاسلامية ») . 


.له" 


أ . دينيه تازه | 

فرنسبى » شديد التعصب ضد الإسلام ع له كتاب”* القر نيه « الشرق 
والغرب ) . ٠‏ 
ر. روبرتر 11675 

انجليزى » ومؤلف ١‏ القوانين الاجتاعية فى القران » وله دراسة مقارنة بين 
القران والتوراة فى القوانين الاجتاعية صدر فى عام ه97١‏ . 

هه ريكندروف 2001ماع .181 

من محررى ١‏ دائرة المعارف الإسلامية ) وله بعض الكتب . 

ك. ف ٠‏ زيتر ستان 0 76 .1 

من كبار محررى ١‏ دائرة المعارف الاسلامية ) . 

و. سبايز 15م .© 

من محررى ١‏ دائرة المعارف الإسلامية ) . 

هم. سبير فوخت 1505| 

من محررى ١‏ دائرة المعارف الاسلامية ). 

هم سترك طعع 5 .1 

من محررى ١‏ دائرة المعارف الاسلامية )0 . 

ستيفن رونسمان 

مؤلف « تاريخ الحروب الصليبية ) صدر الجزء الثالث منه عام ١9684‏ . 
م. حعيث طاتمرك .كع 


من محررى ١‏ دائرة المعارقف الإاسلامية 0 . 


سنو كّ هر و2 رونجه © [01رع 2101 51201116 
هولندى ومن محررى « دائرة المعارف الاسلامية ) . حارب الاسلام 


وا لمسلمي: بكتبه » وكان مستشاراً لحكومته فى شكون دوسي له 
كتاب «١‏ الاسلام ) . 


56١ 


ر. شتروتمان ‏ 5110111311 .16 

ألمانى الأصل » ومن محررى ١‏ دائرة المعارف الاسلامية ) . 

تن . شريك ماع ققطء5 .8 ٠‏ 

من محررى ١‏ دائرة المعارف الاسلامية ) . 

ج . شليفر عكتقلطة .1 - 

من محررى (١‏ دائرة المعارف الإسلامية ) . 

صمويل مرسر ع .5 

تويك ينو كان رقيسا التضرعيةة اللور النانته الشرفنة:الامرركية :الى فاسعيتك 
فى مدينة حامبير بولاية أوهايو » وكان لها فروع فى أوربا وكندا »كما كان 
ركنا التكرين مجلة هله الحمفية: 

مى . فان اريندونك > علمملمعءث سد0 

من محررى ١‏ ذائرة المعارف الاسلامية ) . 

ه. فوخس>< وطعن8 .11 

من محر ر ىك ) دائرة المعارف الاسلامية 5 

ل فولارز 4 .| 

من محررى ( دائرة المعارف الإسلامية ) . 

ف. فوكا 702 .7 

من محررى (١‏ دائرة المعارف الاسلامية ) . 

اق معطو .م 

المانى الآصل » ومن محررى ١‏ دائرة المعارف الإسلامية ) . 

كارل بر وكلمان صسصه مساءءاء مم8 أعدع]ا 

ألمانى الأصل » ومن محررى ١‏ دائرة المعارف الاسلامية ») » صاحب أكبر 
موسوعة فى تاريخ الآداب العربية باللغة الألمانية » ومن مؤلفاته الهامة 
« تاريخ الشعوب الإسلامية » المترجم من الألمانية إلى الإنجليزية .. كان 


عضواً بالمجمع العلمى العربى فى دمشق » ( انظر الاشارة إلى بعض أخطائه 
التاريخية والعلمية فى مجلة الإسلام ) 2هاة1-لى التى تصدر بالإنجليزية فى 
كراتشى - باكستان ص ١5١‏ من عدد أول مايو سنة ١98/4‏ ) . 

13 كرون معع؟ .مع 

من محررى « دائرة المعارف الإسلامية ) . 

كود 0011 ار 

من محررى « دائرة المعارف الإسلامية ) . 

كوستى ولسوك >2 «مئ1اانللا .> 

يساهم فى تحرير مجلة ١‏ العالم الاسلامى » الأمريكية . 

ج.ه. كريموز :تعد .11.ل 

هولندى من محررى ١‏ دذائرة المعارف الإسلامية ) كثير الطعن فى الإسلام 
وصاحب ميول تبشيرية سافرة . 

لو نجوورث دايمز 5 طاده 7ع01 .1 

من محررى « دائرة المعارف الاسلامية ) . 

. لو يشى قطء انار[ .1 

من محررى « دائرة المعارف الإسلامية ) . 

سا . لو يس والاعرآ لمتممع8 

إنجليزى » له مقالات كثيرة وبعض الكتب منها : ( العرب فى التاريخ ) , 
صدر فى عام ١96٠‏ » والان أستاذ بجامعة لندن . 

ر. أيفى لالاعرط .1 

متخصص فى الدراسات الاجتماعية فى الاسلام » ومن كتبه : 

- مقدمة لدراسة علم الاجتماع الإسلامى صدر فى عام ١9#‏ . 


-- والهيكل الاجتماعى للإسلام ) ظهر فى عام /لا965١‏ © ويصدر فى 
أجزاء متتالية . 


م هج ؟* 
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ج . مارسايز 11525 .0 

من محررى ١‏ دائرة المعارف الاسلامية ) . 

همه ماسى /3 255 .11 

فرنسى ويعرف من مؤّلفاته كتاب ( الإسلام ) صدر فى عام ١97٠6‏ . 
سول 

افريكن سام فى تحرير مجلة 3 العالم. الإسلامى © الأمريكية . 

. منترل 20.1111 

من محررى ١‏ دائرة المعارف الإسلامية ) . 

سى . موريسودت نوو كان 

أمريكى » ومؤّلف كتاب ( التوتر السياسى والاجتماعى والدينى فى الشرق 
الاوسط ) عام ١9615‏ . 

ف . مينورسكى ‏ اتدومنالة .1/7 

من محررى ١‏ دائرة المعارف الإسلامية » والآن أستاذ بجامعة كمبردج . 


نالينو مسمنتاح1] 

إيطالى » وكان عضوا بالمجمع العلمى العربى فى دمشق . معروف بكتاباته 
ضد الاسلام . 

ه. سى . نيبرج 08 .11.5 


من محررى ) دائرة المعارف الاسلامية 2.١0‏ 
م . فيتس 

و . هارنتر 11 

من محررى « دائرة المعاردف الاسلامية ) : 


هارتمات 11 
الخانن الأصل » وكان عضواً بالمجمع العلمى العربى فى دمشق » ويعرف 


5 


من مؤّلفاته ( الاسلام والقومية ) ظهر فى عام ١914/‏ . 
© هاورث دن 106 .1آ 
من أصل ألمانى » ويعيش فى أمريكا الآن » ويسمى نفسه جمال الدين » ويعرف 
من مؤّلفاته ( مقدمة لدراسة التربية فى مصر ) بالانجليزية . 


© هاورد ريد لع .11 


امريكء نش يل ريه لير انر كرا درو تتصصن لل الناراع ل ابناامين 
والشكون التركية . كان أستاذا ببعض الجامعات الأمريكية» ثم ممثلا لموّسسة 
فورد فى بيروت » له بعض المقاللات » ولا تعرف له كتب تذكر . 
© م. هوتسما .م 
هولندى » وكان عَضِوًا با ججمع العلمى العربلى فى دمشق . ومن محررى ١‏ دائرة 
المعارف الاسلامية ) . 
© هورفيتس 1101115 .ل 
المت الاصاء #ارهع: ورين « دائرة المعارف الإسلامية ) . 
6 ا. هونجمان ا اث 
من محررى ١‏ دائرة المعارف الاسلامية ) . 
٠‏ |. ج. هويسمات .لم 
من محررى ١‏ دائرة المعارف الاسلامية ) . 
© ب.هلر ج211 .82 
من محررى « دائرة المعارف الاسلامية ) . 
© و. شيفننج ع1 .ا 
من محررى ١‏ دائرة المعارف الاسلامية ) . 
© هيورات 11021 


من المستشرقين المشهورين بالتخبط فى عرض الاسلام » ومن محررى ١‏ دائرة 
المعارف الاسلامية ) . 


م.وات تكن كا 

إنخليزى له بعض المقالاات ومن كتبه : 

با وار والاكيار بن الاسوا مين م411 

ح :بيد كه عدر لر عام م 

ج. ووكير ١‏ الها .1 

من محررى ١‏ ذائرة المعارف الإاسلامية ) » ومؤلف ‏ كتاب : « (ملاحج 
ع العيراة نلق القر امع ندر ال عام 515 1 

ب . ويك 111 .2 

من محررى ١‏ دائرة المعارف الإسلامية ) . 

ت.ه. وير غ10 .1.110 

١ 000‏ دائرة المعارف الإسلامية » . 

ك . ياج 0 

أمزوك . طارد' الشين ف بنذ 6ن اتقادا فى نين الدر رانف افيد 


ع 


بجامعة بر نستولك ف أمريكا 3 لان مدير هذا القسم , ومستشار وزارة 
الخارجية الامريكية فى شكئون الشرق الأوسط » وخاصة فى شكون إيران » له 
وكالايق متفرقة والا وونقه إن قفي تدك 7 

يوليوس وهاوزت نا طاء /17 .ل 

الملى الاصل )١31١9--1١8414(‏ اشتهر بتعصبه ضد الاسلام وتشويه 
مبادئه » يعرف من كتبه ( تاريخ اليهود ) . 


5 


جدول رقم ( " ) 
الخطرون من المستشرقين 


الذين تعد كتاباتهم حجة بين الغربيين » أو لارائهم شبه حجية بين 


المبتا. 


0 أربرى لالع طعة .ل .م 


إنجليزى معر وف بالتعصب صد الاسلام والمسلمين 6 ومن محررى ) دائرة 


المعارف الإسلامية » والآن أستاذ لعو ا ع د 
لكثير من العري الح لرجرااق راسات الإسلامية واللغوية فى انجلترا 
ومن اكتبه. : 

- ( الإسلام اليوم ) صدر فى عام ١547‏ . 

- ( مقدمة لتاريخ التصوف ) صدر فى عام ١9141‏ . 

- ( التصوف ) صدر فى عام ١965٠‏ . 

- ( ترجمة القران ) صدر فى عام .٠ه‏ 

الفردجيوم 0001 ار 


إنجليزرى معاصر » اشتبر بالتعصب ضد الاسلام » حاضر فى جامعات إنجلترا 


وكا . وتغلب عل كتابته ارال الروح التشيوية : ومن كتبه 
« الاسلام ») ومن المؤسف أ نه تخرج عليه كثير ممن أرسلتهم الحكومة المصرية 
فى بعقات رمعية للخارج لدراسة اللغات الشرقية . 


بارون كرادى فو “للها ع0 3253© ترورج8 


فرنسى متعصب جد ضد الإسلام والمسلمين » ساهم بنصيب بارز فى تحرير 
« دائرة المعارف الاسلامية ) 5 


7ه" 


© هرا.ءر. جب طط01 .1.4.1] 
أكبر مستشرق إنجلترا المعاصرين » كان عضواً با مجمع اللغوى فى مصر والآن 
أستاذ الدراسات الاسلامية والعربية فى جامعة هارفرد الامريكية » من كبار 
حررى وناشرى ١‏ دائرة المعاررف الاسلامية ) . له كتابات كثيرة فيبا عمق 
- « طريق الإسلام ») ألفه بالاشتراك مع اخرين » وترجم من الإنجليزية إلى 
العربية تحت العنوان المذكور . 
١ -‏ الاتجاهات الحديثة فى الاسلام ) : 
صدر فى عام ١5141‏ وأعيد طبعه وترجم إلى العربية تحت العنؤان المذكور . 
- ( المذهب المحمدى ) صدر عام وأعيد طبعه . 
5 ( الإسلام والمجتمع الغربى ) يصدر فى أجزاء ‏ وقد اشترك معه اخرون فى 
اليف وله فقالات عرق متفرقة . 

ل جولدزهير اع 601021 
مجرى عرف بعدائه للإسلام » وبخطورة كتاباته عنه » ومن محررى ( دائرة 
المعارف الاسلامية ) . كتب عم الفران والحديث » ومن كتبه : « تارخُخ 
مذاهب التفسير الاسلامى ») المترجم إلى العربية تحت العنوان السابق . 

© جون ماينارد 0 .ل 
أمريكى متعصب » كان يساهم فى تحرير ( مجلة جمعية الدراسات الشرقية ) 
الأمزيكة :وخخاصة “بات الكتب» الخديدة الين. .لما ضلة بالاسلام :و بالشرق 


عل العموم ب( انظر :> مغلا عد :وين 3017 وها بعدها. امن العددذ” 07 
من المجلد 8 ؛ أبريل سنة ١5784‏ من امجلة المذكورة . 


© س .م زويمر 71 .5.11 
مستشرق مبشر » اشتبر بعدائه الشديد للإسلام : مؤسس مجلة (١‏ العام 
الإسلامى ) الأمريكية التبشرية » مؤلف كتاب ( الإسلام تحد لعقيدة ) صدر 
فى سنة ١908‏ » وناشر كتاب ( الاسلام ) وهو مجموعة مقالات قدمت 
للمؤقر التبشيرى الثافى فى سنة ١91١‏ بلكنو فى الند » وتقديراً لجهوده 


مه" 


التبشيرية أنشأ الأمريكيون وقفاً باسمه على دراسة اللاهوت وإعداد المبشرين . 
عزيز عطية سوريال 

قير قا تست كان اسقاذا جامعة الاسكندرية » والآن يدرس بإحدى 
جامعات أمريكا » شديد الحقد على الإسلام والمسلمين» وكثير التحريف 
للتعالم الإسلامية » يستعين على الحقد والتحريف بكونها بعيداً عن مصر 
والمسلمين » له بعض الكتب عن الحروب الصليبية . 


© غ . فون جرونباوم 2 د70 .© 

مخ أضل اماف عبردى #تمسكووة إل أمديكا التدووس امعان كاك اتفاذا عائدة 
شيكاغو » هن ألد أعداء الإسلام ع وفى جميع كتاباته تخبط واعتداء على القيم 
الإسلامية والمسلمين ؛ كثير الكتابة » وله معجبون من المستشرقين . ومن كتبه : 


( إسلام العصور الوسطى ) صدر فى عام ١5945‏ . 

( الأعياد المحمدية ) صدر فى عام ١95١‏ . 

( محاولاات فى شرح الإسلام المعاصر ) صدر فى عام ١9141‏ . 

( دراسات فى “تاريخ الثقافة الإسلامية ) صدر فى عام ١9884‏ . 

( الاسلام ) مجموعة من المقالات المتفرقة » صدر فى عام /اه9١‏ . 

( الوحدة والتنوع فى الحضارة الإسلامية ) » صدر فى عام ١988‏ . 
فيليب حعى 111 .1].م 
لبناى مسيحى تأمرك » ؛ كان أستاذاً بقسم الدر العامة ساون 
بأمريكا © برتينا لهذا القسم » وهو الان بالمعاش . من ألد أعداء الإسلام » 
ويتظاهر بالدفاع عن القضايا العربية فى 7 مستشار غير رسمى 
لونارية انف رسي لتويك فق كفرن: الشر ف ١‏ الأرشظ ١»‏ اول 'ذانيا 
أن ينتقض دور الإسلام فى بناء الثقافة الإنسانية » ويكره أن ينسب للمسلمين 
أى فضل ؛ فقد كتب - على سبيل المثال - فى ( دائرة المعارف الأمريكية ) 


لا ح سرا احربت ل ا 0 1 0 


د ور د ل 
واستوحوا من جهود المبشرين الامريكيين ) . ومحاولاات « حتى ) انتعاص 
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فضل الاسلام والمسلمين ليست فقط قاصرة على العصر الحديث » ولكنها 
تنطبق على جميع مراحل التاريخ الإسلامى 5 هو موضح فى كتبه نذكر منها 
- ( تاريخ العرب ) ظهر بالإنجليزية وأعيد طبعه عدة مرات » وهو ملء 
بالطعن فى الاسلام والسخرية من نبيه » وكله حقد وسم وكراهية . انظر 
مثلا مجلة ( الإاسلام ) بالا نجليز ية 2ها1-آله التى تصدر فى كراتشى 
ب باكديتان ض ١:‏ هن عدد أبريل نئة 4157 صن +14 من غده أول 
مايو سنة /© . 
- ( تاريخ سوريا ) 
- (أصل الدروز وديانتهم ) صدر فى سنة ١955/8‏ . 
© ع في عله 
50000 ثم أخرج منه 
على أثر أزمة أثارها الدكتور الطبيب حسين الحوارى مؤلف كتاب 
ا ل ل ع لاا . وحدث ذلك بعد أن نشر 
فييشيتاك: :رآنة ف 'القر ان و الرسول:* مدعياً أذ الوسول ألف القران 
من خلاصة الكتب الدينية والفلسفية التى سبقته » انظر ( المستشرقون 
والأسلام ) ص "٠١‏ وما بعدهاي . هذا والمعروف لفينسينك » كتاب نحت 
عنوان ١‏ عقيدة عا م 
بالقاهرة د ع ان رالا رئيس 0 اسه 
الأمريكية التبشيرية » ورئيس قسم اللاهوت المسيحى فى هارتفورد 
ومتعهد ) مبشرين » ومن كتبه ( دعوة المكذنة ) » صدر فى عام ١155‏ 
© لوى ماسينيوت 0م551 ..آ 
أكبر مستشرق فرنسا المعاصرين » ومستشار وزارة المستعمرات الفرنسية 
فى شكون شمال أفريقيا » والراعى الروحى للجمعيات التبشيرية الفرنسية فى مصر » 
زار العالم الإسلامى أكثر من مرة ‏ وخدم بالحجيش الفرنبى خمس سنوات 
فى الحرب العالمية الاوك » كان عضوا بانجمع اللغوى المصرى » والمجمع العلمى 


اص 


العربى فى دمشق مشق » متخصص فى الفلسفة والتصوف الإسلامى » ومن كتبه : 
( الحلاج الصوف الشهيد فى الإسلام ) » صدر فى سنة 1477 وله كتب وأبحاث 
أخرق عن الفلسفة والتصوف . وهو من كبار محررى ١‏ دائرة المعارف 
الاسلامية ) . 
© د . ب . ماكدونالد 14 .2.8 
أمرزيكى. مق أشد المتعصبين ضد الاسلام والمسلمين » يصدر فى كتاباته 
عن روح تبشيرية فتاصلة . من كبار محررى ١‏ دائرة المعارف الاسلامية ( 
ومن كتبه : 
- ( تطور علم الكلام والفقه والنظرية الدستورية فى الإسلام ) صدر سنة 
. 
- (الموقف الدينى والحياة فى الاسلام ) صدر سنة ١9.4‏ . 
© مايلر جرين صعع 01 .1/1 
سكرين حرو غلة :و الشرف الأوسظ 4 
© مجيد خورى 
مسيحى عراق » رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة جون هوبكنز 
فى واشنطن » ومدير معهد الشرق الأوسط للأبحاث والتربية بواشنطن » 
متعصب حقود على الإسلام وأبنائه » ومن كتبه المشحونة بالطعون 
والاجاء : «الحرب والسلام فى الاسلام ) صدر فى سئة هه5١‏ ء وله 
مقاللات خرف 
© د. س . مرجوليوث طاغلنامنامعية14 .2.5 
إنجليزى متعصب ضد الإسلام » ومن محررى ٠‏ دائرة المعارف الإسلامية » . 
كان عضواً بالمجمع اللغوى المصرى والمجمع العلمى فى دمشق . ومن كتبه : 
- ( التطورات المبكرة فى الاسلام ) صدر فى سنة ١91‏ . 
3 ( محمد ومطلع الإسلام ) » صدر فى سنة ١9٠668‏ . 
- ( الجامعة الإسلامية ) » صدر فى سنة ١9١١‏ . 


© رءا. نيكولسون موكامطء711 .1.8 
كان من أكبر مستشرق إنجلترا المعاصرين » ومن محررى ( دائرة المعارف ) 
تخصص ف التصوف الإسلامى والفلسفة » وكان عضوا بالمجمع اللغوى 
المصرى . وهو من المنكرين على الإسلام أنه دين روحى » ويصفه بالمادية 
وعدم السمو الانسانى » ومن كتبه : 
- ( متصوفو الاسلام ) » صدر فى سنة 1١9١٠١‏ . 
5 :و التارع الآدبى للعرب ) » صدر فى سنة ١9176‏ . 
© هارفلى هول 
رئيس تحرير « مجحلة الشرق الأوسط » الأمريكية » وخطورته أنه يوجه سياسة مجلة 
من أهم المحلات المعنية بشئون الشرق الأوسط السياسية والثقافية فى العصر 
© هنرى لامنس اليسوعى 5 1 .11 
فرنسى ؟/امز - ١190‏ : من محررى ( دائرة المعارف ) شديد التعصب 
ضد الاسلام والحقد عليه » مفرط فى عدائه وافتراءاته لدرجة أقلقت بعض 
المستشرقين أنفسهم !! ( انظر ص ١5-1١6‏ من 2١‏ من المجلد 5 يناير 
سنة ١978©‏ من ( مجلة جمعية الدراسات الشرقية ) الأموركة ويد لق 
- (الإسلام ). 
ب الطائفتب ). 
© يوسف شاخت العقط5 .ل 
أناق متعصب ضد الاسلام والمسلمين ء له كنب كثيرة عن الفقه الإسلامى 
وأصوله » من محررى ١‏ دائزة المعارف الاسلامية » ودائرة معارف العلوم 
الاجتاعية » » وأشهر كتبه : « أصول الفقه الإسلامى ) . 


جدول رقم (” ) 
بعض الكتب الخطيرة 


المشوهة للإسلام » والشائعة الانتشار أو ا شبه -حجية عند المسلمين 


موسوعات : 

©« ( دائرة المعارف الاسلامية ) 22قا؟1 1ه ه1لعومماءلزعمع 16 صدرت بعدة 
لغات حية » ويعاد طبعها فى الوقت الحاضر » وقد ظهر بعض أجزاء الطبعة 
الجديدة بالفعل 

© « موجز دائرة المعارف الاسلامية ) 21صقاكآ 1ه وتلعوممواعزعمع رمو 

١ ©‏ دائرة معارف الدي. والأخلاق ) ك5علطاط لصث دمأوناعظ 1ه وتلعومماء ممع 
( المقالاات المتعلقة 0 إسلامية ) . 


« دائرة معارف العلوم الاجتّاعية ) 5ععدعاء5 لو50 07 ونلعوممل زعمع 
( الموضوعات المتصلة بالاسلام والعرب ) . 
« «دراسة فى التارخخ ) 
) القسم المتصل بالاسلام ورسوله ) من تاليف ارنولد توينى 566منزه1 .م 
الكتب : 
©» « حياة محمد » فون تاليف سير وليام موير 70115 . /لا 
١‏ م الاسلام ) من 5 الفرد جيوم 06011 .للم 
* « دين الشيعة ) من نالك 0 م . دونالدسون مه2105م20 .2.14 
© ( تاريخ شارل الكبير ) من 5 القس تيرين لم11 مملاوزظ 
ه (١‏ الاسلام ) ظهر بالفرنسية من اليل هنرى لامنس 1.312126875 .11 


« «الإسلام) ( تحد لعقيدة ) ظهر بالإنجليزية من تأليف المبشر زويمر 
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ب 


« دعوة المكذنة ») ظهر بالانجليزية من تالبق كينيت كراج 05388 .ك1 

« الاسلام اليوم ») بالانجليزية من ان ا.ج. ابرى لاقتطتث ..هك 

الترجمة الإنجليزية من وضع | . ج . ابرى 

« تاريخ مذاهب التفسير الإسلامى » ظهر بالألمانية وترجم إلى العربية 
من تاليف جولد زيبر 6601021562 

تاريخ العرب ») ظهر بالإنجليزية والعربية » وطبع عدة طبعات » من تأليف 

فيليب حتى . 

«اليبودية فى الاسلام ) ظهر بالانجليزية من تأليك إبراهام كاش . 

( عقيدة الاسلام ) ظهر بالإنجليزية من تليق ا . فينسينك علستقدع/17 

« الحلاج. الصوفى الشهيد فى الإاسلام ) ظهر بالفرنسية ل لوى 

مأسينيون 11355128052 ..آ 

« الحرب والسلام فى الاسلام ) ظهر بالإنجليزية فق تاليف مجيدى قدورى. 

« تطور علم الكلام والققهر اناري اد موري« ملام 6 ظير ي لات ري 

من تاليف د . ب . ماكدونالد 4لههم0ط5120 .8.ط 

« الاتجاهات الحديثة فى الإسلام ») ظهر بالإنجليزية وترجم إلى العربية » من 

تاليف ه.ا.ر. جب ط10 

و طريق الإسلام » ظهر بالإنجليزية وترجم إلى العربية من تأليف جماعة 

من المستشرقين اشترك فى تأليفه ونشره ه.ا.ر. جب . 

« التصوف فى الإسلام » ظهر بالإنجليزية » وترجم إلى العربية من تأليف 

ر.ا. نيكلسون «هوامطء< ْ 


( مصادر تاريخ القران ( بالانجليزية من ل رق جيفرى 1157ء1 عنانتااتكظ 
« أصول الإسلام فى بيكته المسيحية ) بالإنجليزية من تأليف ر . بل 8011 .8 
و مقدمة القران ) بالإنجليزية من تاليف ر . بل . 

« التطورات المبكرة فى الاسلام ) بالإنجليزية من تاليف د . س. مرجوليوث ‏ 
طغناه امع:13 .5.ن[ 


« محمد ومطلع الإسلام ) بالإنجليزية ولنفس المؤلف» 
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« الاسلام ) بالانجليزية ولنفس المؤلف . 

« الجامعة الإسلامية ) بالإنجليزية ولنفس المؤلف . 

« قنطرة إلى الإاسلام ») ظهر بالا نجليزية 5007 ارتلف ين ادي 

« إسلام العصور الوسطى » ظهر بالإنجليزية من تأليف ج . فون جرونباوم .© 
701111 

« الإسلام » مجموعة مقالات متفرقة ظهرت بالإنجليزية للمؤلف السابق . 
الأعياد المحمدية ) بالإنجليزية ولنفس المؤلف . 

( الوحدة والتعوع فى الحضارة الإسلامية ( بالانجليزبة ولنفس المؤلفت... 

« دراسات فى تاريخ الثقافة الاسلامية ) بالانجليزية ولنفس المؤلف . 

« محاولات .. فى شرح الإسلام المعاصر ) مجموعة مقالات ظهرت بالإنجليزية 
لنفس المؤلف . 


الدوريات 


؟ِ 


(« مجلة العالم الاسلامى ) 178/014 تسنادنا84 156 مجلة تبشيرية تصدر بالانجليزية 
في هارتشورد بأمريكا » وتوزع فى جميع أنحاء العالم . 

« مجلة الععالم الاسلامى ). 18/153113 810206 ع.آ مجلة تبشيرية تصدر بالفر نسية 
فى فرنسا » وتوزع فى جميع أنحاء العالم . 

بحلة جمعية الدراسات الشرقية » أنشأها المستشرقون الأمريكيون فى جامبير 
001211 بولاية أوهايو 0110 وكان لها بعض فروع فى أوروبا وكندا : 

« مجلة شئون الشرق الأو شه ) تصدر بالإسجليزية ف أفريكا ؛ ويحررها عدد 
من المستشرقين المعادين للعرب والمسلمين 6 واهتّامها موجه فى الدرجة الأولى 
إلى الجوانب السياسية . 

( مجلة الشرق الأوسط » مجلة أمريكية سياسية تتعرض للإسلام من وقت لآخر 
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فهرست الموضوعات 


الفصل الأول 


الفصل الثانى 
فحص بعض الموسوعات التاريخية والمراجع والمناهج التى تعرض 
التاريخ الإسلامى بمعزل عن الابج الإسلامى للدراسات 


التاريخية 00101 ا 
الجزء الأول 
“*"الوشوغات النارفة ا 
الجز ء الثانى 
المبحث الأول : المراجع الأخرى لاسي 
المبحث الثانى : ١‏ - الدعوة إلى الاسلام موا الي ل 
؟ - الحضارات السامية القديمة ا ل بع 
المبحث الثالث : تاريخ سل ااا ل ا 
المبحث الرابع : قصة الحضارة ا لالت 


51/ 


المبحث السادس: - 


المبحث السابع : دراسات تاريخية من القرآن الكريم فى بلاد 
اليه «النشع :الذكدوى. مة سي 


المببحث الثامن : 


اجر ء الثالث : 


لم 


الحضارة العربية الاسلامية 5070 
الشرق الخالد 0 
الوسرغة الفريية 00000 
سيالة الاستعمار والضهيونية 

تجاه فلسطين ا 0 
تاريخ التقدن الإسلامى 50000 
تاريخ الاسلام السياسى والدينى 37 


فهتصسر ان ارات زز ز ز[ز 1 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 1010 
دائرة : معارف القرن العشرين ا 
١‏ - حضارة مصر والشرق القديم 0 
؟ - خلافة بنى أمية تأليف نبيه عاقل 520 
© - فجر الإسلام أحمد أمين 05000000 
2 قرطبة حاضرة الخلافة فى الاندلس 2 


فحص وتقوبم بعض مواد الدراسات التاريخية 


عفن ا ا 00 
المبحيف الأول #الأنبات التارعية 5500 
المبحث الثافى الأسباب التى تتعلق يتسمية المواة , 3فبتبتب........ 
المبحث الثالت : الأسباب التى تتعلق بالمنطلقات الفكرية 0 

الجر ء الرابع : 

الفمحص والتقويم ا 
ويد 00011 00 
المبحث الأول : مادة العرب قبل الاسلام 2521000 
المبحث الثاني : مادة مصر والشرق الادنى القديم 50000ظظظ( 
المبحث الثالث : مادة الاغريق والروم ف ا ا ب 


لل 


الجزرء الأول 

الكتا»و السبية سل مج او لاسو م مسا و الا 
الجرء الثانى : 

المواد التفصيلية البديلة 


المبحث الأول ':الدخل إل الدراشاة التارعية 1311 
المبحث الثاق : أرض الرافدين و سااا بس لاسي المي 
الملبحث الثالث : جزيرة العرب منذ أقدم العصور ام م دا 
المبحث الرابع : مصر منذ أقدم العصور 50008 ا 
الملبحث الخامس : بلاد الشام 0 ا ا 
المبحث السادس: أوروبا منذ أقدم الدهور . اب و ا 


| اججزء الثالث : 
انبج 


لمحف اذو : مفهوم العلم ومنبج تلقيه دنا 
المبحث الثانى : ضوابط منهج العلم ل 0 
الخائمة 000008 ل 1 
المصادر والمراجع اا سو كار 
ملحق : 
جدول رقم ١‏ المستشرقوك المعاصرون . ١”‏ 
جدول رقم ؟ الخنطرون من المستشرقين . / 3 
جدول رقم ” بعض الكتب الخطيرة . ا 


"548 


سلسلة أخطاء يجب أن تصحح ف التاريخ 
للدكتور / جمال عبد المهادى , والدكتورة / وفاء محمد 


» منهج كتابة التاريخ الإسلامى . لاذا ؟ 
7" 

© الإسلام دين الله فى الأرض وف السماء . 

©» جزيرة العرب - الجزء الاول . 

هك سدس العر يج د الع لقانم 
(. سيرة إبراهم وإسماعيل وهاجر عليهم السلام 
وتاريخ حرم الله الآمن ) . 

© ذرية إبراههم عليهم السلام والمسجد 
الفس.. | 

© استخلاف أبو بكر الصديق رضى الله 
0 ظ 

هن [قريقةا الت تاولا أن موت جوعا + 

الطريق إلى بيت المقدس ( القضية 
الفلسطينية » جزءاك . 


